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مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


شروط النشر في المجلة 
١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميّرًا بالجدّة والموضوعية والشمول والإثراء المعرضيء وأن يتناول أحد أمرين: 
- قضية ثقافية معاصرة:؛ يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية: وتسهم في تجاوز المشكلات 
- قضية تراثية علمية: تسهم في تنمية الزاد الفكري والمعرضي لدى الإنسان العربي المسلم؛ وتثري الثقافة 
العربية والإسلامية بالجديد. 
؟ - ألا يكون البحتكجزءً | ارا أفسانةةالقنا لتك أو الأكتوراه التي أعدّها الباحث. وألا يكون قلاميبق|ةنتكره على أي 
نحو كان ويشمل ذلك البحوث المقدمة للنشر إلى جهة أخرىء أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات 
العلمية وغيرهاء:ويةذ- | أذ الس سوا فصل الجعا رار دييل. 
؟ - يجب أن يُراعى في البحوث المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقة في الكتابة وعزو الآيات 
القرآنية. وتخريج الأحاديث النبؤية الشريفة. 
- يجب أن يكون البحث سليمًا خاليًا من الأخطاء اللغوية والنحوية؛ مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 
في الاسلوب العربي. وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 
ه - يجب اتباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة: والاستقصاءء والاعتماد على المصادر الأصيلة: والإسناد. 
والتوثيقء والحواشيء والمصادرء والمراجع. وغير ذلك من القواعد المرعية في البحوث الظْلَة. مع مراعاة 
أن تكون مراجع كل صفحة وحواشيها أسفلها. 
5 - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها في نهاية كل بحث مرتبة ترتيبًا هجائيًا تبعًا للعنوان مع بيان جهة 
النشر وتاريخه. 
- أن يكون البحث مجموعًا بالحاسوب, أو مرقونًا على الآلة الكاتبة: أو بخط واضح. وأن تكون الكتابة على وجه 
واحد من الورقة. : ١‏ 
- على الباحث أن يرهق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة مبيّنا ؛ اسمه الثلاثي ودرجته العلمية: ووظيفته, 
سان عمله عن كم وكلية وجامعة: إضافة الى عنوانه وصورة شخصية ملونة حديثة. 
> كن أن بكرن لكك محقينا لمخطوطة تراثية: وفي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق 
الشرأت. وترضق بالبلكا) صور /1 2 ا لزان 1 للد في التحنيو. 
٠‏ - أن لا يقل البحث عن خمس عشرة صفحة: ولا يزيد عن ثلاثين. 
ملا حظات 
١‏ - ترتيب البحوث في المجلة يخضع لاعتبارات فنية. 
77 د البحوت المرالة إلى المجلة ا ا ار ل لتر 


” - لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيئة تحرير المجلة إلا لأسباب تقتنع بها هيئة 
التحريرء وذلك قبل إشعاره بقبول بحثه للنشر. 
؛ - تستبعد المجلة أي بحث مخالف للشروط المذكورة. 


ع 


ه - تدفع المجلة عم وا المنشورة: أو مراجعات الكتبء أو أي أعمال فكرية. 
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التراث الإسلامي المسار والنتوءات المؤرقة 
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تشكيل اللغة ويناءً الأسلوب في شعر إدريس جَمّاع 
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الثراث الإسلامي 
المسار والتتوءات المؤرقهة 


لا يشك أحد في أن التراث الإسلامي المخطوط قد تعرض لموجات إبادة واسعة وقاسية في 
جميع أنحاء العالم الإسلامي» أحالت في كثير من الأحيان جزءًا كبيرًا منه إلى العدم» فقدت معه 
الآمة جانبًا كبيرًا من تاريخها وحضارتها وكنوز ثروتها العلمية» ومحي به جمهور من العلماء من 
ذاكرتهاء وقد شملت هذه الإبادة مكتبات كثيرة» بل تراث مدن بأكملهاء وقد حصل ذلك بالقوة ا لقاهرة 
غير المكتسبة أحياناء وبفعل الإنسان وكسب يده أحيانًا أخرى. 

فكلنا يتذكر المحنتين الشديدتين اللتين حاقتا بتراثنا الإسلامي؛ وأولى هاتين المحنتين 
ما حدث للدولة العباسية لدى سقوط بغداد على يد المغول سنة 555هه فقد أضرموا النيران في 
المدينة» وخريوا المساجد؛ ليحصلوا على قبابها المذهبة, وهدموا القصور بعد أن جردوها مما 
فيها من التحف الفارسيّة والصينيّة النادرة» وخريوا المكتبات» وأتلفوا الكتب التي فيهاء إما بإحراقها 
أو برميها في نهر دجلة» ولكن همجية المغول وبربريتهم لم تتوقف عند هذا الحد؛ بل جعلوا من 
الكتب جسرًا يعبر عليه المشاة » وقبل سقوط بغدادء وفي أثناء اجتياح المغول للمدن الإسلامية, 
دمرت مدن بأكملها مثل ' بخارى" و سمرقند" و "مرو" التي أحرقت عن آخرها ودمرت مكتباتها؛ 
التي كانت مفخرة الإسلام؛ نظرًا للعدد الهائل من العلماء الذين أنجبتهم أو الذين استوطنوهاء 
ولغزارة الإنتاج من التواليف العلمية المتنوعة. 

ويعلق المستشرق ' أثفرد غليوم 610111311196 .لل '" بقوله: ' وو أن العرب كانوا برابرة كالمخول 
الذين أطفؤوا جدوة العلم إطفاءً لم ينبعث من بعدهم ألبتة» بسبب ضياع دور الكتب وفقدان الآثار 
الأدبيّة» لوأنهم كذلك لتأخر عصر الإحياء عن موعده في أوروبا أكثر من قرن. 

أما المحنة الثانية» فقد حدثت بعد سقوط غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس؛ حيث 
يقول فيها محمد عبد الله عنان في مؤلفه الموسوعي الشهير 'دولة الإسلام في الأندلس" : " .. 
واستدعي الكاردينال خمنيس إلى غرناطة ليعمل على تنصير المسلمين؛ ولم يقف عند تنظيم هذه 
الحركة الإرهابية التي انتهت بتوقيع التنصير على عشرات الألوف من المسلمين:؛ ولكنه قرنها 
بارتكاب عمل بربري وشائن؛ فقد أمر بجمع كل ما يُستطاع جمعه من الكتب العربية: ونظمت أكداسًا 
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هائلة في ميدان باب الرملة» أعظم ساحات المدينة» ومنها كثير من المصاحف البديعة الزخرفة: 
وأضرمت النيران فيها جميعًاء ولم يستثن منها سوى ثلاث مئة من كتب الطب والعلوم؛ وذهب 
ضحية هذا الإجراء الهمجي عشرات الآألوف من الكتب العربية» هي خلاصة ما بقي من تراث 
التفكير الإسلا مي في الأندلس. 

ويعلّق المؤرخ الأمريكي وليم برسكوت 57856016.لالا على هذه المحنة بقوله:' إِنَّ هذا العمل 
لم يقم به همجي جاهلء وإنما حبر مثقفه ولم يقع هذا في ظلام العصور الوسطى؛ ولكن وقع في 
فجر القرن السادس عشرء وفي قلب أمة مستنيرة» تدين إلى أعظم حد بتقدمها إلى خزائن الحكمة 
العربية ذاتها. 

وكذلك فعل الصليبيون عندما قاموا باحتلال بعض السواحل في بلاد الشام؛ إذ قاموا بإحراق 
الكثير من المدن والمعاقل والحصون التي كانت تضم المكتبات الزاخرة بأصناف العلوم؛ (ويقدّر 
ما أتلفه الصليبيون في طرابلس الشرق وحدها بثلاثة ملايين مجلد)؛ حيث ذكر المؤرخ جيبون 
0 عن تاريخ الدولة الرومانيّة أنه كان في مدينة طرابلس وحدها على عهد الفاطميين 
مكتبة تحتوي على ثلاثة ملايين مجلد, أحرقها الفرنجة كلها في سنة 07ده (١٠١1م)‏ . 

ويندرج في سلم هذه الأعمال ما لحق بالمكتبة السعيدية التي تعد من أكبر المكتبات في الهند» 
وهي مكتبة خاصة تملكها إحدى العائلات العلمية العريقة بحيدر أبادء وقد تعرضت المكتبة لحريق 
مدبر من قبل بعض المجرمين؛ حتى يجبر أصحابها على بيع المبنى الذي توجد فيه؛ لآنه كان في 
موقع تجاري ممتاز بمنطقة تشار منار في وسط مدينة حيدر أباد, ما أدى إلى إتلاف خزانتين من 
نوادر مقتنياتهاء ونفائس التراث الإسلامي الذي كانت تزخر به المكتبة» وحصل ما أراد المديرون 
للحريق؛ حيث بيع مقر المكتبة ونقلت إلى مكان آخرء وهي الآن مغلقة ولا يستفيد منها أحد؛ 
والورثة الذين يملكون أمرها لم يبق منهم إلا بنت واحدة؛ هي الدكتورة عائشة ريحانة - الأستاذة 
بجامعة مدراس - التي ورثت هذه المكتبة عن أمها. 

وهذا غيض من فيض مما أصاب التراث الإسالامي من محنء؛ وما ذكرنا من تلك المآسي إلا 
النزر اليسيرء والله الكريم نسأل أن يحفظ التراث الإسلا مي وأهله؛ إنه على كل شيء قدير وبال جابة 
جدير. 
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تشكيل اللغة وبناء الأسلوب 


في شعرإدريس جماع 
د. محمد محجوب محمد عبد المجيد 


الخرطوم / السودان 


الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: 
مقدم4ك البحث: 

لعل أصدق وصف يمكن أن نقوله عن جتمّاع أنه أفضل تعويض مَنّ الله به على السودانيين 
بعد أن اخترمت المنية الشاعر الكبير التجاني يوسف بشيرء والحق أن قيمته تتجاوز كونه 
شاعرًا فذًا غذى وجدان السودانيين؛ وألهب حماستهم؛ وبشرهم بالفجر الصادق قبل أن ينبثق 
سناؤه إلى الوجود المعاين إلى داعية للسلام ومبشر بالحرية؛ ومتأمل للكون والوجود. وحمًا أن 
رؤاه وتصوراته لا تفضي- في آخر الأمر- إلى رؤية فكرية واضحة أو تصور فلسفي متكامل أو 
موقف أيديولوجي صارم؛ إلا أن شعره يملك شيئًا مهماء يملك الوجدان الصادق والحس العميق؛ 
وهذا - في تقديرنا - كاف لنيل الإعجاب والتقدير. 

ينهض هذا البحث بدراسة تشكيل اللغة وبناء الأسلوب في شعر إدريس جما دون أن يغفل 
تأثره بالعصر الذي عاشه؛ والثقافة التي سادته: واستقرائه للتراث وموقفه منه؛ فضلا عن 
طبيعة شخصيته ومدى قدرتها على التجديد والابتكار 'اصطناع علاقات لغوية جديدة". 
ولاكتشاف هذه العناصر قسمنا البحث إلي تمهيد ومحورين؛ أما التمهيد فعرفنا بالشاعر؛ 
لشعورنا بخمول ذكره في كثير من الأقطار العربية؛ وأما في المحور الأول ' أدواته اللغوية 
وتقنياته الأسلوبية "فدرسنا قضايا "التكرار: الترادف؛ الاعتراض؛ البدل وغيرها"» وأما في 
المحور الثاني فقد قمنا بدراسة 'معجمه الشعري' ؛ لمعرفة البؤر التي يتمركز شعوره حولهاء 
ثم قَمَيْنَا البحث بأهم النتائج التي توصلنا إليهاء فضلاً عن ثبت بالمراجع والمصادر. 


تمهيد: ترقد هانئة مطمئنة على ضفاف نهر النيل؛ ولد 

اد محمد هنّاء سنة ؟؟15ام ولا شك أن 

5 3 ادريسن 5 9و نل 

سيرة جماع'" ١‏ لد _ 

نشاته في ظل أسرة ملوكية هياته لاكتساب قيم 

في قبيلة العَبّدَلاب الشهيرة» وفي بيت زعيمها العزة والشموخ والكبرياء والاعتزاز بالنفس. 
و 


53 5 2-6 و عي ع 
"المنجُلك"*”". وفي مدينة حَلَمَايا المُلوك التي ويلتحق - كعادة لداته - بكتّاب الشيخ محمد أنور 


آفاق الثقافة والترات 


إبراهيم؛ لتعلم مبادئٌ القراءة والكتابة وحفظ 
قسط من القرآن الكريم فضلاً عن تلقف مبادئٌ 
الفقه المالكي (مذهب أهل السودان). 

وفي الثامنة من عمره يلتحق بمدرسة الحَلَمَايا 
الأولية (الابتدائية) ويمكث فيها أربع سنوات؛ ما 
يلبث أن ينتقل إلى آم درمان الوسطى سنة 1577 م, 
ويبدو أن ضيق ذات اليد قد حرمته فرصة البقاء 
فيها أكثر من شهرين. 

وضي سنة 1575م يلتحق بكلية المعلمين ببخت 
الرضاء وأكبر الظن أن مخايل النبوغ وملامح 
العبقرية قد بدأت تظهر عليه. ففي ديوانه قصائد 
مرح شم الحداكة "ماس العريه مسبرو سن البخر: 
شاعر الأشجان والوجدان" تنبئْ على عبقرية فذة 
وحضور شعري قويء. ويقذف به طموحه العلمي إلى 
مصر المحروسة سنة 1947م للالتحاق بكلية دار 
العلوم التي قضى فيها أربع سنوات: كانت مناصفة 
بين التحصيل الأكاديمي: والمشاركة الأدبية. خفي 
ديوانه ما يؤكد تألقه الأدبي هناك. ومشاركته 
القوية في المنتديات الأدبية» ويعود إلى السودان 
سنة ١150م‏ بعد حصوله على الإجازة في اللغة 
العربية والدراسات الإسلامية؛ ليشارك في نهضته 
التعليمية إلى جوار نضاله الوطني. 

تظل سفينة الحياة ترفعه تارة وتقذفه تارة إلى 
أن ضعفت همته وخار عزمه. فاضطر إلى التواري 
أو الذهاب إلى عالم إن أردت أن تعيش فيه بأمان 
فعليك أن تترك على بوابته عقلك؛: ويعتزل شاعرنا 
عقله فيريح نفسه من عنت التفكير في العالم 
المحيط به؛ ويظل على هذه الشاكلة إلى أن اخترمته 
المنية سنة 1م عن ثمانية وخمسين عامًا. خلّف 
تناهونا ديوانا واهذا سماء" عطاك ياقية . 


آفاق الثقافة والتراث 


المحور الأول: 

"أدواته اللغوية وتقنياته الأسلوبية" 
تعد اللغة عنصرًا مهما في العمل الأدبي. فهي 

أداة الأديب ووسيلته الممتازة في نقل مشاعره 

ورسم صوره. وتجسيد رؤاه وأحلامه؛ إنها"كائن 


حي له حياته وله شخصيته وله كيانه"20. 


شغل الفكر النقدي منذ عهد بعيد بلغة الشعر, 
وحاول- قدر المستطاع- أن يميزها عن لغة الثر 
بخصائص وسمات. يقول ابن رشيق وللشعراء 
ألفاظ معروفة, وأمثلة مألوفة: لا ينبغي للشاعر أن 
يعدوهاء ولا أن يستعمل غيرها"”». والحق أن ''للغة 
الشعرية مميزات وخصائص منهاء تجانس اللفظ 
والمعنى؛ وصياغة اللفظ على قدر المعنى واستعمال 
الأساليب الطلبية كالاستفهام والنداء والتعجب, 
والاعتماد على الوزن والموسيقي والنغم والموسيقى 
اللفظية فضلاً عن المجاز والاستعارة". وأكبر 
الظن أن جتمّاعًا وخلال دراسته بكلية دار العلوم 
ودراسته للآداب على يد علماتها الأفذاذ قد لاحظ 
التفاوت اللفوي والأسلوبي للفن الشعري بناء على 
التباين الحضاري والاجتماعي والثقافي للعصور 
الأدبية المختلفة. ولا شك أن اطلاعه على أدب 
العصر الحديث قد أتاح له فرصة أوسع للوقوف عن 
كثب أمام مدرستي المَهّجَر وأبولو اللتين تمثلان 
أنموذ عا هذا لاحتواق الأنساق اللقوية المالوفة 
وبناء لغة شعرية جديدة تعبر على روح العصر 
وروح الشاعر من جهة: وتقرب- دون إسفاف- من 
لغة الحياة اليومية. 

جاءت لغة جمّاع معبرة عن احساسه وشعوره, 
ومنسجمة مع العصر الذي عاشه؛ وملاءمة للآفغاق 


التي جابها أو التجارب التي عاشهاء كما تنوع 
أسلوبه بتنوع الموضوعات التي عالجهاء فوطنياته 
تمتاز بالثورة والانفعال: وكأنها مرجل يغلي أو 
بركان يهدرء يقول جتمّاع: 
قلوبٌ في جوانبها ضرامٌ 
شاك ا عل ا لقان 
وإن تَصَبُوا المدافعٌ والقلاعًا 
وإِنْهُمْ كُتَّمُوهُ فليس يَخَمَى 
وإن هُمْ ضَيَّعُوه فلن يُضَاعًا 
وضي مقابل ذلك نجد الرقة والتلقائية؛ والبساطة 
والسهولة في وصفه الطبيعة: 
2 522 59555927 55 
فت لاد كه 02 كن 
خسستيف: ب#التحاء اليد 
وَالتسَرفْسيرة الس سةراء كت 
فالمعاني واضحة والصور مشرقة:؛ والألفاظ 
تكاد تطير من فرط خفتها ورشاقتهاء ومثلما يناوح 
في أسلوبه بين موضوعات الشعر المختلفة: يناوح 
بين قصائده وأناشيده. فالأخيرة يملؤها بالهتاف 
والثورية منتخبًا لها الآلفاظ التي تملا الفم- كما 
يقول أبو نواس - يقول جتمّاع: 
إذا رَدَّىَ القومُ لحن الفذًا 


د ا لور 407 و 2 م 
وثبنا سبراعا وكنا صّبسزّى 01 


آفاق الثقافة والترات 


وَسِسرْنا صفوفا نلاقيالرّدَى 
ولوكان حَوْض نلالرّدَى مَوردَا 
وأكبر الظن أن غايته وراء ذلك؛ إلهاب الناس 
وإشعال حماستهم وتحريضهم على الانتفاضة: 
فكثير من قصائده كان يتلوها في المنتديات 
العامة ويتاثر اسلويه بالقرآن الكريم, ولا غرو في 
ذلك فيو احد تكوتاتة الثقافية. فاحيانا يضمن 
آياته أو يقتيس مفرداته. فقوله: 
هنا وام هابل أكار التاز من ذمهًا 
8 ورد ظا؛ مما شد مُنْق1 6م 
فيه نظر إلى قوله تعالى # وَسَيَعَاكُ لين ظَلَموَا أَىّ 
مَنقَلبٍ يَمَلِونَ 1#" أما قوله: 
حقَدٌ على الإنْسَانْفي جُنْبد عَشَّشوانْتّسَذ !011 
ويعيش مَحْسُوبًا عليه إِنَها إِحْدَى العَبَّرْ 
فمأخوذ من قوله تعالى: + إِتَا لإحَدَى الكر 14" . 
وأحيانًا يجعل من فواصل الآيات قرارًا لأبياته: 
وَنْرَلْتْ سَمْحَهَاالمَنَابلُ فَارْتّد 
دث إلى الأرضل سُجدًا وجفيًا9”" 
تَرَكُنَهَاالاًلفَامُ فيالبحرأشلا 
ةكترف الفساة يبنغرة وفشيكا 
وَتَعَمْ الث إلى اليّثه طفده 
كان تحال اضهكا تؤضدكا 
فقوله "سجدًا وجثيّاء بكرةً وعشيّاء راضيًا 
1 كيل 5 
ويتوسل أسلويه بتقنيات متعددة. منها التكرار: 
الذي حظي بدرجة كبيرة من الأهمية ولاغرو في 
ذلك؛ فللتكرار دلالات جمة منهاء الإلحاح على 


المعنى من أقطاره كلهاء وربما ينبي عن البؤرة التي 
ويعذر تحديدها أو بلوغ أفقها الرحيب يقول جمّاع: 
والشياة البحياة أن ازنسق اكذك 
يا وأممُشي كالجدول النشْوَان!؟0 
ويكرر لفظ الحياة مرتين» الأولى بمعئى عام, 
والثانى بمعنى له خصوصية عنده. فالحياة الأولى 
بالثانية» الحياة التى اختارها بإرادته؛ ومنه أيضًا 
منك رأف االأزف لمن 
و ِِ 8 7 2 ا 8 
كلالشسسعوب وكل دين" 
فالتكرار - هثا- يستوئى المعنى بأقطاره. 
فالأآرض بشعوبها كلها وأديانها كلها ترفض الحرب 
وتمقتها. ومن دواعي التكرارء التلذذ والتعلق». مثل 
5 1" الى عن 
تكراره لمصر في اكثر من موضع: 
أُتَاللمَنْ مَابَقيُتٌ وفي مصًا 
عض ين درل وي 
ند مجسراتحياة سحي رأ ناكث 
وَشثباتالفنون أسْمَّى مَحَل 
بالحمَّىالخُرٌوالتَقَافَة والما 
5 52 م 3-4 3 و مو اص ال 
ع 11 
ومن انواع التكرار: تكرار اللازمة. وهو عبارة 
في الفقرات أو المقاطع الشعرية بصورة منظمة.: 
يتكرر فيها بيت شعري بشكل حرفيء واللازمة 


آفاق الثقافة والتراث 


الماتعة. وهي التي يطرا عليها تغيير خفيف على 
البيك"'117, وفي شعر جتمّاع نجد النوعين؛ فمن 
النوع الأول: 
تَمقَدَمْ أنتَ س ْودًاني "د 
لهأف وَاء ماني" 
هنا صسلوت يناديني 
اتسسكيدم اتحصت ينبو اتسين 
ونللاحظ تكراره للازمة بحذافيرها دون أن 
يطرأ عليها تفييرء وأحيانًا يكرر مقطعًا بأكمله. 
على نحو ما نجده في قصيدته "نحو القمة"؛ إذ 
03 0-0 يا ' اعد 0 عع ا 3 ب 
يظل يلتزم المقطع روعة توقظ حسي في ثراها 
1 ع 
بعض نفسي في القصيدة من أولها حتى قرارها 
إن رََيِتَ الشَيْعٌ يَرْمَاهُ السَهَمْ 


2 0 0 لقم 27 5ق 
اترى في النفس شدواء من نخم 


98. 


شاه 2 


الس ستيان مي وأتنهها 
وإذا ها اندهع الطفل اكَلَحُوب 
تحفاق الأ عن بعد السو 
# تشترك الهس السلروت 
أفحكة إاكسشكبنان تصق وأكمنا 
وأغلب الظن أن تكراره للازمة في الأناشيد 
يوفر لها حيوية وقوة وتفاعلاً من قبل المتلقين, 
ومن التكرارء تكرار الأحرفء. ولاسيما أحرف 
الجرء وهذا كثير في شعره؛ مثل: 


وأطبفغي فاسْمغ نسين الحياة 
في الرَّوْضض في فَرْحَة الزائر"" 
وفي ضَجَّة الحَيٍّ في رَحَْمّة الطري 
ق وفيالمزكب العَابيرة 
ومنه: 
متشت التشاشة من زويف اك 
وبع وسن تممه الشاطير” 
ومن أساليبه؛ أسلوب الاستفهام: ومنه: 
شّاءً الهوى أ شضكتَ أنت 
أ مسر غمسستك: افر 
عَيْري قَطرْتَإليه طروت 
وأحيانًا يبني بينّا كاملاً منه: 
أين سخْرٌالقُصُورِ والجيُش والجَب 
جارأيِن الشذمان أيْن الشافي 035 
فتوالي الاستفهام وتعدده سبيل يمنح الشاعر 
فرصة أرحب لاستفراغ حيرته؛ كما يتيح للقارئ أو 
المتلقي اختبار الفروض والاختيار بينها. وأحيانًا 
يسأل ويجيب في البيت نفسه؛ مثل: 
ما الى تشحية مدن سركبة دم 
عَيْرَبُفْضٍ الشَعْب مَادَامٌ مَرَؤاه"' 
ولا يفهم من حديثنا أن استفهاماته تتخن هذا 
السبيل: فأحيانًا تمتاز بالعجلة والتسرع؛ فضلاً عن 
خلوها من العمق والتأمل؛ مثل: 
ناذا دما حي اتزشاف فاط يفت 


2 ىم 


5 يز ف لح يت 5 4 
في جوفه حرق وارتج صوان 


هل ثار حين رأى قَيْدًا يُكَبَلَه 
عنالثرى فْتَّمَشْتٌ منه نيران 
واكثيل مدق عامنشن أزننكه 
منالمزاميرإِحُسّاسن ووججدان 
فهو يطرح سؤالا عن ثورة وجيشان جبل 
الرجافء ثم يترك فجوة وفراعًا لينتقل إلى 
حديث آخرء مما يشعرك بأن ثمة فرضًا آخر في 
تفسير الثورة قد أضمرهء وقد يقول قائل ربما 
أراد أن يتيح لقارته فرصة التخمين والاستنتاج: 
لكن هذا الفرض لا يثبت للنقاش العلمى الجادء 
جميع أقطاره. 
ندائه لوطنه: 
فياوطني سَلمت غدا 
ا ل 8 قَ الم 0 
وأحيانا فيه تر اتراته ايذيالانت المتفصسوطة: 
70 م - 8 فد .6 و 2 
يا جبالا زاحمت مسرى النجوم 
سوف لا يَمْنَدُ طزفي لدران07 
ياصَبَاحَايَفْمُراللَيْلَالبّهيم 
سوف لا يملا هَيُنَي سَنَاك 
وتلعب الجملة الاعتراضية دورًا لا يقل أهمية عن 
أنها تتجاوز الدلالات التى حددها النحاة؛. من 
دعاء واسترحام وغيره؛ فأحيانًا يكون عليها المعول 
الأكبر في دفع المعاني المتوهمة وإحلال المعاني 
المقصودة محلها: 


آفاق الثقافة والترات 


وكُنْتَ- على الاقلال- أندَى لطارق 
وتحيًا بِإِنْسَانيّة تؤثرًالغيْرَ0" 
أن يكسبه خصوصية وتميزء فالكرم مع اليسار 
غيره مع الإقلال والحاجة؛ فأبوه لا يجود بما فاض 
عنده. بل بما هو في حاجة إليه؛ وتلك - لعمري- 
رَبَيْتَشَعْبَكَ والرَّمِيمْ مُعلّمّ 
1 5 ه 7 
0 م وم : مسا اع م>ك اله 
ليُخوض حَرْبَ الظلم غيَّرَ مرَوَع'" 
ففي قوله "الزعيم معلم" إفادة بأن المهدي 
قوله: 
إفحسة قيفس ندكميا قب امسيور 
طَافَ في واد- منّالوَّهُم- رَحيبِ7”" 
وقد يتخن من أسلوب النداء جملة معترضة: 
تَعَثّكَ - أبي- دَارٌ تَخَطفهاالرَّدَى 
وَكُنْتٌ تكد من سَعَادّتها هُمُرً0" 
فقد فصل بين الفعل والفاعل بالنداء المحذوف 
الأداة تعبيرًا عن تعلقه به؛ وارتباطه وقربه منه. 
ومنه أيضا: 
نت ينا كتسصارت ب زو 
كتوكث فشان نفس م 
ونلاحظ أنه يبقى على أداة النداء ليحافظ على 
الحدود الفاصلة بينه وبين من يصف. 
وقيد. من اسم الاكبارة: فى" فحدين. المراد 
تحديدًا ظاهرًا وتمييزه تمييزًا كاشفاء وهذا 


التحديد قد يكون مقصدًا مهما له(" ؛ مثل: 


آفاق الثقافة والتراتث 


وفي الأغلال وجذاتي رقعري” 
ونلاحظ أن اسم الإشارة قد منح المشار إليه 
خصوصية وأكسبه تميزًا بما سلّطه عليه من ضوء. 
ويشارك ' البدل' اسم الإشارة دوره في تبليغ المعنى 
للمتلقي بأيسر سبيل: 
خسنيؤة اتشنطاة عبطا الحيا 
ووفاكلة بعلو الها انكرت 
ومن أبرز تقنياته الأسلوبية؛ التنكير؛ وتقديم 
ماحقه التأخيرء ولعل خير شاهد على ذلك قصيدته 
" صوت من وراء القضبان " التي يقول فيها: 
وَبْحْثُ فلم هد صَمْتي وتكرىا” 
وفي لجَجالأثير يَدُوبُ صَوْتي 
دجي ليشي وأيامي فَصُولٌ 
أشاهدٌ مَصْرَّعي حيِنًا وحينًا 
وأحلامُ الختلاصص تشيعٌ آنا 
ويطويهاالرّدى في كَل ستر 
خيزة #خشياة بها تفن 
بقيّة جذوة وَخُضَامُتممْرِي 
إن أول ما نلاحظه على القصيدة هوء عنوانها 
صَوّتٌ من وراء القضبان" الذي يمنح القارىّ 
فيضًا من الدلالة؛ وسعة من الاحتمال: وحشدًا من 


ٍ 


آلاء 1 ا 


الفرضيات, كأن تقول 'صوت ثائر" أو 'صوت حي 

أو "ضيوت هنامن' .كما يشير اللفظ - أعني الصوت 
- إلى الوجود الحي الفاعل. المهم أن في كل هذه 
الفرضيات تتوارى الذات بعيدا لتفصح عن وجودها 
- فيما بعد- من خلال تضاعيف هذه الأبيات: أما 
أسلوب التقديم؛ ويغلب عليه تقديم الفضلة (الجار 
والمجرور) على العمدة (الفعل والفاعل)؛ مثل 
قوله: قن لجج الأثير يذوب صوتي" و"على الخطب 
المريع طويت صدري" فيعكس تمركز الشاعر حول 
بؤرتي الآلم والعذاب دون سواهماء ومهما يكن من 
شيء فإن أسلوبي التنكير وت 
يتيحان للقارئ الواعي فرصة التخيل والرؤية؛ خفي 


الأول يتخيل مجموعة من الأصوات, وفي الثاني يرى 


تقديم ماحقه التأخين 


في جلاء صورة الشاعر, وهو يسام أذى وعذايًاء 
وأحيانًا يكتفى بالتنكير وحده ومنه: 
5 د 2 , وا : 0# 7 
ع ل ا ا اق رع ل ل سد 1 قا لم 
5 شغبت تنشد مسستقبلها 


برس ماه 


رو نفسسي من ححديث خالد 


فالتنكير في قوله" أمة للمجد" وحذفه للمبتدأ 
(هي) دور مهم في تبليغ المعنى للمتلقي؛ إذ 
أفسح دائرة للفرض وفرصة للاحتمال؛: إذ يمكن 
أخ قوع متصيده " أنة عكيية للد" أ أنة 
خالدة" أوامة أنية" وكله مما يحتمله المعنى» 
كذلف قاو القركرة على نقفلة "آم" الاعتاء عن 
الضمير"هي" أو ربما أراد أن يصرف القارئ إلى 
كلمة "الأمة" دون سواهاء وقد يفيد من التقديم 
وإحساسه لا كما يقتضي الترتيب المنطقيء كأن 
يقدم الفضلة "اجا والفسي” على العمدة 


آذ 


'"القول ل الفاهل + 


- 


وتتيستسة افا ]0 
وفسظحرزث شي عيِتِيك ا 
افا وان تسَرارًا ومشتى 
فهويقدم ما حقه أن يتأخر "في عينيك' سرعة 
للوصول وبلوعًا للمراد؛ ويتكيّ على الجملة الشرطية 
ويفجر طاقاتها الإبداعية: 


142 اا عن ع قث و نزم 
إن تلمست وجودي في لظى مضطرم 


وتراءى بين عَيْنَيّ سَرَابُ العَدَمْ 


0 


وَدَعَتَني الرُوحٌ أن أَسْمُوَ فَُوقَ الأَنَمْ 
عَادَني الشعْرٌ وكاتتٌ مِنْهُ عَلْيَا النّكُمْ 
ونلاحظ تعليقه لجواب الشرط وجعله في البيت 
الرابع» وأكبر الظن أن الجملة الشرطية هنا تترك 
له حرية التعبير عما بداخله من جهة؛ واستفراغ 
المعنى كله من جهة ثانية. 
وأما الترادف. فهو 'وقوع لفظتين بمعنى 
واحد أو متقاربين في جملة واحدة أو بيت واحد 
متجاورتين أو منفصاتين"7'*)؛ فله قيمة فنية عالية 
يفيد منها الشاعر والناثر. فعن طريقه يستطيع 
التعبير عما في نفسهء كما أنه يستطيع أن يرسم 
للماهية الواحدة بالأطياف والظلال صورًا ذهنية 
متعدد8 تقنينا بالافظة الواحدة هن عياوات مظولة 
نحدد بها المقصود 


قلوب في جوانبها ضل رام 


"او 


م ع 0 7 3 98 
يَفوقالنارَوَ قدا واندلاه9" 


آفاق الثقافة والترات 


وقوله: 


فَرَّمَُاليِّخْرَبِالسُفِينْوَضَقٌ 
اليَّمّ في مُؤكب عَظري م 

ولنازك الملائكة - رحمها الله رحمة واسعة- 
وأ سقانف' + انقوس أن الكرا وق شيم تعالية 
الشعر في عصور الفترة المظلمة؛ وأن استعماله 
في الشعر يضعف التعبير بما يلف حوله من صنعة 
5 5 5 1 هن 5 ع 
ظاهرية؛ للا معلى لها ولا صرورة ا والحق ان 
ليس الترادف كله عييًا فأحياناء بل أحيانا كثيرة, 
يلعب دورًا مهما في تأكيد المعنى وترسيخه؛. ولعل 

أما الضمائر فتتجاوز الدور النحوي المحدد 
إلى أفق مليٌّ بالدلالة والمقاصدء فحشد ضمير 
الجمع - مثلا- يدل على تواري الذات وتواضعها 
خلف عياءة الجماعة. فى مقابل ذلك نجد فى 
صضهين الأنا تضكيمًا للذات واغلانا لحضورها 
القوي. فللضمائر- وفق هذا التصور- أدوار؛ منها 
الجمالي والنفسي إلى جوار النحوي: 
5 مامه 4ه هه وو 
أنا من نفسي! لى غيري ب يَمْتَد وجودي/” 

شاركتني هذه الأكوان أفرّاحي وَحُرْني 

في هنائي يحتسي العالم من نشوة دني 


00 ا اي 


افع 2 فى العم ير ا 
ارمق الدنيا فالقى بسمتي في كل غصن 


إذا أظَلمَ الإِحْسَاسُ وَنَالَ الحُزْنُ مني 
شاع من نفسي شحُوبٌ وَسَرى في كل كؤن 
وينتقل في أبياته من تواضع لم يجلب إليه سوى 
ازدراء المحيطين إلى تضخيم الأنا لدرجة تشعراك 
بأنه غدا مركرًا للكون وقطيًا لفلكه الدوار, وأحيانًا 
يتكنٌ على السرد والقص: 
يكين اقطيت تورف اتصيياقا 


غلا والله كن يَجَدَ انصيا)9) 


آفاق الثقافة والتراث 


ولا يوهي عزائمنا ولكن 
يَزِيدُ عَزَيْمَةَالحنراندفاعا 
71 أَخَد ا 2 م هدام ل 7 


وإن نَصَبُوا المدَافعٌ والقلاعَا 


وَصيرَ أَرْضَنَا سجِنًا مُثَاعًا 
ويَختَلمَان ضِيّفًَاواتسَاهَا 
وتصور الأبيات المشروع الاستعماري. وتوضح- 
بجلاء - آلياته وأدواته في تحقيق مآربه وغاياته: كما 
تبين موقفه منهم وأدوات المواجهة عنده. فجمّاع 
يقوم بِدَوَرَي (الراوي أو القاص) و( البطل) في 
آن واحد؛ ويوظف الضمائر لأداء الشخصيات.كأن 
يستخدم ضمير الجمع الغائب "هم" تعبيرًا عن 
المستعمرء وضمير الجمع الحاضر [نا) في التعبير 
عن بني وطنه. كذلك عدل عن التعبير الذاتي (أنا) 
إلى التعبير الجماعي (نحن) فضلاً عن استخدام 
أفمال البتضايعة ‏ منقلخة'' للسيديمة والاستمران 
وعلينا ألا نففل الألفاظ ''ضرام,؛ نار؛ وقدء اندلاع" 
المجتلبة من معجم الثورة والانفعال» والموسيقى 
"بصن الواض ' 'المتايية لأخلهان حالة القطبب: 
ومما يرتبط بالسرد حوار الذات أو ما يعرف 
عند المعاصرين ' بالمونولوج الداخلي' ؛ مثل: 
امسفى وُففة فحن الكيًا 


و> 7 4 5 8 , ِ 3 ار 000 


نَ فهذده رضن الهَرَمْ 
وََِدَتْ رُؤى هذا الحَرَمْ 
له 1 0 
واراك تجري في الشعو 
ونعيب عليه زهده في هذه التقنية الأسلوبية 
الرائعة» ولوبسطها في شعره لكان خيرًا كثيرًاء وقد 
ذهنه. وكد خاطره: 
فانم ود ل ل 5 
كلارضنى سب طع الحق بها 
عَيْرَأنْي...وَمنَ الصّمْتَبَيَانُ1" 
وقوله: 
ارجعي سَاعِدَالصّماء لوَصصلي 
بعد أن طَالَ يُعْدُنا فَلَعَلي...67 
لعل أصدق وصف ننعت به شاعرناء هو الجسارة 
اللغوية. فإلى جوار ما ورثه عن أجداده من رباطة 
الجأش وجرأة القلب ضم إليهما جسارة جعلته 
قادرًا على اختراق الأنساق اللغوية المألوفة ومجاوزة 
الأكليشيهات الجاهزة:؛ بل والعبارات المحفوظة في 
ذاكرة كل شاعرء ويبدو لى أن اطلاعه على ما 
خلفه المهجريون أو شعراء أبوللوى قد قوّى عزيمته 
إن لم يكن أعاره جناحًا ليطير في الأفق اللغوي 
الرحيب,وقد عبر عن هذا بنفسه: 
يحيا صَليمًا واقبخياة صَلاقة 
ل ب 2 ا ب و الاق 8 
وَرسَالة الشعرَاء حَطم قيُودهًا"" 


والحق أن ديوانه يحتجن تعبيرات رامزة كثيرة, 


منها "فاجر الإحساس'" الحد العده" 'زودق 
الذكريات' 'طينة الأسى" 'سراب العدم" ‏ شطآن 
النقى" "الدويت الأحير" بكذلك يكس ذو انه كعافة 
فلسفية أو بمعنى أدق. اطلاعًا عامًا على مبادئٌ 
التبيفة والنتاق عسريكه النسكير عن ' الكمون > 
كَمُنَالعَرْمُفي جَوَانحالشر 

ق كاكتان خنف عسو اكنفاب60 


وقوله: 

و 1 و 5 7 ال و 2 1ن 

كؤومنى العبير تحتضضينالنف 

حَة كالسكْر كَامنًا في الدَّنَان7" 


والحق أن القائلين بالكمون(المعتزلة) لن 
يجدوا شواهد تصلح لتبسيط نظريتهم كأقوال 
جتمّاع المارة ذكرهاء ومن ألفاظ المناطقة التي 
وردت في شعره : العدم - لحد العدم- سراب 
العدم- والوجود- وعلة الوجود" وأغلب الظن 
أنه اطلع على الفلسفة والمنطق إبان دراسته في 
كلية دار العلوم؛ ومما يؤخن عليه ميله للألفاظ 
القاموسية التي تضطر القارئّ التماس المعاجم 
يعكًا ضن مفاقيها و كهذًا تدلكلاتيا :فالا زف اذ المتكرو 
للمعاجم يصيب القارئّ بالملل وربما يصرفه في 
آخر الأمرإلى ترك النصء والاستعاضة عنه بشيء 
آخر. فالألفاظ القاموسية تصنع حجايًا صفيقًا 
بين القارئ والنصء بل ' تعرقل الهزّة النفسية التي 
يحدثها الشعر الجميلء كما أنها تفقد ما تمنحه 
الحياة من حرارة وحيوية ولذلك تأتي جامدة عبر 
القصيدة. وكأنها بقعة ميتة ضفي جسد حي"9", 
ومنها "نت تكلؤها؛ لاشَّتء يرأم, أَشْثَار ؛ وتقوده 
بساطته التعبيرية إلى درك النثرية والفجاجة 
التعبيرية؛ مثل قوله: 


آفاق الثقافة والترات 


إل -تمبيتكط لقونهنا 
فيالدَراسسات والبتاء ل" 
ل ال 0 نُدَالتي 
يتتقَطى يهاالمقَرَاء 
وقوله: 
ُ انين خئة نو قككنًا 
علق فتن الت سر اا 
فالأبيات تتحدث عن النيلء ولكنها لا تقول 
فيك ذايال: وهيارة "هيذا القيل حنة" جامية كه 
روح فيها وان كاك جص شاب وير لجراي 
قخلاً .عن العنت الذي نشعره في قوله "ققما" : 
وأعيانا تضطرب يده فتسقط فيثارة الشعر منها. 
فيفجؤك بتجاوزات لغوية. مثل استخدام كلمة 
الساكر بدلا من السكران في قوله: 
ع2 7 7 0 عه و 
احقااراك فارروي الشلعو 
رَوأشيّح في نشسوة الشاكرا” 
ومهما يكن من الأمر فإن لغة شاعرنا - على 
الرغم من المآخذ السابقة - جاءت صافية نقية 
كما تميز أسلويه بالتنوع وأفاد من طاقات اللغة, 
ثمير يه بالسبوخ واقاد من . 
فجر بعض كامنهاء كما جارى ذوق وروح عصره. 
وقبل أن نغادر هذا المحور علينا أن ننبه إلى أن 
شاعرنا لم ينظم فنه بمنأى عن الماضي الذي 
كبنادة القدماءع: فكان الشعراء حاضرين بقوة 
في شعره. والحق أن الاحتذاء يتجاوز استعارة 
صورة أو تضمين بيت مما يؤكد وعيه بالتراث 
وبطبيعة السياق التاريخي الذي أنجز فيه؛ لذلك 


كان استدعاؤه له عن دراية ووعى تامين. ونحن 


آفاق الثقافة والتراث 


لانطلق القول على عواهنه: بل نملك أدلة منهاء فقد 
المحروسة- بائيته: 

00 0 5 2 

وتيكةاقكق وَالْتَارِيخ والنسَ ب( 
اليف اميدق أنناء عانعن 

في حَدّه الحَدُ بين الجدٌ والح" 

لأنه أحس أن السياق التاريخى الذى كتب فيه أبو 

تمام لا يختلف عنده كثيراء فكلاهما كتب قصيدته 
عقب اعتداء غاشم م المحروسة عند جماء" 
وي عند أبي تمام'» كذلك يمثل الشاعران 
موقف المثقفين من العدوان على الأمة الإسلامية, 
وفي كل كان الرد حاسمًا ومؤثرّاء وفجر كا للقاعدة 
الشعبية. ومحفرًا للمجاهدين في سبيل اللّه؛ وقبل 
أن نطوي هذه الصفحة علينا أن نشير- بسرعة- 
إلى بعض الأصوات القديمة في شعر جماع. فقوله: 
0 العُيون ولا ا 

لولا مُخَاطبتي إيّاك لم تَرّني!" 


وقوله: 


إلا حكى لخنالربيع وَسبخره 


أو كان سخرالحياة ري ]00 
أناما نظمتالشعر يوم لقائكم 


م 7 7 5 عع #6 


مسلوخ من قول البحتري: 
أتاكالرَّبِيعٌ الطلق يَخَثَالُ ضَاحكًا 


هااا م 2ه 8 


ومهما يكن من أمر فإن استقراء جتمّاعَ لتراث 
السابقين والمعاصرين كان رافدًا لشعره؛ اذ غذاه 
بروح الماضي وألق الحاضرء فخرج تام الخلق, 
مكتمل التكوين. 
المحور الثاني: 
المعجم الشعري 
المعجم الشعري "هو قائمة من الكلمات 
أولا: الأصوات 
الأصوات المصنتوعة 
صوت المزمار- صوت القيثارة 
صوت الدف- صوت الزجاج 
صوت الأكواب- صوت المدفع 
صوت الوتر- صوت السيف 


ا 11 
الصليل وت صوت الطبل- صوت 
الاشتباك (رمح وسيف) 


ويعكس الجدول أعلاه ولع جتمّاع الشديد بالأصوات 
قوية كانت أو مهموسة وبأدواتها طبيعية كانت أو 
مصنوعة. فجمّاع وإن كان غائيًا عن دنيا البشر 
وعوالمهم فإنه كان واعيًا لعالم الأصواتء بل 
منجذيًا إليه ومتتبعًا له لدرجة نسي فيها ذاته 


الأصوات الطبيعية 
الهزيم - الريح 
الهديل - الحمام 
التغفريد- الطيور صوت- رن 
التكريز - الفا 
الصهيل- الحضان 


المنعزلة التي تتردد بنسب مختلفة أثناء نص معين: 
وكلما ترددت بعض الكلمات بنفسها أو بمرادفها أو 
بتركيب يؤدي معكاها كوت حفلة أن تحقولة ولالية: 
فإذا وجدنا نصًا بين أيدينا ولم نستطع تحديد 
هويته بادي الأمر. فإن مرشدنا إلى تلك الهوية هو 
المعجه" ©" ستتهض في هذا المحوز على دراسة 
المعجم الشعري انطلاقًا من التكرار التراكمي 
للألفاظ. فالأديب إذ يكرر ألفاظًا ذات جذر لغوي 
واحدء فإنه يفصح من طرف خفي أو جلي عما 
يجول في خاطره أو يدور في خياله أو يتمركز في 
شعوره. فالمعجم -إذًَا- طريق مهيع للوصول إلى 
كنه الشاعر مهما حاول التعمية أو التواري. 


الأفعال المعبرة عن الصوت 
لحن- شدا 


غنى- عزف 


والمآل الذي تقوده إليه. فأصوات الطبيعة أو غيرها 
هي من فرّجت بلابله؛ وأزاحت كدره؛ وأراحته من 
عنت التفكير بالعالم المادي المحيط به. فمن 
الطبيعي -إذَا- أن تأخذ طريقها إلى شعره: بل 


تفصح عن وجودها بقوة وعنف. 


آفاق الثقافة والترات 


ثانيًا: السجن والحرية 

ألفاظ السجن والحرية ومترادفاتها | الديوان 
فلا ذل ولا قيد؛ نعيش أحرارا ص ”١‏ 
إنها حرية دافقة؛ إنه حر وحريته. فشجا ١‏ ص ؟” 
حرّاء حياة حرة 

عزيمة الحر. فاعد للأحرار. سجنًا.| ص 0" 
سجنًا مشاعًاء سجنان 

صيحة الحرء تتداعى لها السجون ص 57١‏ 
يطرب كل حر. فك القيدء قيوده وإساره | ص 7” 
أنت حر فامش حرّاء قيدك أشلاء ص ٠١‏ 
أفسحوا لحريتكم: برزت حريتناء وإلى ص ؟5” 
حرية أفضت بنا 

يا حر تقدم؛ أنا حرء حرري الأغلال ص 7" 
أشرقت حريتي. أصن حريتي ص غ1 
حملته يد حر. فيا وطن الأحرار ص // 
سنى التحريرء العيش في حرية ص 76 
يصم القيد سمعيء وفي الأغلال وجداني | ص 7/ 
تحيا في دمي عزمات حر ص // 
الراسف في أصفاده؛ هوان القيد ص ١١5‏ 
أنا من حقي الحياة طليقًا ص ١١:‏ 


عاش جتمّاع حقبة ذاق فيها وطنه مرارة 
الاستعمار. ولا شك أنه سمع - ممن حوله- بقيد 
السجن وضيق المحبس أو ربما رآه مشهدًا أمام 
ناظريه؛ لاسيما وأسرته ملوكية وطنية. ويأتي شبابه 
فيرى القيد جهرة ويحسه شعورًا. فالوطن مكبل 
أمامه بقيد المستعمرين: والفقر قيد آخر يكبل 
طموحه ويحول دون التحاقه بالمدرسة الوسطى 
زمنّاء بل يؤخر ذهابه إلى مصر تحقيقًا لحلمه 
الأحادى. ومهها يكن مخ تنيع خالقيد ' المسعهر 
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وان كان وراء كثير من إخفاقاته في الحياة لكنه 
لم يحرم نفسه المهطعة للعلا من الثورة والتمرد 
تحقيقًا لغاياتها المبتغاة. ولعل هذا ما يفسر لنا 


شيوع مفردات الحرية والثورة إلى جوار مفردات 


السجن والقيد. 
ثالثا: الطبيعك: 
الطبيعة الأليفة الطبيعة الوحشية 
الروضسيات: الروض.- السيول- 
الزهرة- الأوراق- العش- | الهادر-الفيضان- 
المروج. الغاب- الشوك- 
المائيات:الفيم- المطر- الصحراء- 
الخرير. الجبل-الجنادل- 
السهول والآودية: السهل-| البيد-البحر- 
النجد- الوادي-الآكام- | الإعصار-الرعد 
الثرى-الهضاب- الروابي- 
الرمل. 
الفصول | الأزهار | الأطيار الألوان 
والأزمنة 
الخريف- | الريحان | العندليب | الأخضر- 
الصيف- | البنفسج | البوم الأصفر- اللون 
الشتاء- الياهمت- اللون 
الفجر- 
الصبح. النَسّر |المشرق 


إذا كان الإنسان بطبعه شغومًا بالطبيعة وميالاً 
للتغني بمفاتنها المتبرجة؛ من ماء يترقرق وغصن 
يميد وطير يصدح . فما بالك -إذا- بالشاعر 
المرهف الحس. الدقيق الشعورء النقي الوجدان؛ 
لم يكن بغريب عن شاعرنا " إدريس جتمّاع " أن 


يتخذ من الطبيعة أمَّا رَوْومّا وصدرًا حنونًاء فإذا 
حزبه أمر أو اشتدّت به غلواء الحياة فرٌ إليها يطلب 
حضتها الدافىّ وصدرها الحئون:ء انه لا يكاد يجد 
ملادًا آمنّا لخاطره المثقل ولكاهله المُعَنَّى إلا في 
رحابها وبين جنباتهاء فمن الطبيعي إِذَا أن يكون 


رابعًا: الدم 

ألفاظ الدم الديوان 
من دمي أسكب في الألحان روحًا عطره ص ١7‏ 
عندما تصحوالحياة في دمائي ص ١8‏ 
دمي عزمي. وحب في دمي يجري ص ٠7١‏ 
ما الذي يجنيه من بركة دم الدم- العار ص 77 
دمناقد جرى الدم- التضحية ص /” 
بدماء وكفاح برزت حريتناء والذي سال الدم 

من أجله ص 77 
يرجع الغازي بسخط ودم الدم -الهزيمة ص 5” 
نظر المظفر للدماء الدم -الحرية ص 5 
أنا حر ودمائي من حماس يتضطرم ص 7" 
بدمائي أشرقت حريتي ص ١غ‏ 
فالذي يبذله من طاقة مستحيل لدمارودماء | ص 65 
هذا الدم الفائر ص 5ه 
رسب التاريخ في دمهم:؛ حياض دم المستشهدين ص 07 
مجرى دم واحدء جرى في دمائي. فاذكر دمي | ص 05 
دماؤك تجري بطولة ص /7/ 
وتحيا في دمي عزمات حر ص // 
قطرة دم الضحاياء نهل الدماء ص 15 
حياض الدماء؛ رشاش الدم؛ الدماء؛ دما وهميًا | ص 4١‏ 


لا شك أن نشأة شاعرنا في قبيلة العبدلاب 
الشهيرة قد أتاحت له فرصة طيبة للاستماع من 
آبائه إلى تضحيات أجداده نصرة للحقء وطلبة 
لوحدة البلاد واستقلالها. وأغلب الظن أنه رأى 
بعينيه الصغيرتين الدماء المهرقة على الأرض 


نتيجة للصراع المحتدم بين بني وطنه والمحتلين, 
وبعد أن شب عن الطوق أدرك بوعي تام أن سبيل 
الحرية وعر وشائك ودونه دماء وتضحيات. 

اكتظ شعر جمّاع بلفظ الدم بدَلالتيّه الحقيقية 
والمجازية؛ فمن الأولى "حياض الدماء. رشاش 
الدم'؛ ومن الثانية قوله: يرجع الغازي بسخط 
ودم "أي بهزيمة' ؛ وقوله: نظر المظفر للدماء" أي 
الحرية"؛ وعلى هذه الشاكلة مضت كلمة "الده" 
تتناوح بين الحقيقة والمجاز. 


خامسًا: ألفاظ الخلود والبقاء: 


ألفاظ الخلود والبقاء الديوان 
سر الخلود ص ١8‏ 
لحنًا خالدًا هر ” 
في الفكر حياة وخلود ص 77 
لتحيا خالدًاء ذكرى مخلدًاء القرون مخلد | ص /ا/ 
والمصلحونهم الحياة: أحيوا بذكرى خالد | ص 79 
ومازلت تحيا. فضلك أبقى ص "8/ 
فاندفعوا هذا طريق الخلود. ترف خالدة | 14-90 
الذكر 


تعد فكرة البقاء والخلود أحد الأفكار المتكررة 
في شعر صاحيناء والحق أنها ليست طارئة أو 
لحظية. بل هي فكرة متطورة: وأغلب الظن أنها 
مرت بمراحل متعددة: ولكننا - للأسف الشديد- لا 
نستطيع أن نجزم بتمسكه بها أو بانصرافه عنها. 
ثمّ لا نستطيع أن نصل إلى رأي قاطع أو تصور 
جازمء لكن هذا لا يمنع من الوقوف عندها ومحاولة 
تفسيرها. يغلب على الظن أن فكرة البقاء والخلود 
مرت بثلاث مراحل أو لها ثلاثة تصورات كما 


يفصح عن ذلك شعره. 
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الزمن الماضي / أو خلود الآباء والأجداد: 
يؤمن جتمّاع بأن آباءه وأجداده خالدون بما 
اصطنعوه من مجدء وبما خلفوه من قيم ومثل 
وفعال؛ فها هو يخاطب جده الأكبر الشيخ عجيب 
المانجلك قائلًا: 
راد فك الخاصون مدا واقكا 
تحر 06 الاللات إن 
دَويَكَ في التّاريخ مد لأمة 
تَصَاعَدُ في الأَجيّال ذكرًا مُخَلَدَا 
دماؤْكَ في الأبُطال تَجري بُطونَة 
ورُوكَ تَحيّا في الشُرُونِ مُخَلَدَ* 
فالماضى- عنده- ليس مقا أو حدثًا ذوى أو 
ذهب أدراج الريح, بل هو حاضر وراسخ ومستمرء 
حاضر في روح الأجداد التي تطوف بك وراسخ في 
فعالهم المجيدة. ومستمر فى الأجيال المتعاقية. 
الشعر الخالد (الباقي): 
إذا كان الأجداد يخلدون بحسن فعلهم وجميل 
صنعهم. فإن الشعر الحقيقي - أيضًا- يبقى ويخلد 
إن توفرت له عناصر البقاء وأدوات الديمومة 
والاستمرارء ومنهاء الشعور الصادق والحس 
المرهف والوجدان النقى الصافى, والرؤية التى 
تهّك حجاب الحاضر لتقرأ من وراته ا لمستقيل» 
يقول جتمّاع: 
خَائدٌ اشرما قوفي يَاكَئف 
سس وَمَّدَ الجدُورَ في الأنهمّاق7 
وهوابُن الحياة والحسل لم يم 


8 2 و 3 2 سر ع 
تنح خلودا لصنعةاو طبياق 
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ويتفرع من التصورين السابقين تصور ثالث 
تصور يأخذ من الآباء قيمهم وعناصر خلودهم 
ومن الشعر أدوات بقائه أو ما يمكن أن نسميه 
بالذات الشاعرة الخالدة؛ فذاته امتداد لأجداده: 
وشعوره برداءة الحاضر وقتامة المستقيل هو من 
قاده الى الإيمان بالذات الشاعرة. فهى وحدها من 
يبقى؛ وهي وحدها من يقف في مواجهة الموت؛ بل 
والانتصار عليه. يقول جمّاع: 
عو 2 و 5 5 اق م قال راع 
سَتراهُ أنتّ في غير انُصرَاف0" 
وجري مساهيا تهيرالهؤاة 
بين جَنْبَيٌٍ حَيَاةَالأولين 
وبعلأخيًا في حي ةالآخر 
وَيَراني فيالزمانالدائر 
ولا يفهم من حديثنا أن فكرة الخلود عنده 
منطلقة من أيديولوجية فلسفية؛ بل هي تصور 
قاده إليه الواقع واستقراؤه للحياة؛ وأكبر الظن أن 
هذا التصور قد أراحه كثيرّاء بل جعله ينصرف 
إلى الشعر والماضي (الأجداد) فهما طريقاه إلى 


لا شك أن إقامة ودراسة شاعرنا بمصر قد 
أتاحت له فرصة الإطلاع على التراث الشعري 
والوقوف عن كثب على مد ارسه وحركاته التجديدية: 


كما نبهته إلى شيء مهم؛ وهو أن لكل عصر روحه 
التي تميزه ولغته التي تعبر عنه؛ ولعل هذا ما يفسر 
لنا ابتعاده عن التعبيرات الجاهزة والأكليشيهات 
علاقات لغوية جديدة تعبير عن ذاته وعن روح 

تنوعت تقنياته الأسلوبية أو أدواته اللغوية ما 
بين التكرار والترادف والبدل و الضمائر والسرد 

و 

(المونولوج الداخلي). كذلك لم تخل لغته من 
الألفاظ القاموسية التي تسمم النص وتميته. 
فطل فخ يحض الفحاحة النكدية: 


برهن معجمه الشعري على ولعه الشديد 
بالأصوات سواء أكانت قوية أم مصنوعة: وبآدواتها 
سواء أكانت طبيعية أم مصنوعة: كما بِيِّنَ تمركز 
شعوره ووجدانه حول بؤّر الوطن ( السجن والحرية 
- الدم) والطبيعة والخلود. 


-١‏ أفدنا هذا التمهيد من ملخص السيرة الذاتية الذي ألحق 
بآخر ديوانه المطبوع. 

"- المانجلك: لقب يطلق على عظيم قبيلة العبدلاب» ومعناه 
لانجل أحدًا سواك. 

"- الأسسس الجمالية في النقد العربيء د. عز الدين 
إسماعيل:دار الفكر العربيءالقاهرة:؟99١م.ص7”.‏ 

4- العمدة في محاسن الشعر وآدابه. لابن رشيق القيرواني؛ 
تحقيق د. محمد قرقزان: دار المعرفة. بيروتء الطيعة 
الأولى //15م: ج١‏ .ص/701. 

5- لغة الشعر في القرنين الثاني والثالث الهجريين: د. جمال 
نجم» دار زهران: عمان: طبعة ”“١٠٠م؛.‏ ص4؟-50. 

1- الديوان (لحظات باقية)؛ إدريس جماع. دار الفكر, 
الخرطوم؛ الطبعة الثالثة, 15/4١م:‏ ص 7”0. 

-٠‏ الديوان» ص19. 


/- المصدر نفسه.: ص 00 


9- المصدر نفسه. ص7 4. 

-٠١‏ سورة الشعراءء آية /ا771. 

.١٠١8 ص‎ »ناويدلا-١١‎ 

"60 سورة المدثرء آية‎ -١١ 

؟١-‏ الديوان» ص .31١‏ 

4- الديوان» ص4١١.‏ 

6- المصدر نفسه. ص0؟. 

57- المصدر نفسه. ص70؟١.‏ 

-١‏ التكرار في الشعر الجاهلي لموسى ربابعة. ص؛؛ نقلاً 
عن ظاهرة التكرار في شعر أبي القاسم الشابي؛ د. 
زهير المنصورء مجلة جامعة أم القرى. ج؟1؛ العدد ١‏ 
رمضان ١57١اه؛ء‏ ص؟77؟. 

- الديوان» ص١7.‏ 

9- في الديوان يرد البيت على هذه الصورة: 

دمي وعزمي وصلندري 
كلهأض وءإيمانئي 
وفي البيت على هذه الشاكلة خطآن يكسران الوزن: الأول 
الواو المقحمة بين دمي وعزميء والثاني أنه لم يَدَوّر 
البيت. فالصواب ما أثبتناه 

.4" الديوان: ص‎ -٠ 

.7 المصدر نفسه. ص.‎ -١ 

.”55” الديوان؛: ص‎ -7١ 

7- المصدر نفسهء ص717١.‏ 

4"- الديوان: ص/31". 

6- المصدر نفسه. ص ؟717. 

5- المصدر نفسه. ص١‏ 4. 

7- المصدر نفسه. ص١7.‏ 

- المصدر نفسه. ص .٠١‏ 

9- الديوان: ص ؟37. 

.7/5 المصدر نفسه. ص‎ -٠ 

.4 المصدر نفسه. ص8‎ -2١ 

؟7- المصدر نفسه. ص17. 

- المصدر نفسه؛ء ص١١١.‏ 

غ؟- خصائص التراكيبء د. محمد أبو موسىء مكتبة وهبة, 
القاهرة؛ الطبعة السادسة؛ 4١٠٠م؛‏ ص١٠7.‏ 


0"- الديوان» ص 87/. 
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31- المصدر نفسه. ص720. 

/0ا- الديوان». ص7/. 

- المصدر نفسه. ص0”؟. 

9 الديوان» ص7 .٠١‏ 

.15-١8 المصدر نفسه. ص‎ -٠ 

-١‏ إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي؛ د. محمد العبد؛ دار 
المعارفء القاهرة؛ الطبعة الأولى؛ /154م: ص1 . 
”:- فلسفة اللغة العربية.د. عثمان أمينءالدار القومية 

للتأليف والترجمة:القاهرة.9760١.ص018.‏ 

؟- الديوان» ص 7”0. 

4؛- المصدر نفسه؛ ص ١ل.‏ 

5:- الصومعة والشرفة الحمراءء نازك الملائكةدار العلم 
للملايينءبيروت؛ الطبعة الثانية.1915م.ص187. 

5- الديوان. ص8١-15.‏ 

/ا؛- المصدر نفسه. ص70. 

8غ- الديوان. ص6 

4- المصدر نفسه. ص1 

- المصدر نفسه. ص50 ١‏ 

25١ الديوان. ص‎ -١ 

07- المصدر نفسه. ص ٠74‏ 

07- المصدر نفسه. ص ١١/8‏ 

64- الصومعة والشرفة الحمراء. ص .١77‏ 

6- الديوان». ص4؟١.‏ 

5- الديوان» ص .٠١6‏ 

/ه- المصدر نفسه؛. ص57. 

- المصدر نفسه؛ ص 00. 

9- ديوان أبي تمام.بشرح الخطيب التبريزيء تحقيق 
محمد عبده عزامء دار المعارف,القاهرة. الطبعة 
الخامسة:19/17مءج١‏ .ص١‏ وما بعدها. 

-٠١‏ الديوان». ص7/. 

-١‏ العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب؛. ناصيف 
اليازجيء دار القلم؛ د.ت. ص". 

-1١‏ الديوان» ص27. 

7- ديوان البحتريء شرح د. يوسف الشيخ محمدء دار الكتب 
العلمية» بيروت: الطبعة الأولى؛ 1541م ج١1‏ ص4؟1١.‏ 
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د. محمد مفتاح, المركز الثقافي العربيء الدار البيضاء 
وبيروت: الطبعة الثالثة, 1495م: ص/ه 

6- الديوان. ص/ل/ا. 

5- الديوان. ص517. 


/11- المصدر نفسه.: ص .١٠١‏ 


- إبداع الدلالة في الشعر الجاهليء د. محمد العبدء دار 
المعارفء القاهرة: الطبعة الأولى: /54ام. 

- الأسسس الجمالية في النقد العربيء د. عز الدين 

- تحليل الخطاب الشعرى (إستراتيجية التناص) » د. محمد 
مفتاح, المركز الثقاضي العربي» الدار البيضاء وبيروت. 
الطبعة الثالثة, ام 

- خصائص التراكيبء. د. محمد أبو موسىء مكتبة وهبة, 
القاهرة. الطيعة السادسة: هكم 
عيده عزامء دار المعارف القاهرة الطيعة الخامسة: 
/لمكام. 

- ديوان البحتري, شرح د. يوسف الشيخ محمدء دار الكتب 
العلمية؛ بيروت: الطبعة الأولى: 1941م. 

- ديوان لحظات باقية, إدريس جماع, دار الفكرء الخرطوم, 
الطبعة الثالثة, 4لام. 

- الصومعة والشرفة الحمراءعء نازك الملائكةءدار العلم 
للملايينءبيروت, الطبعة الثانية,151/5ام. 

- ظاهرة التكرار في شعر أبي القاسم الشابي؛ د. زهير 
المنصورء مجلة جامعة أم القرى, ج١١2‏ العدد "١‏ رمضان 
اذاه 
دار القلم, د.ا ت. 

- العمدةفيمحاسن الشعر وآدابه.لابنرشيق القيرواني.تحقيق 
د. محمد قرقزان دار المعرفةءبيروت,الطبعة الأولى 
0كام. 

- فلسفة اللغة العربية»د. عثمان أمين.الدار القومية للتأليف 
والترجمة:»القاهرة.550١.‏ 


نجمءدار زهران؛» عمان. ٠”‏ ١5م‏ 


مل ما اللرفية يمع إوو ألو ]نا 


٠ 5 ٠ 8 0‏ 
وحرفي الجر(رب) و(الكاف) بين الكف والعمل 
أ. د. خليل إبراهيم حمودي السامرائي 
بغداد - العراق 
مقدمة: 
الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين. وبعد: 
فليس دّمة شك في أن لنظرية العامل التي أقام النحاة قواعد النحو العربي عليها هيمنة 
كبيرة على الدرس النحويء ونفودًا واسعًا على توجيهات النحاة لمسائل النحوء فلم يتمكنوا 
من خَلع ربقة العامل من دراستهم؛ ففسروا الظواهر الاعرابية بمقتضاه؛ وأولعوا بالتعليلات 
النحوية؛ وتفنّن فيها كثير منهم فعلّلوا كثيرًا من المسائل النحوية بتعليلات بعيدة كلّ البعد 
عن واقع اللغة. وإذا ما جاءت نصوص تخالف قواعدهم لا يترددوا من؛ إصدار أحكامهم عليها 
إما بالشذوذ أو القله أو النادر أو يلبسوها ثوب تأويل يفسد المعنى. 
وغير بعيد عن الدارسين أنْ الصيحات التي تعالت»؛ والدعوات التي كثرت لتيسير النحو 
وتسهيله كانت بسبب من هذا الذي أشرنا إليه. . ْ 
ولا يخفى أن لكل دعوة من هذه الدعوات - ولا سيما في العصر الحديث - أهدافها وغاياتها 
وقد لفت نظري ومنذ زمن ليس بالقريب مسألة من هذه المسائل التي وجهها النحاة على وفق 
ما أملتها عليهم نظرية العامل؛ ألا وهي دخول (ما) الحرفية على (إن) وأخواتهاء وعلى حرفي 


الجر (ربٌ) و (الكاف). 
فجاء - أخي الكريم - هذا البحث الذي بين يديك ليدرس هذه المسألة» ويقول قولته فيهاء 
وقد قسمته على قسمين: 


الآأول: دخول (ما) الحرفية على (إِنْ) وأخواتها. 
والآخر: دخول (ما) الحرفية على (ربّ) و (الكاف). 
وأتمنى أن اكون قد أصبت كبد الحقيقة فيهاء وإلا فحسبي أني بحثت واجتهدت. 
والله من وراء القصد 
دخول (ما) الحرفية على (إن) وأخواتها. والخبرء فينتصب المبتداً بعدهاء ويرتفع الخبرء 
' انما شيهوها بالأفعا هذكروها فى مؤلفاتهم: 
من نواسخ الابتداء ( (إن واخواتها) ): وهي: إن و و ور اتير 
بكسر الهمزة وأَنْ بفتحها ولكن وكأن وليت ولعل. 0 
ويسمي النحاة هذه الكلمات أعني ( إِنْ وأخواتها) الأول: إنها مختصة بالأسماء. كما اختصت 
بالأحرف المشبهة بالفعل؛ لأنها تدخل على المبتدأ الأفعال بها. 
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والثاني: إنها على وزن الفعل؛ إذ كانت على أكثر 
من حرفين كالأفعال. 

والثالث: إنها مبنية على الفتح؛ كما أن الأفعال 
الماضية مبنية على الفتح. 

والرابع: إنها يتصل بها الضمير المنصوب 
ويتعلق بهاء كتعلقه بالفعل؛ نحو: ضرّبك. وضربه. 
وضربئي. 

والخامس: إنها تدخلها نون الوقاية. كما تدخل 
الفعل: نحو: أننيء وكأنني. 

السادس: إن فيها معنى الفعل؛ فمعنى إِنْ وأنْ 
حققتٌ؛ وكأن شبهت ومكذا. 
عملها: 

اتفق النحاة على أنها تعمل بالمبتدأ النْضْبّء 
ولكنهم اختلفوا في رفع الخبر. 

فمذهب البصريين أنَّ هذه الأحرف هي الرافعة 
للخبرء ومذهب الكوفيين: وتبعهم السهيلي أنها لم 
تعمل في الخبرء بل هوباق على رفعه قبل دخولهنٌ!', 
وهي في نصبها الأسماء ورفعها الأخبار تشبه من 
الفعل ما قدّم مفعوله على فاعله'"؛ ( (لأنها حروف 
عملت عَمَل الأفعال؛ ولم تقو قوتهاء فتتصرف في 
معموليها بتقديم وتأخير. كما تُصرّف في معمولي 
الأفعال) )'''؛ وسمع أن بعض العرب ينصبون بها 
الجزأين معًا!') فمن ذلك قول الشاعر: 
إذا اسودٌ جُنْحٌ الليل فلتأت ولتكن 

خطات خفافا قإن حخراتتا أسدا 

وقول الشاعر: 

كأنٌ أذتيّه إذا كَشوّذ 


تساذاححة أن قلكنا فعرّفا 
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وقوله: 
يالَيتَأيامالصٌّبارواجهمًا 
وسُمع: (( لعل زيدًا أخانا)) 
والجمهور منعوا ذلك وأؤّلوا ما ثبت منه على 
الحال أو اضمار فَعَل أو حذف الخبر؛ فالتقدير: 
تلقاهم أسداء وأقبت رواجمّاء وكأن أذنيه يحكيان 
وهكذ|. !"ا 


وقول النحاة: إن هذه الأحرف تدخل على 
المبتدأ والخبر لا يعني أنها تدخل على محل مبتدأ 
وخبرء بل تدخل عليهما وتعمل بهما بشروط منها: 
إنها لا تدخل على المبتدأ المحذوفء نحو قولنا: 
((الحمدٌ لله الحميدٌ) ) برفع الحميد على أنه خبر 
لمبتدأ محذوف والتقدير هو الحميدٌ؛ وإنها لا تدخل 
على مبتدأ واجب الابتداءء كأيمن اللّه. وطوبى 
للمؤمن!". 

وإنها: لا تدخل على مبتداً واجب التصدير غير 
ضمير الشأن؛ 8 وكم ومن الاستفهامية والشرطية. 

رامنا الخير ف كن طاءيجوة أن يكو بغينا 
للمبتداً يجوز أن يكون خبرًا ل (إِنْ وأخواتها)!"). 

فهذه الأحرف لا تدخل على الخبر الطلبي ولا 
الإنشائي. نحو: ( (زيدٌ اضربه)): و(أين زيدٌ) 
لم ترفعه هذه اللأحرف. واستثتى النحاة من 
الجمل الطلبية الجملة الدعائية الواقعة خيرًا؛ لأن 
المفتوحة المحففة: تحو (والحامسة أن غضب 
الله) في قراءة من قراءة من قرأ بتخفيف النون 
بعدها جملة فعلية!*). 
معاني هده الأحرف: 

قبل الشروع بالحديث عن معاني هذه الأحرف 
أنبه على أنني سألتمسٌ هذا الموضوع لمسًا خفيفًا 
في إيجاز شديد لكي لا يخرجنا عن المرسوم لهذا 


البحث. وقد تكفل الدارسون بذكر هذه المعاني 
بالتفصيل!". 
بها القسم. كما يجاب باللاه''' في نحو: واللّه 
لخالد شجاع. ومنه قوله تعالى: # لَعَمَرَكَ إِنَهُمْ لَنى 
سك < لول ِِ سح م “هك كك 
كرو يَعْمَهُو إدا' '': وقوله تعالى # وَيسََدتُو ا 
م شل رق كك لح ونا أشر مغجرس 4 عل" قال 
سيبويه: ((... معنى إِنْ زيدًا منطلق؛ زيد منطلق» 
ون دخلت توكيدًا ) )'"' والمقصود بالتوكيد: تقوية 
سلبية؛ وقال ابن الناظم: ((«إِنْ» لتوكيد الحكم, 
ونفى الشك فيه أو الإنكار له) ) “"؟. 

وجاء في شرح التصريح: ((فالحرف الأول 
والثاني (إِنّْ) المكسورة و(أَنّ) المفتوحة. هما 
لتوكيد النسبة بين الجزأين: ونفي الشك عنها؛ ونفي 
الأتكار لها فاخ كاخ القكاطت هاكعًا بالنسية قينا 
لمجرد توكيد النسبة؛ واذا كان مترددًا فيهاء فهما 
لنفي الشك عنهاء وإن كان منكرًا لهاء فهما لنفي 
الإنكار لها. فالتوكيد لنفي الشك عنها مُستحسن, 
ولنفي الإنكار واجب. ولغيرها لا ولا) ) *"''. 


ويرى الجوهري أن (إِنْ) المكسورة الهمزة 
لتأكيد الخبرء قال: ((إِنّء وأَنْ حرفان ينصبان 
الأسماء ويرفعان الأخبار؛ فالمكسورة منها يؤكد 
بها الخبر) )!'". 


؟- التعليل: 


ذكر السيوطي في الإتقفان أن من معاني (إِنْ) 
التعليل: فقال: ( ( الثانى - التعليل أثبته ابن جنّي» 
وأهل البيان. ومثلوه بنحو: لاعفو ات 
0 1 ود حير 1" #وَصَلٍ عَلهمَ إِنَّ صَلَوْتَكَ سك 
اق له مسَحِيعٌ عَلِسِمٌ كار 

رمآ نيى إن نس َأْمَاَة يألشي ©!*'!. وهو 
نوع من التأكيد!”". 
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أنه المفتوحة الهمزة المشدّدة النون. وهي 
تفيد التوكيد أيضًا ك (إَِّ) المكسورة الهمزة!"". 
إلا أن الفرق بينهما هو (أنَّ) المفتوحة المشدّدة 
عندما تدخل على الجملة توقعها موقع المفرد؛ فتقع 
فاعلًاء ومفعولًا. ومبتدأء ومجرورة ونحو ذلك7"". 

قال سيبويه: ((أَمّا أن فهي اسم وما عملت فيه 
صلة لهاء كما أنّ الفعل صلة؛ لأن الخفيفة؛ وتكون 
(أن) اسكاء الاكرق اتلك مفين» انك متطاق حاتك 
في موضع اسم منصوب كأنك قلت: قد عَرَفْتٌ 
ذاك؛ وتقول بلغني أنْك منطلقٌء فأنك في موضع 
اسم مرفوع. كأنّك قلت: بلغني ذاك؛ فإن الأسماء 
التي تعمل فيها صلة لهاء كما أنَّ الأفعال التي تعمل 
فيها (أن) صلة لها ))7" . 

وقال ابن يعيش: ( (وكذلك (أنّ) المفتوحة 
قيد معت التأكود كالتكسوزة اله أن المكسورة 
الجملة معها على استقلالها بفائدتها؛ ولذلك يحسن 
السكوت عليها؛ لأن الجملة عبارة عن كل كلام تام 
قائم بنفسه مفيد لمعناه. فلا فرق بين قولك: إن 
زيدًا قائمٌ؛ وبين قولك: زيد قائم إل معنى التأكيد, 
ويؤيد عندك أن الجملة بعد دخول (إِنّ) عليها 
على استقلالها بفائدتهاء أنها تقع في الصلة, 
كما كانت كذلك كَبلُ: نحو قولك: (جاءئي الذي 
إنه عالم) قال الله تعالى: ون مِنَ الكتوز مآ 
إن متاضك انوا بالتقوضة انل ١‏ لْقُوَوَ )'4")), وليست 
(أنَّ) المفتوحة كذلك ؛ بل تقلب معنى الجملة إلى 
الإفراد. وتصير في مذهب المصدر المؤكد, ولولا 
إرادة التوكيد لكان المصدر أحق بالموضع؛ وكنت 
تقول: مكان بلغني أَنْ زيدًا قائم: بلغني قيام زيد: 
والذي يدلك على أن (أنّ) المفتوحة في معنى 
المصدرء وأنها تقع موقع المفردات كونها تفتقر 
في انعقادها جملة إلى شيء يكون معهاء ويضمٌ 
إليها؛ لآنها مع ما بعدها من منصوبها ومرفوعها 
بمنزلة الاسم الموصول: فلا يكون كلامًا مع الصلة 
إلا بشيء اخر من خبر ياتي به أو نحو ذلك؛ فكذلك 
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(أَنّ) المفتوحة؛ لأنها في مذهب الموصول إلا أنها 
نفسها ليست اسمًا كما كانت (الذي) كذلكء ألا 
ترى إنها لا تفتقر في صلتها إلى عائد كما تفتقر 
في الأسماء الموصولة إلى ذلكء وإذا ثبت أنها 
في مذهب المفرد فهي تقع فاعلة ومفعولة ومبتداً 
ومجرورة) )0*. 


- ليت: كلمة تَمَنَّ والتمني يكون في الممكن 
غير المتوقع؛ أي المنتظر وقوعه بخلاف الممكن 
في الترجي فمنتظر وقوعه. نحو ( ليت زيدًا قادمٌ) , 
ويكون في المستحيل نحو: ( ليت الشباب يعود ).؛ ولا 
يكون التمني في الواجب وقوعه؛ فلا يقال: (ليت 
ب المجيء. 

وقال التنوخي: إِنّها تفيد توكيد التمني"' وحكي 
أن بعض العرب يستعملها بمنزلة وجدت. فيعديها 
إلى مفعولين ويجريها مجرى الأفعال: فيقول: ليت 
زيدًا شاخصًا 9") 


غدًا يجيء) ٠فإن‏ غدًا واجب 


- لعل: ذكر لها عدة معان" أشهرها الترجي. 
وهو توقع شيء محبوب ويسّمى اطماعًاء نحو: لعل 
اللّه يرحمنا أو توقع مكروه: ويسمى اشغاكاه نو 
((لعلّ زيدًا هالك) ) ومنه قوله تعالى: شك 
بجع نَقَسَكَ نَفَسَكَ عل ءَانَرهم ا“ وذكر التنوخي أنها 
تفيد تأكيد ذلك''". وقيل: تأتي للتعليل كقول 
الرجل لصاحبه: أفرغ لعلّنا 0 أي: لنتغذى, 


وجعلوا منه قوله تعالى: لله تدر وى )14". 


- لكنْ: حرف يفيد الاسستدراكء. وفسّر 
الاستدراك بأنه ( (تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم 
منه ثبوته. أو إثبات ما يتوهم منه نفيه))!", 
كقولك: ((ما زيد شجاعًا لكنه بخيلٌ) )؛ فلّما نفيت 
الشجاعة عن زيد أوهم أنه ليس بكريم. فلما أردت 
رفع هذا الإبهام قلت: لكنّه كريم'""؛ وفْسّر معنى 
الاستدراك أيضًا بقولهم: أنَّ تنسب حكمًا لما بعدها 
مخالقًا لحكم ما قبلها؛ ولذلك لا تكون إلا بعد كلام 
ملفوظ به أو مقدّرء وأن يكون مخالقًا لما بعده أو 
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نقيضًا له أو محالمًاء فمثال النقيض: 
ما هذا أسود لكنه أبيضء ومثال المخالف له: ما 
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قام زيد لكنّْ عمرًا يشر 5 
وقال بعضهم لكنٌ: للاستدراك والتوكيد, 

كقولك: لو جاءني زيدٌ لأكرمته لكنه لم يجيء؛ إذ 

عدم المجيء ء معلوم من (لولا) الامتناعية يولكل, 

- كأنٌ: 

والأحفش وجمهور البصريين والفراء أنها مركبة 

عن كاف الققبية وإن: سأصل قولك. (كأن زيدًا 

الأسد) عندهم: إِنْ زيدًا كالأسد؛ فالكاف تشبيه 

لأن المكسورة لا يدخل عليها حرف الجر" . 


قال سيبويه: (( وسألت الخليل عن كأنَّ. فزعم 
أنها (إِنّ)؛ لحقتها الكاف للتشبيه؛ ولكنها صارت 
مع (إِنّ) بمنزلة كلمة واحدة. وهي نحو كأيٌّ رجلًا: 
ونحو: له كذا وكذا درهما ))"". 


وقيل: هي للتشبيه المؤكّدء جامكي شرع 
التصريح: ( ( كأنَّ بتشديد النون وهو للتشبيه المؤكد 
بفتح الكاف. نعت للتشبيه؛ نحو: كأنَّ زيدًا أسد أو 
حمارٌ؛ ممّا الخبر فيه أَرمْعٌ من الاسم أو أخفض 
منه؛ ففيه تشبيه مؤكد بكأن؛ لأنه مركب من الكاف 
المفيدة للتشبيه؛ وإِنَّ المفيدة للتوكيد؛ والأصل: إِنَّ 
ؤيدًا كالأسد أو كالحمان: فَقدّمت الكاف غلى (إنّ) 
ليدلٌ أول الكلام على التشبيه من أول وهلة وفتحت 
همزة إِنْ؛ وصارا كلمة واحدة؛ ولهذا لا تتعلق الكاف 
بشي )ا 

وذهب بعضهم إلى أن (كأنَّ) بسيطة غير مركبة: 
واختاره صاحب رصف المبانيء ونسبه إلى أكثر 
النحاة"" وأبي حيان7 ''. وقد علق المرادي على 


نسبة القول ببساطة كأن إلى أكثر النحاة: بقوله فيه 
نظر؛ لأن الاكثر يقولون بتركيبها ولعدم؛ الاشتهار 
ببساطتها قال ابن هشام الخضراوي: لا خلاف في 
أن (كأنّ) مركبة من (إِنْ) وكاف التشبيه''”'؛ وقيل 
من معانيها: التحقيق دون التشبيه. وهو مذهب 
الكوفيين والزجاجيء وجعلوا منه قول عمر بن أبي 


ربيعة: 
كاتعيى خين أسعببى لا تعلمتئ 
ذوبّغية يشتهي ما ليس موجودًا 

ورد بن التشبيه فيه بين بأدنى تأمّل!""). 

وذهب الكوفيون والزجاجي إلى أنها تكون 
للتشبيه إذا كان خبرها اسمًا جامدًا نحو: كأن 
يدا أسدء وتلشف إذا كان خبرها مشتها مدولة 
(ظننت) نحو: كأنك قائمٌ وإلى هذا ذهب أيضًا ابن 
الطراوة وابن السيد البطليوسي””". 

والصحيح إنها للتشبيه إما على تشبيه شيء في 
حالة بنفسه في حالة أخرىء فإذا قلت: كأنْ خالدًا 
قائمٌ. كنت قد شبهت خالدًا وهو غير قائم به 
قائمّاء والشيء يشبه في حالة ما به في حالة أخرى 
أو على تقد 
هيئة قائه!*). 


وقيل إنها للتقريب. وهو مذهب الكوفيين: قالوا 
تكون للتقريب. وذلك في نحو: كأنك بالشتاء مقبل 
وكآنك بالفرج آتء والمعنى على تقريب إقبال 
الشتاء وإتيان الفرج”**. 


تقدير محدوف., والتقدير: كأنّ هيكئة زيد 


ويرى أبو علي الفارسي أن الكاف في هذه 
المثل وغيرها للخطاب. والباء زائدة في اسم كأن, 
والتقدير: كأنّ الشتاء مقبل وكذا البواقي0. 
وخرجه بعضهم على حذف مضاف أو التقدير: 
كأنّ زمانك بالشتاء مقبل: وكأن زمانك بالفرج 
(7) 
كعك ٠.‏ 


وقال الرضي: ( ( والأولى أن تقول: ببقاء كأن 


على معنى التشبيه وألا تحكم بزيادة شيء؛ وتقول: 
التقدير: كأنك تبصر بالدنيا؛ أي: تشاهدها من 
قوله تعالى: # فَبِصَرَتٌ بو عن 5 ا*', والجملة 
بعد المجرور بالياء: حال؛ أي: كأنك تبيصر بالدنيا 
وتشاهدها غيّرَ كائنة. ألا ترى إلى قولهم: كأني 
باليل وقد أقبل؛ وكأني بزيد وهو مّلِك والباء لا تدخل 
الجمل إلا إذا كانت أخبارًا لهذه الحروف) )8 . 
- زيادة (ما) بعد (إنّ) وأخواتها. 

يذكر النحاة أن (ما) الحرفية تدخل على 
(إنّْ) وأخواتهاء وتكون حينئن زائدة» وزيادتها على 
ضربين”7”'': الأول: إنها تدخل على هذه الأحرف 
المشبهة بالفعل فتكفها عن العمل؛ أي تبطل 
عملها الذي كان لها قبل دخولها عليهاء فتزيل 
اختصاصهاء فتدخل حينئن على الجمل الاسمية ١‏ 
الفعلية, نحو: + أ كك يله ويد 0 14 + قو 
تعالى: « أممَبمْر التي عبَكا ودج دنا ا 


يْحَعُونَ 14”*. وقوله تعالى: (يحيؤة نَكَ في الْحَقّ بَحَدَ 
لين ماف إل لزت وف بوه 014 
ومنها قول الشاعر: 
أضضاءت لك النارالحمارَالمقيدا 
والثاني: أنها تدخل على هذه الأحرف للتأكيد ولا 
تبطل عملهاء فقيل: إنما زيدا منطلقء: وهي حينئد 
زائدة للتأكيد. وهذا ما أشار إليه ابن مالك فى 
قوله!؟": 
ووصل (ما) بذي الحروف مُبطل 
فقوتا تنيا:: كنم حبق اتحفل 
فإذا دخلت (ما) على هذه الاحرف وكفتها عن 
العمل وسّعت دائرة استعمالها فصّيرتها تدخل على 
الجمل الاسمية وعلى الجمل الفعلية» وأمّا إذا دخلت 


آفاق الثقافة والترات 


غيّر كافة فهي لا تغيّر استعمالهاء بل تبقيه على 
حاله قبل دخولها عليه وتزيد توكيد المعنى؛ نحو 
قولهم: إِنّما زيدٌ ناضجٌ2*0: ويرى بعض النحاة أنه 
لا يجوز نصب الأسماء بعد لحاق (ما) هذه (إِنّْ) 
وأخواتها إلا في (ليتما) وحدهاء فنقول: 

ليتما زيدًا قاكة7”. 

وحكى ابن برهان أن الأخفش روى عن العرب: 
(إنْما زيدًا قائم) فأعمل (إِنّ) مع زيادة (ما) 
وحكى ذلك الكسائي أيضًا!"". 

وذهب الزجاجي والزمخشري إلى جواز ذلك 
3 7 0 0 
فيها كلهاء ونقل عن ابن السراج!*". 

واذا رحنا تلتمس سيب الإبطال والإعمال عند 
النحاة: جد سييوية رحمة الله عاك يقول: ( زوأها 
ليتما زيدًا منطلق فإن الإلغاء فيه حسن وقد كان 
رؤبة بن العجاج ينشد هذا البيت رفعّاء وهو قول 
النابغة الذبياني: 
قالت: ألا تَيُتّماهناالحمام ثنا 

فرفعه على وجهين: على أن يكون بمنزلة قول 
من قال: ((مثلا ما بعوضة))”'*' أو يكون بمنزلة 
قوله: (إنما زيدٌ منطلقٌ) 

وأما لعلما فهو بمنزلة كأنّماء وقال الشاعر. وهو 

و 
ابن كراع: 
تحتل وعالج ذاتَ نفسك واتظرن 

أبالبجعًل لعلماأنت حالم 

وقال الخليل: (إِنْما) لا تعمل فيما بعدهاء كما 
أنّ (أرى) إذا كانت لغوًا لم تَعَملَء فجعلوا هذا 
نظيرها من الفعل؛ كما كان نظيرٌ (إِنّْ) من الفعل 
ما يعمل ))!'). 

ويقول رحمه الله تعالى في موضع آخر: ( (اعلم 
أنَّ كلّ موضع تقع فيه (أَنَّ) تقع فيه (أنّما)؛ وما 


آفاق الثقافة والتراث 


ابتدئّ بعدها صلة لهاء. كما أن الذي ابتدئّ بعد 
الذي صلة له؛ ولا تكون هي عاملةً فيما بعدها كما 
لا يكون الذي عاملًا فيما بعده. هن ذلك كر 
عر وجل: + فُلِْنَمَا أنأ مس ملك يوحت إِلَ أَنمَا إِلَهكْ إل 
0 ع" د فإنما وقعت أنْما ههنا؛ لأنك لوا 
قلت: أنْ إلهكم واحد... كان حسنًا فأمًا إِنْما فلا 
تكون اسمّاء وَإِنْما هي فيما زعم الخليل بمنزلة فعل 
مُلَفَى مثل: أشهد لزيد خير منك؛ لأنها لا تعمل فيما 
يعد هاءولة تكون الآ ميق 51 'نمتؤلة إذاء لا تعمل فى 
يلا 

ويقول في موضع آخرء وهو يتحدث عن دخول 
(ننا) الؤاقدة الكافة غرخ العمل: 


((وقد تغيّر الحرف حتى يصير يعمل لمجيئها 


غير عمله الذي كان قبل أن تجيء. وذلك نحو 550011 


قوله: إِنّماء وكأنّماء ولعلّما: جعلتهنٌ بمنزلة حروف 
الابتداء ) )0", 

وإذا ما قمنا بجولة لنطلع على آراء من جاء 
بعد الخليل وسيبويه بهذا الصدد فلا نكاد نجد من 
يخرج عن هذا التوجيه - فهذا المبرد يقول عند 
ذكره وجوه (إن) المكسورة المخففة: (والموضع 
الرابع: أن تدخل - يعني أنَّ - زائدة مع (ما) 
فتردها إلى الابتداء. كما تدخل (ما) على (إِنْ) 
الثقيلة. فتمنعها عملهاء وتردها إلى الابتداء في 
كولم : إِنْما زيدٌ أخوك, وَيْإِنَمَا يحتَى أله من عِبَادِهِ 
الك 00 0000 

وإلى مثل هذا الرأي يذهب ابن السراج0", 
وابن مالك""' وابنه بدرالدين"' وابن 
الحاجب!* وآخرون غيرهم””"'". فالجميع ذكروا 
أن هذه الأحرف عندما تدخل عليها (ما) الزائدة 
الكافة تزيل اختصاصها بالدخول على الأسماءء 
فتهيتها للدخول على الأفعال أيضًا إلا (ليتما)؛ فإن 
اختصاصها بالدخول على الأسماء باق فأعملت 
وأهملت؛ ومن أعملها فلبقاء اختصاصها ومن 


أهملها فلزوال ذلك" . 

والذي يلاحظ على هذه الأقوال كلّها أن 
أصحابها قاسوا إعمال هذه اللأحرف عند لحاق 
(ما) بهاء وإهمالها قياسًا شكليًا بالفعل؛ وأساس 
هذا القياس هو العمل النحوي فقد مر بنا قول 
الخليل: ((أنهاء أي: إِنْما بمنزلة فعل ملغى؛ مثل: 
أشهد لزيدٌ خير منك) ). 

ومثله قول ابن السراج: ((لا تدخل (أي: ما) 
على إن كافةً للعمل فتبنى معها فيبطل شبهها 
بالفعل فنقول: إِنْما زيد منطلقء. فإنما هنا بمنزلة 
فعل مُلَقَى مثلء أشهد لزيدٌ خيرٌ منك))!", 
ومرادهم بالإلغاء في قولهم: أشهد لزيدٌ خيرك 
يكف افاعرضيل القمل: أشي )القطالالا حاف 

فأساس فكرة العمل والإلغاء في (إِنُما) 
وأخواتها هو الصنعة النحوية؛ أي العامل النحوي, 
فإذا نصب الاسم بعدها فهي عاملة؛ وإذا رفع فهي 
ميملة غير عافلة 

((زعم ابن درستويه وبعض الكوفيين أن (ما) 
مع هذه الحروف نكرة مبهمة بمنزلة الضمير 
المجهول لما فيها من التفحيم؛ والجملة بعدها ضفي 
موضع الخبرء ومفسرة له؛ ولم تحتج إلى رابط؛ لأن 
الجملة المفسرة هي (ما) في المعنى) )/". 

ورده ابن هشام هذا الرأي بقوله: ( (ويردّه إنها 
لا تصلح للإبتداء بهاء ولا لدخول ناسخ غير إِنْ 
وأخواتها ))/". 

((وزعم جماعة من الأصوليين والبيانيين 
أن (ما) الكافة التي مع (إِنّ) نافية. وأن ذلك 
سبب إفادتها للحصرء قالوا: لأن (إِنْ) للإثبات 
و(ما) للنفي؛ فلا يجوز أن يتوجهها ممًا إلى شيء 
واحد؛ لانه تناقضء ولا ان يحكم بتوجه النفي 
للمذكور بعدها؛ لأنه خلاف الواقع باتفاق؛ فتعيّن 
صرقه لغير المذكور وصرف الإثبات للمذكور فجاء 
الحصر ))/*". 


وردٌ ابن هشام هذا الزعم قائلاً: ( (وهذا البحث 
مبني على مقدمتين باطلتين باجماع النحاة؛ إذ 
ليست (إِنّ) للإثبات. وإِنّما هي لتوكيد الكلام 
إثبانًا مثل: ((إِنْ زيدًا قائمٌ)) أو نفيًا مثل (إِنْ) 
زيدًا ليس بقائم؛ ومنه: ( (8 إِنَ أله لَا يظِيِمٌ لحاس 
سينا 4""'. وليست (ما) للنفيء بل هي بمنزلتها 
في أخواتها: ليتماء ولعلماء ولكثّماء وكأنما)) 7" 
ويقول أبو حيان في ردّ هذا الزعم: ((وَجَعَل (إِنّ) 
للإثبات و (ما) للنّفي قولٌ من لم يقرأ النحو ولا 
طالع قول أثمته) ) . 

ويرى بعض الباحثين: (( أن السبب الحقيقي 
لإلغاء عمل (إِنّ) هوا أنه بعد دخول (ما) عليها 
أصبحت (إنما) أداة حصر - أي كلمة مستقّلة - 
بعد أن كانت (إن) تؤدي وحدها معنى الفعل؛ وهو 
أساس علّة عملها عمل الفعل؛ فلما زال ذلك؛ أي: 
ثقضت علّة العمل بدخول (ما) عليهاء ألغي عملها 
شكلاً فلم تَعُد تأخذ اسمين أحدهما منصوب 
والآخر مرفوع؛ وهوما يأخذه الفعل. 

وهو أمر قد يكون مقصودًا من قول ابن السراج 
الآنف الذكر (كذا)ء وهو: ((تدخل (أي: ما) على 
إِنّ كاف فتبنى معها فيبطل شبهها بالفعل) )؛ وقد 
ورد في المغني: أنَّ الزمخشري قال: ( (أَنّما بالفتح 
تفيد الحصر كإِنّما ؟) )7"؛ وذكر كذلك ابن هشام 
أنه قد زعم جماعة من الأصوليين والبيانيين أن 
(ما) الكافة مع (إِنّْ) نافية؛ وأن سبب ذلك إغادتها 
الحصر )). 

وإن كنا لا نوافق على أن (ما) الكافة نافية فإننا 
نوافق إفادتها بدخولها على (إِنَّ) الحصر ؛ وهو 
في راي سبب الكف عن العمل؛ اي: علة الكف هنا 
معنوية؛ وليست شكلية حيث إِنّما كلمة مستقلة تفيد 
الحصرء واستعملتها العرب للحصر؛ أي: حرف 
ابتداء غير عامل ) )7". 


ونحن لا نتفق مع الباحث في الشق الأول من 


آفاق الثقافة والترات 


كلامه الذي يرى فيه أن السبب الحقيقي لإلغاء 
عمل (إن) هو دخول (ما) عليها فآزالت عملها 
فأصبحت (إنما) أداة حصرء وأن الحصر هو سبب 
الكف عن العمل وهذا ما قرره النحاة. 

ولكن نتفق معه في قوله: ( (إِنْما كلمة مستقلة 
تفيد الحصرء واستعملتها العرب للحصر؛ أي 
حرف ابتداء غير عامل) ) . 

لأننا لا نرى أن (إِنْما) و (أَنْما) و (ليتما) و 
(لكنّما) و (لعلّما) عبارة عن إن وأنّ؛ وليت. ولكنّ 
ولعل الاحرف العاملة خدخلت عليها (ما) الكافة 
فأبطلت عملهاء وإنما نرى أنّ هذه الأحرف أحرف 
مستقلة استعملتها العرب بهذا الوضع استعمالا 
يؤدي معنى خاصّاء وهو الحصر وتوسيع دائرة 
التوكيد على وفق معنى الحرف/'". 

فتدخل هذه الأحرف على الجمل الفعلية والجمل 
الاسمية. فنقول: إنما زيدٌّ قائمٌ» وإِنْما يقوم زيدٌ: 
ولعاما يسطيو يقال وتمليا بكالت يعض هذا 
بقية اللأحرف فمعنى (إِنْما) الحصرء ((واثيات 
لما يذكر بعدهاء ونفي لما سواه كقوله: (وإِنّما يدافع 
عن أحسابهم أنا أو مثلي ) المعنى: ما يدافع عن 
أحسابهم إلا أنا أو مثلى ) )7 وهي تفيد التعيين, 
كقوله تعالى: #إِنَمَا َلصَدَفَتٌ إِلْمْفَرَاءِ ل لأنه 
يوجب إثبات الحكم المذكور ونفيه عمًّا عداءا") 
فضلًا عن معان أخرى تؤديها نما" , 
وأما (أنّما) فهي مثل (إِنْما) تفيد الحصر 
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أيضًا. 

وجاء في حاشية الصبان : (( واعلم أن (إِنّما) 
و(أنْما) يفيدان الحصرء وقد اجتمعا في قوله 
تعالى: +( مُلنمآ نأ نلك بْحت إِلَ أمَآإلَهَكْ إل ونيد ١4)‏ 
أي: ما يوحى إليَّ إلا قصر الإله على الوحدة؛ 
فالحصر الأول من قصر الصفة على الموصوفء, 
قصر قلبء تُرّل المخاطبون المشركون منزلة 
مخ اعثقن ابحاء الإكبراك الى تبيثا ضلى الله 


آفاق الثقافة والتراث 


الموصوف على الصفة قصر قلب أيضًاء والإتيان 
به مبالفة في الرّد) )!". 
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لعلما: حرف يفيد حصر الترجيء وتدخل على 
اللعملة القعدية والجملة الابسية والتمصين يكون 
بحسب ما تدخل عليه؛ فإذا قلت: لعلّما يساعدني 
كالم ولداعا كالد خسنا مدت ا العيلة الأول 
الاتاوة مقصبية كان ترجي: اقول لا بعلي للخت 
الاخريجى وى القائية ملاصية على خضي 
المترجى لا على الترجي!”". 

ليتماه حرف يفيد حصر التمنيء: وهي أيضًا 
تدخل على الجملة الفعلية والاسمية؛ فنقول: ليتما 
خالد ينجعٌ؛ وليتما ينجح خالدٌ؛ خفي الجملة الأولى 
العناية منصبة على تمني قصرت خالد في النجاح: 
وي القاتية المثاية تون مقصبة على شتفي الفمل ل 
على الشخصن: 

كأئماه حرف يفيد حصر التشبيه؛ ويدخل 
كذلك على الجمل الفعلية والاسمية؛ ويكون الحصر 
بحسب الغرض من التشبيه. جاء في معاني النحو: 
(( إذ قد يكون الغرض - أي من التشبيه - الاهتمام 
بالمشبه. وقد يكون الغرض الإهتمام بذكر الحالة 
المشبه بها دون الاهتمام بالمشبه.؛ لأنه لا يتعلق 
بذكره غرضء ومن ذلك على سبيل المثال أن 
تغول؛ ( كأنكا محمد شد ض شرن") و (كأثما 
شد محمد في قرن) فأنت ترى أنَّ ثمة فرقًا بين 
التعبيرين فقد قدّم (محمد) على الفعل في الجملة 
الاولى للعناية والاهتمام به بخلاف الثانية فإن 
الاهتمام إنما هو بالحالة الفعلية المشبّه بها لا 
المشبّه. قال تعالى: # أنه مَن قَتَلَ تَفْسَا بير َه 


> 


سدع اع عن 


َو هْسَادٍ فى الْاَرض مَحكأْنَما قَتَلَ ألتّان جَمِيعًا ال 


ولم يقل: (فكأنه قتل الناس)؛ لأن الغرض إِنّما هو 
بيان شناعة الفعل أيّا كان الفاعل فجيء به على ما 
ترى. 

أها اذا وليقيا جيلة اسمية تحو فولك» (كأثما 
خالدٌ أسد)ء فالذي يظهر أن القصد هو قصر 
المشبه على مشبه به معين) )!'. 

لكنّما: وحكمها حكم أخواتها السابقات. فهي 
حرف يفيد حصر الاستدراك» وتدخل على الجملة 
الفعلية والاسمية. تقول: لا يرضى خالدٌ بالظلم 
ولكثّما يرضى بالعدل» ولكثّما خالدٌ يرضى بالعدل. 

ففى الجملة الأولى حصر الاستدراك منصب 
الشخص المستدركء لا على الفعل. 

واللّه أعلم بالصواب 

ثانيًا : مجي ء رما) الحرفيهة بعد حرفي 
الجر (رب) و(الكاف). 
ودخول (ما) عند النحاة على هذين 
الحرفين على ضربين : 

الأول: كافة عن الجرٌ؛ أى: ميطلة عملها. نحو 
قولك: ريّما محمد ناجحٌ. 

والآخر: غير كافة؛ أي يبقى هذا الحرفان على 
ما كان لهما من عمل. نحو قول الشاعر :(!*) 
ماويٌ ياريئتما غارة 

شسيعواء كاللذعة بالميسلسم 

:ٌبر-١‎ 

حرف جر شبيه بالزائد؛ وفي معناها أقوال عند 
النحاة؟", 


- إنها حرف يفيد التقليل» وهو مذهب أكثر 
النحويين. 

- إنها تفيد التكثير. ونسب إلى صاحب كتاب 
العين. وهذا المعنى ظاهر كلام سيبويه؛ يقول عند 
حديثه عن (الكاف) الخبرية: 

- (( واعلم أن (الكاف) في الخبر بمنزلة اسم 
يتصّرف في الكلام غير منون يجرّ ما بعده إذا 
0 0 
قولك: ( كم غلام لك قد ذهب ...... واعلم أن 
(الكاف) في الخبر لا تعمل إلا فيما تعمل فيه ربٌ؛ 
لأن المعنى واحد إلا أن ( الكاف) اسم و (ربٌ) غير 
اسم بمنزلة من ))2"7. 

- وذهب بعضهم إلى أنها تكون تقليلاً وتكثيرًا. 
فهي من الأضداد. 

- إنها أكثر ما تكون للتقليل. 

- إنها حرف إثبات لم توضع للتقليل ولا للتكثير, 
بل ذلك مستفاد من السياق 

- إنها تفيد التكثير كثيرًا والتقليل قليلاً. قال 
ابن هشام: (( وليس معناها التقليل دائمّاء خلاقًا 
للأكثرين, ول لاتكثير دائما خلاها لأين «رشفهية 
وجماعة. بل ترد للتكثير كثيرّاء وللتقليل قليلاً. 
فمن الأول: © تَعَتَذِرُوا أن نُؤِنَ آَكْمْ هد بََاا 
أنّهُ 4'؛*)... ومن الثاني قول أبي طالب في النبي 
صلى اللّه عليه وسلم: 
وأبيض يُسْتَسْقى الفغمام بوجهه 

ثمال اليتامى عصمة للأرامل )"ا 


ونحن نرى أن (ربٌّ) كلمة وضعت للتقليل 


آفاق الثقافة والترات 


وللواحد أيضّاء وللتكثير والسياق هو الذي يحدّد 
معناها. 
جاء في معاني النحو: (( ويبدر لي أنّها - 
أي: رب - لفظة وضعت أول ما وضعت للدلالة 
على الجماعة قليلة كانت أو كثيرة؛ ثم كَثّْر 
ابتكماليا في التقليل: بل في أقل القليل أيضّاء 
وهو الواحد وقد تستعمل للتكثير أيضّاء والذي 
يدل على ذلك لفظهاء فهي كما يبدو لي مأخوذة 
من الرّبّة. ((والريّةَ الفرقة من الناس قيل: هي 
عشرة آلاف ونحوها والجمع رُبّب... الرّبّة وهي 
الجماعة))7'*). ويتضح معناها من القرائن, 
فمن استعمالها للتكثير قوله: (صص.): (يا ربٌ 
كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة)؛ وذلك لأن 
أهل الضلال أكثر من اهل الحق. قال تعالى: 
23 نكا قي ور شه وي وار 
ومن استعمالها في الواحد قول الشاعر: 
ألا رب مولود وليمس له أب 
وذي ولد لم يَلده أبوان 


والأول هو عيسى والثاني هو آدم عليهما 
السلام) ) !8" 


ولا تدخل (ربٌ) إلا على الاسم» وتتصدر بها 
الجملة. ومجرورها مرفوع محلا مبتداً؛ لأنها 
حرف شبيه بالزائد. وأنها تتعلق بما ترتبط به 
كسائر حروف الجر غير الزوائد؛ ومتعلقها متأخر 
كر 

وقد تدخل ماء ولا تعمل الجر بالاسم الذي 
يقع بعدها الجملة الاسمية والجملة الفعلية!''', 


آفاق الثقافة والتراث 


لع ب وه 2ه مر 


ويه الى +1 يا :1و سكن ونا 
سين 1'”14. وقول الشاعر: 77 
ري ماأوفيثت في علم 
ترفعت توبي ثتلمالات 
وقول آخر: (4") 
ربّما تكرهالنفوسسن منالأم 
وال الأسرية جل التعشلاق 
وقول الشاعر أبي دؤواد الإيادي!*"": 
وَجمة الجامل اتفويل فيهم 
وعهناجيجبينهنٌالمهالرٌ 
برفع الجاملء وقد تزاد بعد (ربٌ) (ما) 
ويبقى لها العمل؛ فيجرٌ الاسم بعدها ويحسبها 
النحاة حينئّذ زائدة غير كافة. كما في قول عدي 
اعسات إل 
ومنه قول الشاعر ضمرة بن ضمرة النهشلي!"”'. 
ماويٌ يا ريتما غارة 
شسغعواء كاللذعة بالميّم 
وهذا ما أشار إليه ابن مالك في قوله عن زيادة 
(ما) بعد (ربٌ) و (الكاف): 
زيد بَعُْدَ رب والكاف فَكَفٌ 
قدتليهاوجرٌلميكضك"" 
إن الذي ألزم النحاة بهذا التقسيم ل (ربما) 
وألجأهم إليه هو الوقوع تحت سيطرة ((نظرية 
العامل) ) على دراستهم» وعدم استطاعتهم التحرر 
من هيمنتهاء فإذا جاء الاسم بعدها مجرورًا ف 
(ما) بعد (ربٍّ) زائدة للتوكيد؛ وإذا جاء بعدها 


فعلٌ أو اسم مرفوع ف (ما) بعد (ربّ) كافة لها عن 
العمل. 

ولم أجد فيما اطلعت عليه تعليلًا أو توجيهها 
تطمئن به النفس وتركن إليه؛ فالذي وجدته لا 
يعدو أكثر من قياس أنماط؛ إذ قاسوا (ريّما) 
على (إِنّما) حيث تكون (ما) عندهم كافة عن 
العمل. يقول ابن يعيش: ( (تدخل (ما) في (ربٌ) 
على وجهين أحدهما أن تكون كافة. والآخر أن 
تكون ملغاة: فأمّا دخولها كافة؛ فلآنها من عوامل 
الأسماء؛ ومعناها يصح في الفعل وفي الجملة؛ فإذا 
دخلت عليها (ما) كفتها عن العمل؛ كما تكف (إن) 
في قولك (إنما)؛ ثم يذكر بعدها الفعل والجملة 
من المبتداً والخبرء نحو قولك: إنما ذهب زيدٌ: 
وَإِنّما زيدٌ ذاهب؛ فكذلك (ربٌ) إذا كنت ب (ما) 
عن العمل صارت كحرف الابتداء يقع بعدها الجملة 
من الفعل والفاعلء والمبتدأً والخبر. قال الشاعر: 
ربّماتجزعالنفوسٌُ منالأم 

بائة فزكية سكسل المحال 

فأوقع بعدها جملة من الفعل والفاعل كما ترى؛ 
فأمًا قوله: لها تجا المؤّل...إلخ: فالبيت لآبي 
داؤود الإياديء والشاهد فيه وقوع المبتدأ والخبر 
بعدها حيث كفت ب (ما) فالجامل مبتدأء والمؤبل 
نعته؛ وفيهم: الخبر) )0). 

والذي أراه أن (ربّما) التي لا تعمل الجّر بالاسم 
الذي بعدها كلمة واحدة و (ما) التي فيها ليست 
(ما) الكافة كما يزعم النحاةء ولهذه الكلمة 
معناها واستعمالاتها اللذان يختلفان عن معنى 
(ربٌ) واستعمالاتها. 

ف (ربٌ) حرف جر شبيه بالزائد. مختص 
بالدخول على الأسماء الظاهرة النكرة؛ وقد تدخل 
على ضمير الغيبة مفسّرًا بالتمييزء نحو ربَّهُ فقيرًا 
ساعدت,. ولها معانيها التي ذكرنا قسمًا منها في 


بداية الحديث عنها. 


و(ريّما) هذه التي نحن بصدد الحديث عنها هي 
كلمة واحدة مستعملة تدخل على ما لا تدخل عليهما 
(ربٌ) و(ربّما) التي زيدت عليها ما المؤكدة؛ فهذه 
تدخل على الأسماء الظاهرة والمضمرة: وعلى 
النكرات والمعارف؛ وعلى الأسماء والأفعال كما مَّر 
بنا من الأمثلة التى ذكرنها. 

فهي تدل على سعة في معنى التقليل أو التكثير, 
واللّه أعلم. 

- زيادة (ما) بعد (الكاف) 

الكاف التي هي حرف الجر لها معان أشهرها: 

- التشبيه: نحو: زيدٌ كالآأسد: 

وأما المعانى الأخرى7'", كالتعليل فقد 
استدل عليه مثبتوه بقوله تعالى: # وَأَدْ كرو كم 
00 2 0 

والاستعلاء. نحو (كن كما أنت )) 

ولم يثبت أكشر النحاة للكاف غير معنى 
التشبيه7''' وهذا ما ذهب اليه أستاذنا الدكتور 
نحو: ( ( هو كالبحر جودًا ) )؛ وهي كالبدرء وما ذكر 
لها من معان أخرى ترجع في حقيقتها إلى معنى 
التشبيه ))7"''': ويرى النحاة أن (ما) الزائدة إذا 
دخلت على الكاف فهي أيضًا على ضربين: 

الأول: زائدة تفيد التوكيد ولا تلغي عمل الكاف, 
كقول الشاع 14" 
وننصرمولانا ونعلم أنه 

كماالناسن مجروم عليه وجارمٌ 
بجرٌ الناس. 


والآخر: كافة ميطلة لعمل الكاف الجر وتهيؤها 


آفاق الثقافة والترات 


للدخول على الاسم والفعلء. وتكون من حروف 
الابتداء. كقول الشاع. ("): 
لقد علمت سيمراء أن حديثها 
نجيع كما ماءًالسسماء تجيع 
ومنه قول الشاعر: '"") 
كما امتشموان واكزجى السكية 

وقول الآخر:!"") 
أخ ماجدٌ لم يحزني يوم مَُشهّد 

برفع (ماء) و (النشوان) و (سيف). 

وهذا التقسيم هو أيضًا ناتج عن تمسك النحاة 
بقضيه العامل والمعمول» فقأنت تلاحظ أنهم 
يحكمون على (ما) بالزيادة والتوكيد عند دخولها 
على (الكاف) وبقاء العمل لها ويحكمون عليها؛ أي 
- ما - بآنها كافة حين يبطل الجر بالكاف. 

وعللوا بطال عملها بدخول (ما) عليها بأنها 
[ : صبحت كلمة واحدة. وقاسوها على ريماء يقول 
سيبويه: ( (وسألتٌ الخليل عن قول العرب: انتظرني 

5 و ع - ع سس 
كما آتيك: وارقبّني كما ألحقّكَ؛ فزعم أن (ما) 
والكاف جعلتا بمئزلة حرف واحدء وَصَيّرَت للفعل» 
كما صّيِّرت للفعل ربّما) )/*""2. 

وأرى أن (كما) كلمة واحدة استعملتها العرب 
استعمالا خاصًا يختلف عن استعمال (الكاف) التي 
دخلت عليها (ما) الزائدة ولم تلغ عمل الكاف. 

فهذه الكلمة (كما) تتسع العرب في استعمالها 
وتؤدي أغراضًا لا تؤديها (الكاف وحدها) أو (كما) 
المتصلة بها (ما) الزائدة. 

فهذه (كما) التي هي كلمة واحدة تستعمل 
لاتساع التشبيه بهاء فتدخل على الاسم الظاهر 


آفاق الثقافة والتراث 


والمضمرء وتستعمل لتشبيه مفرد بمفرد. فضلة 
عن معان أخرى ذكرها النحاة!*") 

- إنها تستعمل لتشبيه مضمون جملة بمضمون 
جملة أخرىء كقوله تعالى: 

+[ اجعل لآ لها كما لحم اليه 0:04 . 

- أن تكون بمعنى لعل؛ حكى سيبويه ذلك عن 
الخليل عن العرب قولهم: ( (وانتظرني كما آتيك) ) 
أى: لعلى آتيك"" , 

- أن تكون بمعنى قران الفعلين في الوجود, 
نحو: (( ادخل كما يُسَلمْ الإمام) )؛: ونحو كما قام 
معنى المبادرة. 

- وقيل إنها تفيد التشبيه والمماثلة الحقيقية 
وكأنّ تفيد التشبيه والتمثيل الحقيقيء مثال ذلك: 
«(2إذ اليل مهو كَأمَهُ ْلَه )4!". والجبل لم 
يكن ظلّه أو مثل ظلّة بل كان ضدها في المتانة 
والرسوء والمعنى لو كان الجبل كظلّة لكان نتفه 
ورفعه وزلزلته قريبا من الاحتمال؛ فقلآنه لم 
يكن كظلة كان نتفه من المعجزاتء و(كما) مثل 
+ َامُِوأ كَمآءَامَنَ ألّاش *1#""؛ يعني إيماننا مثل 
إيمانهم) ) 20" 


,ئا١/١ ينظر: شرح الكافية الشافية - ابن مالك‎ )١ 
شرح ملحةالإعراب ص0؟7؟.‎ ١78/١ ارتشاف الضرب‎ 
شرح ابن عقيل ١/548؟: شرح‎ :٠١7/١ شرح المفصل‎ 
التصريح على التوضيح لخالد الأزهري ١/؟19؟: وهمع‎ 
.487/١ الهوامع‎ 

”) ينظر: المقتضب :٠١8/4‏ وشرح المفضل .٠١7/١‏ 

؟) شرح الكافية الشافية .4757/١‏ 

:) ينظر: مغني اللبيب ١/؟؛‏ وشرح الاشموني ,717١-5١9/١‏ 
وهمع الهوامع .451١-45١/١‏ 


) همع الهوامع :551١/١‏ وحاشية الصبان .5715/١‏ 

1) ينظر: شرح التصريح ١/؟55:‏ وحاشية الصبان /575, 
ومعاني النحو؟/8١5.‏ 

) شرح ملحةالإعراب. ص1؟7. 

8) ينظر: حاشية الصبان ١/779؟:‏ ومعاني النحو؟08/5١5.‏ 

4) يراجع على سبيل المثال شرح التصريح ١95/١‏ وما 
بعدهاء همع الهوامع 485/١‏ وما بعدهاء ومعاني النحو 
1/١‏ وما بعدها. 

.484/١ ينظر: ارتشاف الضرب ؟/178١: وهمع الهوامع‎ )٠١ 

)١‏ الحجر: ؟الا. 

.07 يونس:‎ )١١ 

؟١)‏ الكتاب ؟/44١.‏ 

4) شرح ألفية ابن مالك - بدر الدين بن الناظم ص50. 

6) شرح التصريح :554/١‏ وينظر حاشية الصبان .77١/١‏ 

7) الصحاح - للجوهري مادة ( أننّ) .”١7/0‏ 

.5١ المزمل:‎ )١١ 

) التوية: ؟١7.‏ 

6) يوسف: 07. 

.؟١4/١وحنلا الإتقان - للسيوطي ١/١؟: ومعاني‎ ٠١ 


صه ؛١؛‏ لسان العرب مادة (أنت) ١/6؟1١.؛‏ والإتقان 


."7١/١ وشرح الاشموني‎ "١ 

.١1 5١ - ١١9/9 سيبويه‎ )"" 

"") ينظر: شرح قطر الندى؛ ص؛ :٠١‏ ومعاني النحو. ص7١”.‏ 

4؟)القصص.ء آية: 5لا. 

5) شرح المفصل - ابن يعيش //091. 

71) ينظر: الجنى الداني» ص 408: شرح المفصل // 2,84 
ارتشاف الضرب :,١17١/7”‏ حاشية الصبان 71١/١‏ 7؟. 

0") ينظر: الإتقان ١1/١1ا".‏ 

6) ينظر: الجنى الداني. ص 0958-0177 الإتقان. ص 2,550 
ومعانى النجو 574/١‏ -؟"" ولسان العرب مادة (لعل) 
2 

.0١ الكهف:‎ )9 

.50غ/١ الإتقان:‎ )٠١ 

١؟)اطه:‏ 4؛. 


7؟) حاشية الصبان 7١/١‏ وينظر: شرح التصريح .594/١‏ 


؟3) ينظر: شرح التصريح ١/19؛‏ ومعاني النحو١/؟؟7؟.‏ 
1 ينظر: الجنى الداني. ص000: وشرح التصريح .594/١‏ 
0) المصدران نفسيهما والإتقان .""545/١‏ 

7) ينظر: سيبويه 101/5, وجواهر الأدب ص *77, وشرح 
الرضى على الكافيه والإنصاف في مسائل الخلاف 
0 14» وشرح المفصل 11/1 والجنى 
الدائني ص18 60. 

.١16١/5” سيبويه‎ )"0 

) شرح التصريح 794/١‏ وينظر: الإتقان .507/1١‏ 

9) ينظر: الجنى الدانى. ص9-018١01:‏ ورصف الميانى» 
ص14 7؟. ا ا 

٠غ‏ ) همع الهوامع ١//1غ.‏ 

١؛)‏ ينظر: الجنى الدانى ص015: ونحاة من بلاد الأندلس» 
ص8 1. ا 

"؛) ينظر: الجنى الداني ص9١ 0١-0‏ 

"؛) ينظر: الجنى الدانى. ص١07:‏ ومغنى البيب 2197/١‏ 
وهمع الهوامع 481/1. ْ 

؛غ؛) ينظر الجنى الداني.ء ص١؟55:‏ وهمع الهوامع ١‏ /85غ. 

5؛:) ينظر الجنى الدانى. ص١057:‏ ومغنى اللبيب 2157/١‏ 
وهمع الهوامغ )//413. 1 

5؛) ينظر الجنى الدانى. صص.١07:‏ ومغنى اللبيب ١57/١‏ 
وشرح الرضتي :على الكافية ييه ْ 

غ) ينظر: الجنى الداني ص07716. 

.١١ القصص:‎ )6 

5؛) شرح الرضي على الكافية 5/؟؟7. 

©6) ينظر شرح المفصل 177/8, وشرح الرضي على 
الكافية شرح الكافية الشافية 248١ - 48١/١‏ شرح 
ملحةالإعراب ص١٠‏ *"؛: وارتشاف الضرب ١0/-1١61/7‏ 
وشرح الاشموني :584/١‏ وهمع الهوامع 07١/١‏ وشرح 
قطر الندى ص١٠١75‏ الايضاح في شرح المفصل 174/7. 

.1١٠١ الكهف:‎ )6١ 

؟5) الأنفال: ". 

.1١١6 المؤمئون:‎ )0 

4 ) ينظر: شرح ابن عقيل .”7174/١‏ 

6 ) ينظر: شرح المفصل :١177//‏ ومعاني النحو ١/؟50.‏ 

71) ينظر: الايضاح في شرح المفصل ؟175/7: وارتشاف 
الضرب ”7//ا0١.‏ 


آفاق الثقافة والترات 


0 ) ينظر شرح الكافية الشافية :»48١/١‏ شرح الالفية - ابن 
الناظم,. ص30 ١؛‏ وهمع الهوامع .07١/١‏ 

) ينظر: ارتشاف الضرب ”7/ا0١1.‏ 

5) هي قراءة ابراهيم بن أبي عبلة. والضحاك وغيرهاء 
وقراءة الجمهور بالنصب ( (بعوضة) ) في الأية (7؟) 
من البقرة. ينظر: البحر المحيط /١‏ 

.1؟م-1١؟1//:؟ الكتاب‎ )٠١ 

.5 وفصلت:‎ . ١ الكهف:‎ )"١ 

؟5) الكتاب ؟/١؟١51-1؟1.‏ 

؟5) الكتاب 4/١؟5.‏ 

4") فاطر: 58. 

6) المقتضب ”51575/7؛ وتنظر المقتضب كذلك .0١/١‏ 

17) ينظر الأصول في النحو؟/77". 

0 ) ينظر: شرح الكافية الشافية .4/١- 48١/١‏ 

6) ينظر: شرح ألفية ابن الناظمء ص4؟7١-170.‏ 

5) الإيضاح في شرح المفصل .114-١575/:5‏ 

١75١/١ ينظر: شرح ملحةالإعراب. ص١ 5": شرح المفصل‎ )١ 
,”ا/ه-؟17غ/١ شرح قطر الندى, ص١" شرح ابن عقيل‎ 
.0١9/١ شرح التصريح ١/91؟؛ همع الهوامع‎ 

.215/1١ ينظر: شرح الكافية الشافية‎ )١ 

.”؟؟/١وحنلا الأصول في‎ )7١ 

21 ) ارتشاف الضرب :١107/7‏ وينظر: مغني اللبيب ."١1/١‏ 

غ) مغني اللبيب ١/ا01”.‏ 

0) مغني اللبيب 7١18/7‏ -505. 

7 ) يونس: غ44. 

0/ا) مغني اللبيب .5١5/١‏ 

/) ارتشاف الضرب ”7//ا6١.‏ 

9) ينظر: مغني اللبيب ١/55؟.‏ 

)»٠‏ ينظر: الكف عن العمل النحوي بين التعليلات الشكلية 
والمعنوية - د. عبد الكريم مجاهد. بحث منشور في 
مجلة اللغة العربية - دمشق ج 31/119776. 

.؟507؟/١ ينظر: معاني النحو‎ )١ 


؟6) ينظر: لسان العرب مادة (أنت) وينظر الصحاح مادة 
(أنت) مم١‏ ؟. 


م التوية: .١‏ 


84) ينظر مادة (أنت) في الصحاح :7١77/0‏ ولسان العرب. 


آفاق الثقافة والتراث 


05) ينظر: معاني النحو ١/غ510-1790.‏ 

47) حاشية الصبان .587/١4‏ 

") ينظر: معاني النحو .577/١‏ 

4) في الكتاب (كأنّما محمدًا شد في قرن ) . 

5) المائدة: ؟؟. 

.551-5950/١وحنلا معاني‎ )١ 

.81١//؟ ينظر: شرح الشافية الكافية‎ )1١ 

47) ينظر: المقتضب - للمبرد 155/4., الأصول - لابن 


السراج :507/١‏ شرح المفصل - لابن يعيش 57/48, 
الجنى الدانى. ص7١غ‏ وما بعدها مغنى اللبيب :١74/١‏ 


ارتشاف الضر - لأبي حيان 407/7: وهمع الهوامع - 
للسيوطي .257-1471١/7‏ 

.151١/5 سيبويه‎ )97 

غ؟) الحجر:؟. 

0) مغني اللبيب ١/4؟١1‏ -156. 

17) لسان العرب مادة (ربب) .599-591١/١‏ 

2.1١7 يوسف:‎ )51 

6) معاني النحو ؟/”. 

5) ينظر: الجنى الداني ص77 4: مغني اللبيب ١51/١‏ ؛: همع 
الهوامع ؟/455-457. 

.7”١// ينظر: شرح المفصل‎ )٠٠ 

©5057 || ينظر: شرح المفصل 50/8 الإيضاح في شرح المفصل‎ ٠١ 
.118/5 شرح الشافية الكافية‎ :١167/” ابن الحاجب‎ - 
وارتشاف الضرب ؟/457.‎ 

.٠١”:رجحلا)٠١‎ 

.١1؟١ص مغني اللبيب ١/17؟١,: شرح ملحةالإعراب.‎ )٠١* 
.١90/7؟بضتقملا‎ 457/7” ارتشاف الضرب‎ 

)٠١:‏ المقتضب .45/١‏ شرح المفصل .5١//‏ وارتشاف 
الضرب ؟/457. 

٠‏ ينظر: شعر أبي داؤود صص.6١5؛‏ الإيضاح في شرح 
المفصل :١157/”‏ شرح ابن عقيل ؟/؟5. 

2١/١ ينظر: الجنى الداني ص455: مغني اللبيب‎ ١7 
.457/57 وارتشاف الضرب‎ 

)٠٠١‏ ينظر: النوادر في اللغة. ص87: شرح الشافية الكافية 
؟/7/ شرح ابن عقيل 55/7: وخزانة الأدب 5/4/9 
شرح الكافية غ-594. 


.77/١ شرح ابن عقيل‎ )١ 


) شرح المفصل .5١//‏ 

)٠‏ ينظر: الجنى الداني ص.155-150: ومغني اللبيب 
"1١‏ وما بعدها. 

.1١948:ةرقبلا‎ )١ 

.١؟0ص ينظر: الجنى الداني‎ )١ 

؟١١)‏ معاني النحو؟/017. 

14) مغني اللبيب :178/١‏ وارتشاف الضرب 438. 

65) ينظر ارتشاف الضرب ؟45//5. 

7) مغني اللبيب 1178/١‏ 

1178/1١ مغني اللبيب‎ )١7 

.1١17/9 سيبويه‎ ) 

١١/8 الأعراف:‎ ) 49 

١‏ ) ينظر: شرح الرضي على الكافية 578-5717/4؟: ومعاني 
النحو؟/55-90. 

.11١5/9 سيبويه‎ )١ 

.١0/1١ الأعراف:‎ )١؟؟‎ 

؟١)‏ البقرة: ؟1. 

4) التطور النحوي .1١1/‏ 


- القرآن الكريم 

- الاتقان في علوم القرآن - جلال الدين السيوطي 
(ت١١5ه).ء‏ طيعة دار الكتب العلمية - بيروت - لينان 
ط ١‏ لامكام. 

- ارتشاف الضرب من لسان العرب - أبو حيان الأندلسي 
ز(ت اه ) تتحقيق 37 متصنطافى أحمن النماس ج 0 
مطبعة المدني 19/1ام. 

- الأصول في النحو - أبو بكر بن السراج (ت 17١5ه)‏ 
تحقيق:د.عبد الحسين الفتلي. مطبعة سلمان الأعظمي 
- بغداد15535ه15175م. 

- الانصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين 
والكوفيين. أبو البركات بن الانباري (/الاده) ط 4 
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد - مطبعة 
السعاد - مصر ١178١ه-1551م.‏ 
الحاجب النحوي (ت 145ه) تحقيق : د موسى بناي 


العليلي - مطبعة العاني - بغداد 7ه 45كام. 
البحر المحيط - أبو حيان الأندلسي (ت 45/ه) مكتبة 
ومطابع النصر الحديثة. الرياض دا ت. 

التطور النحوي للغة العربية - المستشرق الألماني 
برجشتراسر - مطبعة السماح سنة 1595ام. 

الجنى الداني في حروف المعاني - حسن بن قاسم 
المرادي ز(ت ذكلام). 

تحقيق طه حسن - مؤسسة الكتب للطباعة والنشر - 
جامعة الموصل 11791ه-1517م. 

جواهر الأدب في معرفة كلام العرب - علاء الدين 
الأربلي (ت نحوا؛لاه) . 

حاشة الصبان على شرح الأشموني - محمد بن علي 
الصبان ز(ت 65٠اه)‏ دار إاحياء الكتب العربية - 
القاهرة (د.ت). 

خزانة الأدب - عبد القادر بن عمر البغدادي لم 
(ت55١1ه)‏ المطبعة المنيرية - مصر. 

رصف المباني في شرح حروف المعاني - أحمد بن عبد 
النور المالقي - 

تحقيق: أ. د. أحمد محمد الخرّاطء ط ؟؛ دار القلم - 
دمشق ؟5ؤاه 5 ١٠5م.‏ 

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك - نور الدين أبو 
الحسن علي بن محمد الأشموني (ت 6كده) - دار 
إحياء الكتب العربية - القاهرة. 

شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك - بهاء الدين بن 
عقيل (ت 15/اه)؛ تحقيق: محيي الدين عبد الحميد, 
ط5١ء‏ دار الفكر - بيروت 54؟١ه‏ - 151/7م. 

نحاة من بلاد الأندلس - د. خليل إبراهيم السامراني 
- مركز البحوث والدراسات الإسلامية - ديوان الوقف 
السني - ط١ء‏ بغداد العراق 1559ه-8١٠1م.‏ 

النوادر في اللغة - أبو زيد الانصاري (ت 0١١7ه),‏ 
تحقيق: محمد عثمان 

دار الكتب العلمية. بيروت ط١,‏ ١١١1م.‏ 

مح البراب في شرج جع الجراك د جلدل الدين 
السيوطي (ت ١١5ه).؛‏ تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي 
- المكتبة التوفيقية - القاهرة. 


شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك - بدر الدين بن 


آفاق الثقافة والترات 


جمال الدين بن مالك (ت 585ه) - تحقيق: محمد 
باسل عيون السود - ط١21‏ دار الكتب العلمية - بيروت - 
لبنان ١٠14ه-١٠٠1م.‏ 

شرح التصريح على التوضيح - للشيخ خالد الأزهري 
ز(ت 6١6ه).‏ تحقيق: محمد باسل عيون السود ط ” - 
دار الكتب العلمية - بيروت 1871ه-١٠1م.‏ 

شرح جمل الزجاجي - جمال الدين بن هشام الأنصاري 
(1171ه) تحقيق د. علي محسن مال اللّه. ط7؛ مكتبة 
النهضه العربية - بيروت - لبنان 14-5١-51/5ام.‏ 
شرح قطر الندا وبَّلّ الصدى - ابن هشام الأنصاري 
(ت١الاه)‏ تحقيق: محيي الدين عبد الحميدء دار 
شرح الكافية - لرضي الدين الاسترابادي (ت185ه) 
تحقيق: يوسف حسن عمر - جامعة قابيبوس» -١‏ 
كام. 

شرح الكافيه الشافية - جمال الدين بن مالك الطائي 
الجياني - (ت777ه) تحقق: د. عبد المنعم أحمد 
هريدي ط١.ء‏ دار المأمون للثراث 5١4١ه‏ 1547م . 
شرح المفصل - موفق الدين بن يعيش ز(ت ؟غكه) - 
مكتبه المتنبى- القاهرة (د.ت). 

الحريري (تدذامه) تحقيق: د. أحمن محمد قاسم 
ط “3 دار الكلم الطيب دمشق - بيروت -١5:١اها‏ 
6دلم. 


آفاق الثقافة والتراث 


شعر أبي دؤاد الايادي - غو ستاف فون غرنباوم. ضمن 
كتاب (دراسات في الأدب العربي) ترجمة د. إحسان 
عباسء بيروت 1909م. 

الصحاح - إسماعيل بن حماد الجوهري (ت 357ه) 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم - للملايين 
4 ١اه-‏ 44كام. 

كتاب سيبويه - أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنير 
(ت١18١ه)‏ تحقيق: عبد السلام هارون؛ ط ؟,؛ دار 
الجيل للطباعة - مصر ١7”‏ 1١ه‏ -15/87. 

الكف عن العمل النحوي بين التعديلات الشكلية 
والمعنوية- د. عبد الكريم مجاهد - منشور في مجله 
اللغه العربية - دمشق ج 1. 

لسان العرب - لابن منظور (ت ١١/اه)‏ ط١ء‏ دار صادر 
بيروت 1591م. 

معاني النحو - د. فاضل صالح السامرائي؛: مطبعه 
التعليم العالي - الموصل 9/5١-15151م.‏ 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب - ابن هشام الأنصاري 
(ت ١1لاه)‏ تحقيق محيي الدين عبد الحميد. مطبعة 
المدني - القاهرة (د.ت). 

المقتضب- أبوالعباس محمد بن يزيد المبرد 
(ت865١ه)‏ - تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة - 


عالم الكتب - بيروت لينان اه - ككم. 


( تتهُم مُعهم الشتراء لليرزبانيّ ) 


مع +2 


د. عباس هاني الجرّاخ 
جامعة بابل- العراق 


المرزيانيُ": أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى بن سعيد بن عبد الله أصلهُ من 
خراسان؛ راويةٌ صادق اللهجة؛ واسعٌ المعرفة بالروايات» كثيرٌ السّماع. 

وَلكَ في جمادى الآخرة سنة سبع وتسعين ومائتين؛ وتوفي - رحمه الله - سنة أربع وثمانين 
رخاذكيانة ولك عد من النسهات أشو ها مقس الششراع) وقد شه عر حرو لشي 
ولم يكنْ من منهجه استقصاء حياة الشاعر أو إثبات شعره جميعه بَل هَدَفَ إلى التعريف به 
بإيجاز؛ وإيراد أنموذج - أو أكثر - من شعره على وفق ذوقه؛ أو ما اشتهر به وأجاد. 1 

و(المعجم) يضمّ خمسة آلاف شاعر, في ألف ورقة'"» ولكنْ القسم المتبقّي منه يبدأ يمن 
اسمه (عمرو) إلى نهايته في باب (مَن غلبت كنيته على اسمه) وأمًا بقية الحروف - من أَوَّله 
مَعَ المُقَدّمة إلى نهاية حرف الظاء - فقد سقَطّتُ من الأصلء ولم يتمّ العثور على الباقي من 
المخطوط؛ هذا ما عدا الخروم الواضحة داخل القسم المتبقي» وسقوط حروف كاملة هي 


إلغين والنون والواو. 


ومن خلال اطلاعنا على اهتمام العلماء 
وأضيحنات التراجم به. ألفينا أنه كان متعروقًا 
بصورة كاملّة مندٌ القّرن الخامس. أي بعد أقلّ من 
قَرنٍ على وفاة صاحبه - إلى نحو القرن الثاني عشر 
الهجري. 

ولعلٌ أَولَ من عَرَهنا اطّلاعه عليه هو أبومنصور 
الثعالبيٌ (ت 479ه) في كتابَيّه: "خاص الخاص" 
و"اللطف واللظائف".. كم الخطيي اليخدادي 
(ت479ه) في "تاريخ بفداد"؛ فابن عساكر 


الدمشقىٌ (ت ١/اده)‏ فى "تاريخ مدينة 0000 


الذي نقل منه نصوصًا طويلة كثيرة: وابن العديم 
(ت 110ه) في بغية الطلب". 

ويأتي بعدهم عددٌ من المؤرخين الذين 
نهلوا منه كاين خلكان ز(ت ١18ه)‏ في 'وفيات 
الأعيان"؛ والصفدي في ' الواضي بالوفيات' . وابن 
شاكر الكتبيّ (ت 14/اه) في "فوات الوفيات' , 
والمقريزي (ت 8450ه) في "المقفًى الكبير'. 
وابن حجر العسقلاني (ت 107ه) في "الإصابة 
في ييز الصحاية" الذى تقل هته بصورة 
كبيرة:.حتى |13 ذهيقا إلى عيد القادن اليشنادى 


آفاق الثقافة والترات 


(ت؟5١٠ه)‏ رأيناه ينقل منه أيضًا في "خزانة 
الأدب"'؛ وقد امتدّ ذلك إلى الزبيديٌ (ت ٠١١1١ه)‏ 
في "تاج العروس". 

نُشرٌ الكتاب أوّل مرّة بتحقيق المستشرق فريتس 
كرتكو وضمدز عن معنةا القدميت: الساهزة 
0ه/1570م, في 007 صحيفة؛ وأعادت طبعة 
دار الكتب العلميّة ببيروت, 1987م. 


وجاء بعدم المرحوم عيد الستار أحمد فراج 
فأصدره بتحقيقه في القاهرة,. كام و وَهعٌ في 
صحيفة: وأعادث مكتبة الور بدمشق نَشُرَةٌ 


بال ع 


مَصَوراء وكذلك شر رَ بالتٌّصوير عن الهيئّة العامة 
لقصور الثقافة في القاهرة, *١٠٠م,‏ بتقديم 
د. محمود علي مكىٌ. 

ولأنّ مخطوطة الكتاب وَصلَّتٌ ناقصةً فقد 
أوردٌ المرحومٌ فرَّاجٍ - في خاتمة تحقيقه - تكملة 
للأعلام الذين سقطو وتَقَلَتَهُمٌ المصادرٌ صراحةً 
من الكابر وهو أَمَرٌ يُحمد له؛ وإنّ لم يكنّ عملة 
كاملا. 

وفي عام 1484م: صدرٌ عن مؤسسة الرسالة 
كتاب (منّ الضائع من 0 الما" 
للمرزبانيٌّ) للدكتور إبراهيم 
بترقيمه- 0/8" شاعرًا. 


وهذا الكتابٌ -على الرّغم مما بُذل فيه من 
جهد- يفصٌ بالأوهام والفوات والاضطرابء 
فالمقدمة انيد بيك د. السامرائي بصورة 
حاكة عنيى "6 المرحوم فرَّاجء سواء أفي 
الإحالات والمصادر أم في إثبات قائمة مؤلفات 
الْمَرَرْبَانيٌ الناقصة 9 فضلاً عن الأخطاء في 
الإحالات.والأوهام في الأبيات. وأخطاء في إيراد 
الأعلام: واكتفى بذكر أسماء بعض الشعّرّاء مع 
مصادرهم: من غير أن ينقل نصوصهم, وهذا 
واضح في: سالم بن شافع رقم :)٠١5(‏ وعبد اللّه 
بن عبد الأعلى بن أبي عمرو الشيباني رقم ,)١158(‏ 
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والهيثم بن فراس رقم (559): وأعنس بن عثمان 
الهمداني رقم (26). 

وفئ الكتاب زيَادَاثٌ كثيرة فى السّتد والحوادت 
عليهاء فَجَاءَ د. السامرّائيٌ ونقلها كاملة فاختلطتٌ 
بالنحن الأصليٌء فضلاً عن وحود ا واي 
في إثبات النصوص؛ اذ كان - رَحِمَهُ اللّه الا 
يقواً النصٌ الدذى ينقله من المصادرء. ويخاصة: 
"الإصابة"؛ فهو يوردٌ بدايته فقط؛ لكنّ ابن حجر 
العسقلاني قد يورد نقلاً أخرا من الكتاب في 
الترجمة نفسهاء وهذا أمرٌّ فات د. السامرّائى؛ 
ع َه 1 3 9 
لانه لم يتان في قراءة الترجمة كاملة؛ ثم إن بعض 
النصوص جاءت ميتورة: تحتاح إلى من يتمها من 
المصادر اللأخرى, مع ورود تعليقات غير صحيحة: 
ا ا ل ل ل 
ذكرنا أن عدد الشّعَرَاء الذين وردوا في "اناك" 
هم 0 واذا زدنا عليهم (حرملة بن المنذر). 
الذي لم يرقم ولم يَذكر مضدره ولا شيئًا عنه: 
يكون الرقم 506 شاعرًا. 

ولكن بدراسة هؤلاء وحص نصوصهم 
وتراجمهم تبيّن لنا وجود عشرة شعراء في أصل 
المعجم. وإذا أضفنا إليهم خمسة آخرين: ذَكَرَ 
المجموع الحقيقي للشعراء الذين ضمهم الكتاب: 
06 شاعراء وبعضهم - كما رأينا - فيه نقص 
شديد في إثبات نصوصه. أو تصحيفات وتحريفات 
فى الأبيات: أو الخطأ فى التعليقات. 

وكتابة - بعد هذا- يعجٌ بالتصحيفات؛ بسبب 
اعتماده على طيبعات تجارية: أو عدم معرقته 
مناسبة النص؛ فمن ذلكء. ورد فى ص77 رقم 
(56): (نأكل عسل أربد بن بابرج كوني)؛ وهذه 

0 كركلة 85 

الجملة معدولة عن اصلها. والصواب: ( ناكل عسل 


أفريدين بِأتَرَجٌ وى ) . 

وحن حاية ايدرة تعلى إعاد دَة تحقيق معجّم 
الشّعَرَاء ": وتنقيته منّ التُصحيفات والتحريفات 
والفوات!” '- في نشرتيه السابقتين- رأيت أَنَ أصنع 
تتمّة لَه أي: الشتواء الذين ذكرهم المَرزْبَانيٍ 
ونصّت المّصادرٌ على أنهم مذكورون في ' ' المعجم 
'": بدءًا من حرف الهمزة ومرورًا بالحروف الأخرى؛ 
ايستوي لفقي عر خاص أبيميته " نَتمّة مُعجَم 
الشُعََاء' "دشم 145 شاعوًا برجوعي إلى عشراك 
المصادرء وكثير منها غير مفهرسة. ومن دون 
الاستعانة بالحاسب الآلي أو المكتبة الشاملة أو 
الإنترنت. 

وقد فصّلنا في مقدّمته الأوهام والهنات 
والتعليقات غير الصحيحة التي وقع فيها د. 
السامرّائن. 

وأمّا كتاب "مُعجُم الشُعَرَاء" نفسه فقد حَدّقناءٌ 
بالاعتماد على مخطوطة مجمع اللغة العربية 
بدمشق. وهي النشرة العلمية المحققة الأولى 
لهُ؛ وقدّمته للنشر سنة 7١٠7م.وصدر‏ عن دار 
الكتب العلميّة في بيروت ١٠٠٠م:‏ في جزأين؛ الأول 
(معجم الشعراء)؛ والثاني (تتمّة معجم الشعراء). 

وبعد دفعي الكتاب للطبع عَثْرتٌ عَلَى (70) 
شاعرًا ؛ لم أكُنَ وَقفْت عليهم ؛ في مصادر نقلت من 
(مَعجَم الشقواء) :سرائحة "لرووايت أن 5 
؛ يكون صلة لعَمَلي ذاك؛ وقد 
رت صوص على الحروف الأيدذة (البعجنية ]ه 
وألحقتٌ كلمة "التخريج" في نهاية كلّ ترجمة, 
وأثبتٌ ترَاجمَ معظم هؤلاء الشكوان وخرّجتٌ 
الأشعان وما إليها ووضعت أسماء بجورها؛ ويذلك 
يكون مجموع (التتمة) و(التكملة): 41١‏ شاعرّاء 
أوردتهم على وفقٍ المنهج العلمي في التحقيق. 
1 والحمد لله رب العالمين. 


هنا شي استدراك ذاتيّ 


]1١[ 
إبراهيم بن نصر الغنوي‎ 
ذكر أبوعبيد الله محمد بن عمران المَردْيَانيَ‎ 
في مُعجم كم ات" : أنه أعرابيء قَدِمَ أيام الرشيد‎ 


اوت منها قوله: (الرجز) 

قزوين وهي البلدُ المأمونْ 
بلادأمن مثلهاالحجونٌ 
يحمي حماها الملك المأمونٌ 
اعم ين كان ونان نطو 

إلا النبيَ المصطفَّى الأمينٌُ: 
والمهتدي بهديه هارونٌ 
عباس دنيا جمة ودينٌ 
والجُودُ مَملوك لَهُ يَدِينُ 
كلتا يديه في النَّدَى يمِينُ 
وفي لجيم بيته مَكينْ 
بيت نَهُ آهل الى ين 
تومي سنة إحدى وخمسين وماتتين. 

التخريج: التدوين في أخبار قزوين 194/7. 
[؟] 
لود الضبت*) 


(مَعجَم م الشّرًا ») للمرزباني قال 


يي 0 


جاهات. 
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50 ك9 و 2 5 
وهو عم مالك ومتمم ابني نويرة اليربوعي. فسبق 
د 2 8-4 ع.ء 
أبوسواج على فرَّسٍ له تسَمى (بَدْوَة) ؛ وفرس صرد 
يقال له (القطيب): فقال أبو سُواجٍ في ذلك7": 


(الوافر) 
أنَمْمَرَأنَ بَدُوَةَإِذْ جَرَيْنا 
وجَدَالحِدُمناوالقطيبا 
على الصّلعاء وازَممة" طَلُوبا 
مَسَرَّى الشرٌ بيتهما إلى إن احتمّلٌ أبوسواج على 
فبود كا انتج هيده فا نشم وكات 
وقال أبو سواج في ذلك7”': ( الرجز) 
حَأحِيء بِيَرْبُوَ إلى المَنيّ 
خاكناة ياتشارة احص 
في بَطنه جارية الصبيّ 
وشَيْحها أشمقط نظت 
فبنو يربوع يُعَيّرُون بذلك. 
التخريج: لسان العرب؛ تاج العروس: ( بذا). 
] 
أبية الأزدي الكو 
شاعر في زَّمَنِ الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط. 
ذكوه الفررباتت: 
التخريج: إكمال الإكمال .١١١ /١‏ 
[؛] 
أحمد بن سعيد الطائي 
قال أبو عبيد الله بن عمران بن موسى 
المرزباني: 
رأيث أحمد بن سعيد الطائي شيحًا كبيرًا في 
سجلس أبي الحسن الأخفش سنة ثلاث عشرة 
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وثلاث مئة. 
اي و 
وله شعرٌء منه قوله: ( المديد) 
كيفشتحويدقةالفكر 
الب شعت مدو :انيت 
رق 1 ١‏ هط 
فعيونالوضشم تجرّخحه 
بتفشيةانا فل وافة كم 
5 
أحور بن يزيد القشيري 
قاف 
ذكره المَرِرْبَانِيَ. 
التخريج: تبصير المئتبه .3/١‏ 
[13] 
أحوص بن كليب بن عدي المدري 
عع ديو عرد اط اين 
ذكره المَرزبَاني. 
التخريج: تبصير المنتبه .١56١/:4‏ 
[1] 
أسد بن أسيد بن أبي أناس بن زنيم الكناني 
: د ا “ ارات 11 
ذكر المَررْبَانِيُ في مُعجّم الشعّرّاء عن 
التخريج: الإصّابة .0١/1١‏ 
[ك] 
اسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن 
أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحيّ 
قال المَررْبَانِيَ في 'مُعجّمه". وَقَال: كان أحد 
فقهاء الحجان, وله شعر فليل» منك: 


لقدسساقالفؤادإليك حب 
بأعنفمايكونمنالسسياق 
خشاطخ أطدفي مت ولا 
فبعضٌ الشسدٌ أرخى للوثاق 
فذكركم ضجيعي حين أآوي 
وذكركم صبوحي واغفتباق 
التخريج: إكمال تهذيب الكمال في أسماء 
الرجال ”/ 187. 
[1] 
الأقرع بن حابس'" 
الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان 
بن مجاشع بن دارم التميمي الدارمي. 
أحد المُؤلَفَة قلويهم. 
قَدم على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مع 


صلّى الله عليه وسلّم. وأتشد في ذلك3*"©: [الطويل] 
ايتاك كيمًا يعرف الكاسن قضننا 
إذا خالفونا عند ذكر المكَارم 
التخريج: مئح المدح ا 
1] 
امرؤٌالقيس بن عابس بن المنذر بن امرئ 
القيس بن عمرو بن معاوية الكندي(١1١)‏ 
: ل 
ذكر المّرزبّانيٌ أنه كان ممن حضر حصار 
آل 0-1 ره و 
حصن النجيرا""'. فَلَما أخرج المرتدون لِيُقَتَلوا وَنْبَ 
على عية انلف كفا لمضية: "ون يحك! أتقتلني وأنا 
فقك 9 + قال: "أنت عمي: واللّه ب فقتله. 


ومن شعره:'"' [مجزوء الكامل] 
قدّبالديارواأنتٌ حايبمسش 
فيان تيت هية سيق 
اذا ستنييك مصتنالسسز شق 
ف امد السلتليين رشتين 
لهعكيت يهنن العاضيفا 
ث اتراإفحات هحَن الرُّؤامسسن 
ا كم 
ومنشسد لي فيالمجالسل 
لا تعجبوا إن تسمعوا: 
هلكًامروا لقيمسن بن عابسن 
وكتبّ إلى أبي بكر في الرّدّة *"2: (الوافر) 
ألا أبِلغ أبا بكر رَسُولا 
وأبلغها جميعَالمًسسلمينًا 
شديسو هس جاورا بيسن يونا 
فنا كدان القيخ سمعذيبينا 
ولا كيدلا بتالة برا 
وله مسشتينةة باتديخ ذيتا 
التحريي: الإاشاية 117/1 
]١3[‏ 
أنس بن أبي شيخ 
العردباك قال» وكان أن ين آبي شبخ كات 
البرامكة .وهو الفائل فى الدنياه [السري] 
ف لقثّالة إلأفها 
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[17] 
أوس بن الأعور بن جوشن بن مسعود 
دكن الكرزبانك أن اسمة ذى السوسن 
الضبابيٌّ: أوس بن الأعور بن عمرو بن مُعَاوِيّة. 
التخريج: الإصَّابة 145/١‏ ”؟/١٠4.‏ 
1 ] 
بجيربن أوس بن جابر البرجمي 
شاعرٌ جاهلي؛ ذكرهُ المَرزْيَانيُ. 
التخريج: إكمال الإكمال .١9*/١‏ 
]١5[‏ 
أبو التيارالراجز*" 


بحر بن خلفء. مولى إسحق بن الفضل ابن 
عبد الرحمن بن عباس. وقيل اسم أبي التيار: 
دليم: وكان أميًا رَاجِرًا مقصّدًاء وَاذَّعَى بعدّةٌ ولده 
باليمامة إلى أبى حنيفة. 
وابو التيار هو القائل في رواية أبي هفان: 
(الرجز) 
سد فين سين نيز كز 
والريح ياواقد ريح صر 
كيما يَرَى نارّك مَنْ يَمُرَ 
إن حفيث ضيقًا هَأفَت حر 
وله في الفضل بن يحيى:'' (الطويل) 
وليسن يبسعال إذا سَنِيّل تخاحة 
1 6 52 5 0 
ولا بمكب في ثرى الارض ينكت 


وله في يزيد بن مزيد: ( الوافر) 
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إذا ما جتثت أذكره بوعد 
تقَدّم منه قول أو وعيد 
التخريج: الإكمال ا//راك3ةئغ - /ا55, وفيه نسيك 
كم غيارة: " ذكره القرزباتة "فقطه الواقن 
بالوفات 721 اك #لومتة أنيكنا الترجية لأن 
5 0 
صاحبه كان ينقل من المرزبّاني من غير إشارة 


أحيانا. 


8 


1 ] 
بحيربن وقاء بن الحارث الصريمي”'""' 
كان شرطيًا بخّراسان لأميّة بن عبد الله ابن 
ذكو الغرر باك 


التخريج: توضيح المشتبه ٠١7‏ : إكمال الإكمال 
4/1كا. 
5 
بريد الغواني 


نيلف 


وهو بن سويد بن حطان من بنى بهثة ابن حرب 
بن وهب بن جلى بن احمس بن ضبيعة؛ شاعر 
3 4 رق 
كان يعدت الى النشاك حافت ورين الغواتك» قال 
المرزباني: هوعجلي: 
و 
[ وهو القائل: ( الطويل) 
ولا تدعُوَّني إِنْ تَكُنْ لي دَاعيًا 
بريد الغواني؛ فادمُني للفُوارسى؟"") 


التخريج: إكمال الإكمال .77/١‏ 


]١1[ 
00 ع‎ 
بسر بن داود المهلبي‎ 
1 11 ا ا او‎ 
ع 1 د اه‎ 5 006 
ذكر من اسمه بسر بن المغيرة بن ابي صفرة‎ 
5 85 0 و‎ 00 
اين م و‎ 
عليه خَراسَان فَلْمْ يحمدة' ': [الطويل]‎ 
حفاكي الأسِير والشسشيرة قد نا‎ 
* ٠ ب 5 2 ر د وغوه ني و‎ 
وامسسى يزيد قد ازور جانبه‎ 
يعني: يزيد والمغيرة بن المهلب.‎ 
قَيَامَمْ مهلا وصطنعني لعثرّة‎ 
منَّالدَّهُر إن الدّهرَّجِمٌ نَوَائيّهُ‎ 
أل أنَّ تلسسيف المصّمّم كوه‎ 
ومثليّ لا تَنيُو عَلَيكَ مَضَاريهُ‎ 
دُوختا إذ مبعد‎ 15 1 
أي بّني الإخوان تَأَبَى مَنَاسبَهُ‎ 
قعل لقا اعد ل حم اماه لومم‎ 
فوليتموهم صفوة العيش دوننا‎ 
وتدعى إذا ما عَصّ بِالْمَاء شَاريَة‎ 
وكلْكمٌقد نال شبعاليّطنه‎ 
وشبعٌ المَتَى لوْمٌإِذَا جَاعَ صَاحِبَه‎ 
.0/15-0/١ التخريج: تصحيفات المحدثين‎ 
]14[ 
أبوالبنال1)‎ 
و‎ 
ذكره المّرزْبَانيٌ.‎ 
.575/7 التخريج: الإكمال‎ 


[19] 
- 3 [ققفق 
التلب العنبري 
الثلب بن ثعلبة بن ربيعة العنبري التميمي؛ يكنى 
أبا الملقام. 
شاهر جاعلة كاله الثروباكة. 
الله عليه وسلم. قال: فقلت: استغفر لي يا رسول 
اللّه قال: 0 اللهم اغفر للتلب وارحمه 
التخريج: اكمال الإكمال :0١5/١‏ وفيه عبارة: 
"شاعر جاهليٌ؛ قاله المَررْبَانِيَ". وأثبتنا الباقي 
من: الوافى بالوفيات ١٠١/7/؟‏ -5ل5؟. 
[*؟] 
أبو الخطاب الطائي 
قال القرتيانة في "تنكم الشعراء ساو الن 
سر مَنْ رَأى: وله مع سليمان ابن وهيب خبرٌ. 
و 
وهو القائل فيه بعد موته: ( المتقارب) 
أيَاآل وَهُبٍ مَضَّى شَيحَكُم 
مروءعَالفؤاد م طارٌَالححشّا 
مححداز اتمعيناقة سن اكفسرت 
ورد يبع الت لقيادة هقد أو حشا 
قَمًا يرف الشية عَيرّالرّشَا 
أظشلدً أََاقَامسمبَعِدَهُ 


التخريج: الوافي بالوفيات .599/١١‏ 
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]51١[ 
توب بن الثار اليشكريي”"‎ 
ثوب بن النار بن عبادةء ويقال:ابن عمرو بن‎ 
ثعلبة.أحد بني عدي بن جشم بن حبيب بن كعب‎ 
بن يشكر بن بكر بن وائل.‎ 
قال]: 7" [البسيط]‎ [ 


م عرق ع 2 ص 8ع 


لكنه حوّضن مَنْ أوَدَى بإخوّته 
5 ا 54 7 و فا 
قال المَرِرْبَانِيٌ:الشعرٌ لثوّب بن النار اليَشكريٌ. 
[55] 
جَبّرٌ بن عبيدة 
اقل نا ري وار رر 1" 
الرجال” / .١50‏ 
[؟؟ ] 
جدى بن بحتر 
شاعر طائىٌ. 
وقال المرزبانيٌ: هو جدى - بدال مهملة - ابن 
تدول بن بحترء أخبرني عنه بذاك السليميٌ. 
ات كرتت 
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أَيُوب الثقفيّ عامل الحجاج بالبصرة كان بَخيلًا: و 
كان عامله على العراق جرير بن بيهسء وكان جرير 
يلقب بالعطرق فأكلَ مَعَهُ يَومّاء فَجِيءً بدّرَّاجَة 


0700 د امل موقت ومو ل قد ومو عند 
فتناول جرير فخذهاء فعزله الحكم عَن عَمَّله فقال 
و 


- 
مامه 


شقيق ابن ثور المازنيٌ في ذلك شعراء منه:") 
[البسيط] 


قد كان بالعرق صَّيدٌ لو قَنَعتّبه 
فيه عئى نَكَعَنُ دُرَاجَةالكحكم 
وهي أبيات. 
التخريج: المناقب المزيدية في أخبار الملوك 
الأسدية ١/5:؟‏ -غغ56. 
58 
35 5 5 1 - (95) 
جعفر بن يحيى البرمكي 
5 ل وار قرر " 
الرشيد إليه لثلاث بقين من شعبان في رواية 
الغلابي: (الخفيف) 
سَل عن الصوم يا بن يَحيّى تجده 
راحلا نحوّنامنّالنته رَوَان 
نَتَصُون المُدَامَ شهرًاء وتلقَى ال 
ع اص 5-0 زفقة 8 2 اه 
هجر منإذي] الاصوات والعيدان 
فَأتتَارً 5 وخنة علانا 
فَصَارٌ إليه وقَال: 
إن يوما كتبت في هإلى عب 
لدك يوم يسود كلالزههان 
يوم لهو كأنه طلعةالككلاً 


من إذا قايلت خدودٌ الغوانى 


١‏ ' فاصطبح واغتبق؛ فَمّد صَائّني الد 
هلم" دمت لي؛ من الحَدَتَان 
فلما نكبهم قال: ما دمت ولا صانه الله من 
الحدثان: بل كمنت له كمون الأفعوان في الريحان؛ 
لما قابلني بالشم تلفيتة السّم: ْ 
التخريج: الوافي بالوفيات .١55/١١‏ 
(15؟] 
جناب بن أبي عمرو السكوني 
قال المَرزَْانيِ: جناب بن عمرو السكوني شاعرٌ 
إسلاميٌ نَزَّلَ الكوقة. 
التخرييه إكمال الاكمال ؟/172. 
[37"] 
جواب بن المسور السلمي 
شاعر أيِّامِ هشام بن عبد الملك. 
ذكره المَرِرْبَانيَ. 
التخريج: الإكمال ؟/1348. 
[14] 
الحارث بن ربيعة بن زيد بن عوف بن عامر 
بن ذهل بن ثعلبة الذهلي 
يلقب الكلح ببيت قاله. 
ذكره المَررْبَانيٌ في 'مُعجم المقواء وقال: 
هومخضرم.ء شهد الفتوح. 
التخريي الأطنانة 5/8 
[19] 
أبو مَكُمَت الأسدي الفقعسي 


اسمه الحارث بن عمرو بن الأشتر بن ثعلبة بن 


حجوان بن قفقعس 
قدمَ وفد بني أسد على النبيّ صلى اللّه عليه 
وسلم وأسلمء وأنشده: [المتقارب] 
يقول أو مكهت هسادقف) 
علي كالسسلام أباالقاسيم 
تلام الإالهوريحاته 
وروح المصلين والصًسائم 
فما إن لأهلك من غالب 
ومالسبيلك من قائم 
فقال صلى اللّه عليه وسلم: ' يا أبا مكعت عليك 
السلام تحية الموتى "7 , 
وله أشعار وأخبار ذكرها المَررْبَانت. 
التخريج: منح المدح 85 - 85, .77١‏ 
]١[‏ 
حبّان بن علي العنزي 
قال في أخيه عمرو (مندل): 


عجباياعمرومن غفلتنا 


والمكات] تمسبومهاتغععها 


يتخللنَإِليناالطُوقَا 
وإذا أذكلرٌ فقاانٌ أخي 
أتقلبٌُ في فرَّاشسوأرقا 
وأخي أي أخ مثل أخي 
التخريج: إكمال تهذيب الكمال ؟/47؟, 
5١‏ و(ولم يشر محققا الكتاب إلى ورودهما 
أول مرّة). والأبيات في: المجروحين 150/4. 


آفاق الثقافة والترات 


0 
الحسن بن الحسن 
و 
روى عن مه فاطمة بئنت الحسين» روى عنه 
عبيدٌ بن الرستم الحمال: روى له ابن ماجه فيما 
ذكره الحافظ جمال الدين بن الطاهري. 
ل 3 
وهذا هو المعروف بالأثرم: وهو الذي يقول لأبي 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام حين 
أغرى أبو بكر بن عبد الملك ببني هاشم فيما ذكرة 
المرزبانيٌ: 
فمّائك من منازهةالكرّام 
جعلتالبحرَّيَرَجِرَجَانيَاهُ 
ومالك فيالخلافة من كلام 
التخريج: التراجم الساقطة من كتاب إاكمال 
تهذيب الكمال .١5١‏ 
[؟"] 
الحسن بن زيد بن أبي الحكم السلولي 
له مديح في المهديٌ؛ قاله المرزبانيٌ. 


التخريج: التراجم الساقطة من كتاب إاكمال 
تهذيب الكمال 7/ا. 


[9"] 
الحسين بن عبد اللّه بن عبيد الله بن عباس 
ابن عبد المطلب» أبوعيد الله اد 0 
قال المرزباني: عمّر طويلاً حتى جاوز التسعين 
أو قاربهاء ومات في أول الدولة العباسية. وهو 
القائل في امرأته عابدة بنت سعيد بن محمد بن 
عيد اللّه بن عمرو بن العاصي!'): (الطويل) 


آفاق الثقافة والتراث 


أَعَابِدُ حَيِيِتَمْ غلى الثأي هابدا 

وأسقاك ربّي المسبلاتالرّواعدا 
أعايثُ ما شّمُسُ النهار إذا بَدَتٌ 

بأحسن ممابين عينيك عابدا 
وضا اقث إلا ذهنية شن قشيسة 

يظل لهاالبطريقٌ بالليل ساجدا 


التخريج: التراجم الساقطة من كتاب إكمال 
تهذيب الكمال ؟16١.‏ 
[4؟] 
حكيم بن معيّة الربعي 
ف فل بر “قار او "0 
شاعرٌ فيْدَه المُرزبَانيٌ في معجمه . 
التخريج: تد لبصير ل لمئتيه ١//غ؛:‏ تاج العروس 
01 
6 1] 
حميد بن سليمان بن حفص بن عبد الله 
بن أبي جهم بن حذيفة بن غانم بن عامر 
القرشي العدوي الجهمي 
حجازيء نشأ بالعراق؛ وروى عن الواقديٌ وغيره. 
وَعنِيَ بعلم النسَبٍ حتى صار يعرف بالنسابة. روى 
عنه زكريا الساجي وغيره. 


قال المَررْبَانِيٌ في مُعجّم الشْعرّاء: كان خبيث 


التخريج: لسان الميزان .500/١‏ طبقات 
النسابين ١غ.‏ 


1 
حنظلة بن فاتك اللأسدي 


ذكره المرزباتة شي "كم الشكواء' + .وقال: 


مخضرم: وذَّكَرَ لَهُ في فرسه!"": [الوافر] 
ججزتني أمسس حَرْمَة سَعيّ صدق 
وَمما أقفّيتهَا دُونَ العيّال 
التخريج: الإصابة "/ر”لاء ولم يرد فيه البيت. 
فضة 
خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر 
أخو عيينة بن حصن وهو والد أنتهاء ابن 
خارجة الذي كان بالكوفة؛ له وفادة. قدمّ وجماعة 
إلى النبي صلى الله عليه وسلمء فشّكوا الجدبّ 
والجهد.وقالوا: اشفع لنا إلى ربك: فقال: " اللهم 
أسيقنا ف "بالسوية وفيه فأسلموا ورجعوا.. 
وقال المَردْيَاني: 0 له أبيانًا 
عوارض» 0000 زيد ل م 
التخريج: الإصّابة ؟/777. 
[14] 
خالد بن حقّ الشيّباني 
قال في قَثَلِ كسرّى عَلَى يّدَيّ ابّنه شيرَوَيّه:!”" 
[الوافر] 
أل يام مممرو * لومي 
وأنفي: إئما 6 الثاسن هام 
[ وَكسرَّى إذ تَقَسمّه يبَنوه 
بأ 3 1 ف ا" أ 9 2 ١‏ 9 مُ] 
كمخظ يت المتون له يَيُوم 
فى وفعل خافلة فيا 
1 
0 ف 0 0-0 و هكذا 


و 


م 
المَرزيّانيُ في 0006 


- 


أنشدَ ابو 


؛ 07 ترجمته شعي 


مهم بخ خالد يق عبد الله الشيباتة: 
] 
خالد بن عروة بن الورد الحبسي 
ذكره المَررْبَانِيٌ في "مُعجُم الشكل ام رانك 
له:'*"' [الواضر] 
وكان أخي إذا مَا مُث مالي 
وكننتثة سمثاكة: ون اسحتان 
فإنئ يلا امساايسةه بوفري 
لتسلٍ أَصبّحُوا في قل مالي 
التخريج: الإصّابة ؟/5060؟. 
[*2] 
خراشة بن عمرو العبسي!*") 
ناعر جافلن: 
ذكره المَررْبَانيٌ. 
التخريج: الإكمال لابن ماكولا 179/7. 
[41] 


الخَزْرَج بن عَوْف بن جَمِيلٍ بن مُعاويّة بن 
مالك بن خَفَاجَةَ 


[ قال] ''" : [الكامل] 
فَدَكَرْتحين تَبَرْقَمَتْضَبَار 
وقَزَيَنتْ لتَرُوتمَني بِجَمّالها 
فعأَنّمًا كسسيَّالحمارَخَمَارًا 
تنؤل مشي اكز تهنا كسان 
فال أبو تُبِيّد الله محمدٌ بن عمّرانَ بن مُوسَى 
المَررْيَانيٌ: هو للخَزْرَج بن عَوَف بن جَميلٍ بِنِ 
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التخريج: تاج العروس: (ضيرء هبر). 
[5؛] 
الخليل بن جماعة المصري الجلاهقي 
نسبة إلى الرّمي بقوس البندق. كان في زمن 
هارون الرشيد. 
١ 1 5‏ ل ا 0 #رر " 
اورد له ابن المرزبان في معجم الشعرّاء : 
(السريع) 
ل ا 
قدأودء عَت . فيتسعا نواحيها 
بِتأْتَاجِيهَابِمَيِنَالهوَى 
طوراءوأخشسى من تجنيها 
فلوتراني واحتفالي بها 
التخريج: الوافي بالوفيات ؟519/1. 
[5؛] 
خوات بن جبيربن النعمان بن أمية بن امرئ 
القيس بن ثعلبة بن عمرو بن عوف ابن مالك 
بن الأوس الأنصاري؛ أبوعبد الله وأبوصالح 
قال المَررْبَانِيٌ: مات سنة اثنتين وأربعين. 
التخريج: الإصَّابة ؟/7غ؟ -5810. 
[؟؛] 
راشد بن عبد ربه السلمي 
قال الفرثيانة في "متهم الشكواء" كان اسية 
غويًافْسَمَّاهُ النبي صلى الله عليه وسلم راشدًا .وهو 
صاحب البيت المشهور: '"! (الطويل) 


فألقت عصاها واستقر بهاالنوّى 


كما هر عيِنَا بِالايَاب المسّاهْرٌ 
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كان عند الصنم يومًا؛ إذ أقبل تعلبانٌ فَرَهْعَ 
أحدهما رجلة غبالَ على الصنم, وكان سادنه غاوى 
بق ظالة فأنشر "!+ [الظويل) 
ص و 2 0 7 
أَرَبٌّ يبول الثعلبان برّأمسه ؟ 

نشد كان من يائث شتينه امتكاكث 

ثم كسّرّ الصّنَمَء وأتى النبيّ صلى الله عليه و 
سلم فقال له: " أنتَ راشدٌ بن عبد الله '". 

التخريج: الإصّابة ؟/454. 

8 
رشيد بن منصور الباخرزي 9" 
8 

ف عاب " بهم النمؤاء” تالبك الكريائة 
ذكرٌ أفي منصور رشيد بن منصور الباخرزي, 
وأبيات له قَضَى فيها بالعدل والتوحيد, ورد على 
العَامّة وَالحَشُويَّة. وهى: (الخفيف) 


أحمد الله حمد غير سسلؤوم 
عددً القطر والخصّى والنُجُوم 
وغعلشينه مَوَكُليءوإليه 
رغبتي؛ لا إلى الحقيراللثيم 
أفكم افتفضين التؤسوث على اننا 
من ججميعاً؛ ححَديئهًا والققديم 
وهدى الشيب والشباب صراطاً 
مسسحعيما والحير في المستعيم 
كَنَّفَ الخَلْقَ دُونَ ما يُستطيعو 
نولم يَرضل غير دين قويم 
نَإليهمنالقبيحالدّميم 


التخريج: دمية القصر .17١8/7‏ 


أبوالعباس المكيء الشاعرء الأعمىء والد العلاء 
بن السائب. 

5 ا لا كلل "اي 

ذكر المرزبَانيٌ في معجم الشعرّاء انه كان 
"هَجَاءَ حَبِينًا فاسقّاء مُبغضًا لآل رسولٍ اللّه صلى 
5 11 7 7 5 
مصعب؛ لأنه كان إليه محسيتا 00 


التخريج: فوات الوفيات :4١/7‏ نكت الهميان 
7 


[4؟ ] 
أبوزيد الأنصاري 
سعيد بن أوس بن ثابت7*) 
:5 8 ور ع 
قال المّرزبَانيُ: سعيد بن أوس بن ثابت بن زيد 
بن قيس بن زيد بن النعمان بن مالك بن النجار. 
قال المَرزٌيَانِيٌ: مات سنة (117ه) وقيل سنة 
(غ١اكه).‏ 
التخريج: تهذيب التهذيب 0/4. 
[41] 
ثعلبة بن حبال بن نصربن غاضرة الأسدي 


: س لش 
ذكره المّرزبانيء وقال: كان في جيش خالد بن 


الوليد باليمامة؛ لما قَدمَّ مَّعَ ضرّار ابن الأزور؛ وقال 
فى دَلك: (البسيط) 
إِني وناقتيّ الخخوصّاء مُختلفٌ 
مناالهوى إذ بلغنا مَدفْعَ البين 
نت لأرجعها حلفي فَقَلتٌ نَهَا: 
اتلك إن سررشياي كفحقبس حيتي 
إلى أثالء وقلبي مُبتغيالدّين 
التخريج: الإصّابة ؟/570؛ والبيتان الأخيران 
من: أسد الغابة. 
اي 
سَهُم بن خالد بن عَبد الله الشّيْبانيَ 
قال: '"*! [الوافر] 
وأبقيء إنهنا ةا احتانتن عام 
تتكطبناتبلون لةييره 
انمي وتشكمل عدا فلة توحاء 
1 
نع أن تي الله مسكك نم عكاة 1. م 
- 0 507 يي يد عا حت بي يدا 2 
المرزيَانيُ في تَرَجَمَتيّهما » اي ترجمته وترجمة 
خالد بن حق الشيّبانيّ. 
اللي 
١ 5‏ 520000 وام 
شبيل بن عزرة بن عَمَير الضبعي 7 
ايبوعمروالبصري 
أحد بني الهندواني من بني ضبيعة. 
539 وان ام 
وَقال المُرزبَانيٌ: لك مع أبي عمرو ابن العلاء 
ويونس النحوي خبرء وله قصيدة طويلة معربة: 


وأظهرٌ فيها قولّهٌ يمدخ الخوارج: (الوافر) 
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و 


ه 


4 5 1 1 3 7 


وناك قن سوفن لماحرزواق 
عتدنة الله ذا الآلاء, إِنَا 
تحكم ظاهرين ولا تنبالي 
بنوظيع الم اميق تاو كنا 
نسرٌالدينَ في الح قب الخوائي 
ونكتمٌأمرناه وتسسِردينًا 
يخالفٌمَنْيُعَالنٌ بالضّلال 
وروي أنّهُ ترك هذه المقالةٌ وقال: (الخفيف) 
قد برئنا من دين من يقتلٌ الطف 
حل بلا إحثة ولا إفخحال 
ومن الزاضبين أن عليًا 
سار يعدَالهدّى منَّالضّلال 
التخريج: إكمال تهذيب الكمال في أسماء 
الوحال ا 
5 ] 
شَرَيِكَين أنى الاتغفل ين سلمة ين عهرة اين 
قرط بن الحارث بن عبد يغوث التجيبي 
قال المَررْبَانيٌ: إنه مخضرمٌ» وأنشد له أبيادً 
في أمر الردَّة التي كانت باليمن. 
التخريج: الإصّابة !/77؟. 
3 
الطماح بن يزيد العقيلي ثم الخويلدي- أسد 
بني خويلد- بن عوف بن عامر بن عقيل 
ذكره المَررْبَانِيٌ وقال: مخضرمٌ كثير الشعر, 
وذكر له شعرًا يرد فيه على تميم بن مقبل. 


2 


التخريج: الإصَابة ؟/١060.‏ 
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[؛ة] 
٠.‏ افية 2450 
عامر بن الاكوع 
عامر بن سنان الأنصاريٌ 
خرجٌ إلى خيبر. ومدح النبيّ صلى الله عليه 
0 0 
وسلم: وجَعَلَ يَرنَجِزْء وهويقول”*'': (الرجز) 
بالله لولا الله مااهتدينا 
ولا تصدقنا ولا صلينا 


إن اكذين قد بغوا علينا 


ع 
م 


إذا أرادوا فتنة أبَيَنا 
ونحن عن فضلك ما استغنينا 
فثبّت الأقدامٌ إِنْ لاقينا 
وأنزلنُ سّكينة علينا 
فقالَ رسولٌ الله صلى الله عليه و سلم: " من 
هذا 8" قالواه عاهويا يفون اللفرقال» "عقر 


بي > 1 


لك ربك 
5000 3 5 

استشهد عامرٌ بن سنان يوم خيبر. 

. قر 8 ءِ 

ذكرة المَّررْبَانِيٌ في ( مُعجّم الشعَرَاء)؛ وأنشد 
الرّجَرَّ الذي ذكرناه. 

التخريج: منح المدح ؟١5.‏ 

]58[ 

عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي 

أبوه صَحَابِنٌ جليل. وفدَ على النبيٌ صلَى اللّه 
عليه وسلم ومعه ولدهم, وكانّ اسمه عزيرًا فَسَهَامٌ 
النَِّنّ ضلى الله عليه وسلم: عبد الرحمن. 

5 ساي وار قر" 
الوكين انك 1ه امزتعبين الله محمد ين موتى يخ 

2 

عمران المَّررْبَانِيٌ ”'): [الطويل] 


لحف 


تبعت رَسُولَ الله إذ جَاءً بالهُدَى 
وخنفث قي مسابدار داق 
شفنددتٌ عليه شَدَةٌ فتركته 
كأنْ لم يكن والدّهرٌ ذو حدثان 
وتلكارايسة الله امير ويه 
أحبدة تبون الدبعيان #عافي 
شَريتُ الذي يبِقَى بِمَاهُوٌ فاني 
قراض: "اشم ضكم :كاله الْمَرريان: 
التخريج: منح المدح ١77‏ (ولم يورد البيت 
الثالث): تعجيل المنفعة 50١0/١‏ (وأورد الثالث 
والآخير عن المرزياتق ): 
[05] 
عبد الرحمن بن سيحان بن أرطاة المحاريي!*' 
حليف بني حرب بن أمية. شاعرٌ كان في أيام 
معاوية؛ وله مع مروان بن الحكم وغيره أخبارٌ. 
ذكره المَرزّْبَانَيٌ في مُعجّم الوا 


التخريج: الإصابة رت وفيه: "سيكان » 


خطا. 
فضي 
ىم هو ف(141) 
عبد الرحمن بن عوف 
م 1 1 و 
[الطويل] 
أجبت متَادي الله ثمًا فته 
يُنَادي إلى الدّين الحَنيفَالمُكَرّم 
ألا إِنَّ خَيرَ الناس في الأرضن. كلهم 


عا لم واو 31 2 00 
نبي جلا عَناشككوكالترّجم 


2-6 : 8 0 5 
نبي اتى والناملى في عنجهية 
فأقشع بالنورالمضيء ظلامة 
0 5 ةو 
وسساعده فياهره كل مسلم 
وَخَالْفَهالأشقون من كل فرقة 
71 58 0 ع 5 98 

الجاهليّة) . 

بوك ا 0 

توفي عبد الرحمن بن عوف سنة إحدى وثلاثين؛ 
وقيل سنة اثنتين وثلاثين. 

التخريج: منح الملح 175, الإكمال لابن ماكولا 
77 التحفة اللطيفة :4١7‏ وما بين القوسين 

83 
عبد الله بن عبد الأعلى بن أبي عمرو الشيباني 
و 8 ع 

قال المَررْبَانيٌ في ' مُعجَم الشعّرّاء": قال أبو 
هفان: كان عبد الله وأبوه شاعرين: وكان عبد اللّه 
متهما في دينه؛ ويقال إِنْ سُليمان بن عبد الملك 
صَمَّهُ إلى ابنه أيوب فزندقة؛ قَدَسٌ لَه سُليمانٌ سّمًا 
مقتلة ين لذ 

وعبدٌ الله كثيرٌ الأمثال فى شعره. أَنمَدَ أكثر قَوله 

, ل في شعر 

فى الزهد وَالمَوَاعظ. 

وهو القائل: '*! ( الطويل) 
قبا ما شيا حق علد الشين واسةه 

فلمارآهُ قال للباطل أيعد 

وعاش عَبِدٌ الله إلى خلافة الوليد بن يزيد بن 

عيد الملك. 


التخريج: لسان الميزان "/1غ. 


آفاق الثقافة والترات 


] 05١ 
آبي اللحم الغفاري17”)‎ 
عبد الله بن عبد الملك بن عبد الله بن غفار‎ 
قال المَرزٌْبَانَيٌ: اسمه: عبد الله بن عبد الملك‎ 
بن عبد الله بن غفارء وكان شريًا شاعرّاء أدرك‎ 
الجاهلية, وشهد نينا ومعك مولاه عُميرءوانما‎ 
سمي آ بي اللحم لأنه كان يأبّى أنّ يأكل اللحم.‎ 
.١6/١ التخريج: الإصّابة‎ 
] 
عبد الله بن عروة‎ 
المَرزْبَاننٌ في (معجم الشعراء): أن الوليد بن‎ 
المدينة وعذبه؛ قال فيه عبد الله بن عروة من‎ 
أبيات: (الطويل)‎ 
على ابن هاه إن ذاك هو الكدن‎ 


التخريج: التحفة اللطيفة ١/9؟؟:‏ تعجيل 


المنفعة 71/97/60. 
[51] 
عبد اللّه بن مطر الجعضيّ 
سمي مزلجًا بقوله: 
نماشي بهايومالصٌّباح عدوّنا 
إذا كرهت متها الأسلئة ترلجٌ 
ذكره المرزباني في الإسلاميين. 
التخريج: إكمال تهذيب الكمال .709/١7‏ 
[57] 


عبيد بن سالم بن مالك بن سالم بن 
عوف الأنصاري 


آفاق الثقافة والتراث 


ذكره المرديافت, 
التخريج: الإصّابة .١١١/4‏ 
1 ] 
عبيد الله بن أحمد بن خرداذيه67, 
يكنى أبا القاسم 
وكان جِدَّهٌ مجوسيًاء. وعني هو بالكتابة وتولى 
البريد بنواحي الجبل في أيام المعتمد. 
وكان راوية للأخيار. لك تصانيف.: متها: 
المسالك والممالك والتدامى والجلساء واللهو 
والملهى والطبخ والشراب. 
[ وقال]: [الكامل المرفّل] 
في مثل وجهك يحسن الشعرٌ 
ويكون فيه لذيالهوَى غعُدْرٌ 


00 4 0 


اله كداشلت سي لة عير 
0 0 2 1 2 3 7 


الشخريع: لسان الميزان 51/4 وقية: " وأنشد 
له المَررَبائ شعرا وسطا ". وأفيعتا الأبيات من: 
معجم الأدباء 1974/4: ذيل تاريخ بغداد 2.٠١/5‏ 
الوافي بالوفيات. 

]14[ 


عبيد الله بن زياد9") 


قال المَررْبَانيٌ: عبيد الله بن زياد بن أبيه. 


5 ع 2000 3 
هو القائل لمروان حين وجهه لحرب ابن الاشتر 


وقال: إياك والفرار كعادتك -: ( الطويل) 
سيعلمٌ مروانٌ ابن نسسوةأنني 
إذا انكمت الكيلون اطعنها سزرا 
وش فحن اتكيوت وم حك 
سوى فَرّسي أَوْسَعَتُهُ لهم تحرًا 
تلمينته الأود عوة اعاثرقينة فورض يزيد ابن 
معاوية. من أبيات: [الوافر] 
كيل للازد: دارك خير دار 
وزندك في العُلَى أورى زناد 
جزيتم تمن عُبيد الله خَيرًا 
بنعمّاكمْ وقبلا" عن زياد 
لنت قفرا 
2252 والبيض ىالحتناد 
وكنتمْ عند ظئي حينّ ضَاقتُ 
علي برحبها سسعةالبلاد 
التخريج: تاريخ دمشق /71/ 451 - /277. 
[12 ] 
علي بن عبد الله بن سنان الطوست 2 
أبو الحسن التيمي. 
أحد أعيان علماء الكوفة. 
كان شاعرًاء ذكرّ له المَررْبَانِيٌ قوله90": 
(الخفيف) 
هَجَمَالبًرد والشستاء ولا أَمما 
حجت إلا روايتة العربيّة 
وقميصًا لوهبَتالرَيْحٌ لْمْيب 


حلم إِنّْ أْمَصمَتٌ ششمال عَرِيهُ ؟ 
التخريج: معجم الأدباء 250 
[6ا ] 
عمرو بن الجموح بن زيد الخزرجي”" 
صاحب رسول اللّه. والشهيد يوم 5 وَفَالَ لَه 
رَسُولٍ اللّه صلى الله عليه وآله وسلّم - وهو يخرج 
إلى أحد - قولا يعذره به في التّخَلف عَنه لِمَكَان 
عَرَّجِهء فقال: واللّه يا رسول الله أفى لطع أَنَّ أطأ 
بعرجتي هذه في الجنة !؛ وقبرهٌ مَعروفٌ في قبور 
الشهداء ياحد. 
ومن قوله: [ المتقارب] 
أتوبٌ إلى الله مما مضَى 
وام كفيو الله مين ثتاره 


م 


وأثتني عليه ب آلائتله 
بإع لان قلبي وإاسلرره 
كان اسه قبل هجرة النبيّ صلّى الله عليه 
وسلّم بعد أن أَمتَنَعَ عَن الإسلام مُدَةَ وقد فشا 
بالمدينة؛ فعدا فتيانٌ من قومه؛ قد أسلمواء على 
صنمه فكسروه وألقوه في بر وقرنوا به كلباً ميتاً: 
فقال: [الرجز] 
بالله لوْكُنْتَإِلهَائَمْتَكُنْ 


8 
التخريج: من اسمّة عمرو من الشْعَرَاء ١79‏ ب 
5 ومنه أثبتنا النْصٌ؛ لأنه أحد مصادر معجم 


0 
المُرزبَاني. 
رخاو الاشاية رو " أفسد نه المر اكاكك 
قوله لما أسلم ". وأورد البيتين الرائيين فقط. 


3 آفاق الثقافة والترات 


[117] 
أبو شجرة السلمي 0 
5 م 
قال المّرزبَانيُ: يقال:اسمه عمروء ويقال:عبد 
الله بن عبد العَزْى بن قطن بن رياح بن عصر 
بن معيص بن خفاف بن امرىّ القيس بن بهز بن 
سليم, ويقال: هو عمرو بن الحارث بن عبد العزى. 
الس سوسا 
١ 0‏ 
[الطويل] 
وروي 0 محي من كتيّبَّة خالد 
وافسون لارجتهتو تشذكنا أن أممدنا 
وأتى أبوشجرة عمر يستحملهءفقال له:منّ أنت؟ 
قال:أنا أبو شَّجَرَّة السّلمنٌء فقال: يا عدو نفسه ! أ 
0 تر ا 9 َِ 
لست القائل9....: مَذَكرَ اليّيت» ثم انحئنى عليه 
اي ال نوعاط ال ل ل ا ار 
بالدرة؛ فهرَّب وَرَكبّ ناقته. وَهوَ يقول: [البسيط] 
وكل مُختبط يَومّا له وَرّق 
و َ 5 8 و 
وله من أبيات في العبّاس بن مرداس يقول فيها: 
[الواضر] 
وعبابى يدب لي المّثَايًا 
وما أذنئبت إلا ذت صحر 
التخريج: الإصّابة .5١07/1‏ 
[14] 


عطية بن عازب بن عُفَيّف عفيف0"0) 


بصري. 
تكدره القر بانع في الككزاء:فهان: كان 
جاهليًا.وأنشد له شعرًا في مَقَتَلَ حصن بن حذيفة 


بن بدر. 


التخريج: الإصابة غ/١٠ه.‏ 


آفاق الثقافة والترات /133 


[19] 
العلاء بن عقبة17© 
ذكره المَرِرْبَانٌِ فقال: كان النبنٌ صلى الله عليه 
وسلّم يبعثه هو والأرقم ("' في دُوَرٍ الأنصار. 
التخريج: الإصَابة غ/055. 
2١ [‏ 
مسعر بن كدام بن ظهير الكو 
قال: (الكامل) 
عشنى ياابِنٌ آدمٌَ مااسنتطه 
كممنأميرقدراأيت 
وسلوقهرحبالمنازل 
أضشسدحث منازلهة خلاءً 
بعد ممُس مار وآممل 
وقال يوصي ابنه؛ وقد رُوِيتَ لجدّه ظهير يُوصي 
ابنه كدام بن ظهير'"': (الكامل) 
إِنْي منحتك ياكدامٌ نصيحتي 
فاحفظ لقول أب عليك شفيق 
أفنا الساوحة وا قي فنهعيننا 


م د 2 7 0 
خُلِمَان لا أَرْضَاهُمًا لصّديّق 


لمجور جَزَزرًا ولا لرفيق 
التخريج: إكمال تهذيب الكمال .108/1١‏ 
[21] 
لصوو اقبي 5475 
المَرْبَانيّه ويصدق قول الجاحظ أنَّ النمريّ 
كان يذكر هارون في شعره وهو يعنى به أمير 


المؤمنين عليًا عليه السلام ما أنشدناه محمد بن 
الحسن بن دريد للثّمري: 7" [البسيط] 
آل الرّسسول خيازٌ الثامن كلهم 
وخيرٌ آل رَسْسول الله هَازرُون 
رَضيتٌ حُكمك لا أبغي به بَّدَلا 
لأنْ و - 7 با - في ان رُون 
ات 7 9 4 
وروى أن أبا عتيمة الشيعيٌ لما اوَفَعَّ باهل ديار 
000 2.0 00 قر 
ربيعة اوفدت ربيعة وفدا إلى الرشيد فيهم منصور 
النمريٌء فلما صاروا بباب الرشيد أَمَرَهُمَ باختيار 
مَنْ يدخل عليه منهم؛ فاختاروا عدّدًا بعد عدد؛ إلى 
قط قبل ذلك ولا مرف يه فلمًا مَل هُوَ وصّاحبه 
بِينَ يَدَي الرّشيد فَالَ لّهُمَا: قولا ما تريدان» فأنشد 
النمريّ ": [البسيط] 
ما تنقضي حسسرة مني ولا جزعٌ 
قال له الرشيدٌ: قل حاجتك وعد عن هذاء فقال: 
إذا ذكرت ششسيابًا ليس يرتجعٌ 
وأنشده القصيدة حتى أتَى إلى قوله: 


72 42 و 


6 5 3 
ركب منالثمر عاذوا يباين عمهم 
من هاشم إذ ألج الأزلمٌ الجَدَع 

2 ا لدي 
متواإليك بقربىانت تعرفها 
ا 1 م 5 5 و > 
لهميهافي سنامالمجد مطلع 
إِنَّ المكَارمٌ وَالَومهِرُوق أوديىة 
إذا رَفمتَ امراً قاله رَافَمَه 
ومن وضعت من الأقوام متضع 
تقسى لسذاوك والابعطال معلمة 


يَومَالوغى.ءوالمّنايًا بُينهم قرع 


حتى أتى الى آخرهاء فقال له: ويحك ما 
و 
حاجتك5: فقال: يا أمير المؤمنين أخربّت الدَّيارٌ 
و 5 
وأخذت الأموالٌ وهتكَ الحرمٌ؛ فقال: اكتبوا له بكل 
ما يريد م3 له بثلاثين ألف درهم, واحتيسه 
عنده. وشخّصٌ أصحابه بالكتبء ولم يَزَّلَ عنده 
يقول الشعر فيه حتى استأذنه فى الانصراف فَأذنّ 
7 0 انّضَا نالك هه ه07 ران 
.ثم اتصّل بالرشيّد قوله: ' [المنسرح] 
فناءٌ من الثابن راقع امل 
يعللونالنفوستى بالباطل 
تقتل ذريةالنبي وترجو 
ن خسو اتلحهشان فتقاكل 
2 و 5 
ماالشك عندي في كفر قاتله 
لكنني قدأشلك فيالحَاذل 
5 9 ا ا 2 به ل .0 
فامتعض الرشيد وانفذ من يقتله؛ فَوّجَدَه - في 


بعض الروايات - مينّاء وفى أخرى عليلا لما به, 
0 اود كن كه فوسوم ‏ عق قمه 
عَسّئّل الرسول أن لا يَأثْمَ به وأن يَنتظرٌ موته؛ ففعَل 
5 لك ف ل مد لدم ام فقي 
ولم يبرح حتى توفيّء فعاد بخبّر مُوته. 
وللنمريٌ!"' : [البسيط] 
نو كنث اخشى مقادي حق حشيته 
ع اا 0 وت 
لم تسم عيني إلى الدنيا ولم تنم 
لكنني عكَن طلاب الدّين محَتَيّل 
والعلم مث لالغتى والجَهَل كالعّدّم 
يحاولون دخولي في سَّوادهم 
لقدأطافوا بصدع غيرملتئم 
مايغليونالنصارى واليهودٌ على 


5 واو 
حب القلوب ولا العُباد للصّنّم 


1 


آفاق الثقافة والترات 


التخريج: أمالي المرتضّى .188-1١/7/١‏ 
[؟»] 
نزيع بن سليمان الحنفي 
شاعر ذكرة الفرربانة. 


التخريج: إكمال الإكمال .”77/١‏ 


[*"] 
نصر بن عاصم الليثي البصري'"") 


ا ا 4 كام 

وقال المَرزْبَانيٌ في مُعجَم الشعّرّاء: 

كان فقيهاً عالماً بالعربية: قرأ القرآن على أبي 
وكان يُسند إلى علي بن أبي طالب عليه السُلام في 
القران والنحوء وتوضي سنئة تسع وثمانين للهجرة في 
أيام الوليد بن عبد الملك؛ وقال ابن سلام: أخذ 


التخريج: الإكمال لابن ماكولا ١/9؟5.‏ 
[88] 
هشام بن عروة بن الزبير 
أنشد له المرزباني يرثي أباة. قال: (الوافر) 
عروةً الخير قد اي فأمسَى 
تحت رَمّسٍ وجَندَلٍ مَنْضُودٍ 
سهدوا موتهم وغعُيّبَ عنهم 


كن 6 


م 


داكت 


كان بالجار والضعيف رحيمًا 
وثمالاً للجائع المجهود 
التخريج: إكمال تهذيب الكمال /١7‏ 7.100" 


الحواث 
1 2 7 5 5 سعىن 
لصوين خاصم تدوع و فحن بن مكو التدوااظ: 


وله كتابٌ في العربية. وقال غيره: أخدّ عنه أبو  .١‏ 


عمرو بن العلاء والناسء وكانّ على رأي الخوارج, 
ثم تركهمء وقال: [الكامل] 
شازقت تسد واشديسن فرركوا 
وان اشير وثسيعّة الكدّاب 
ومَوَّى النجاريّين قد فارقتّهم 
وعطيةالمتجَبرالمرتاب 
والصصفر الأذْن الذين تخيّروا 
نينا بلا نقد ولا جكتاب 
التخريج: تهذيب التهذيب 258١/١٠١١‏ (عبارة: 
"كان على رأي الخوارج" والبيت الأول منه فقط). 
[؟>72] 
نضرة بن أكثم 
ويقال: بالباء والصاد المبهمة7”". ذكرّ ذلك 
المَررْبَانيَ. 


آفاق الثقافة والتراث 


ترجمثة في: الفهرست 151. تاريخ مدينة السلام بغداد 
77/4 - 575 وفيات الأعيان 4/ 5504؟: معجم الأدباء 
/ 578, العبر في خبر مَنّ غبر ؟ /7”: ميزان 
الاعتدال ”*/ 5١١»ء‏ الوافى بالوفيات 4/ 590؟؛ لسان 
الميزان 64/ 7؟7؟, الأعلام ‏ /15؟. 
الفهرست 4؟1. 
حادق تسق الشدو ار 0 يسقيق تداج الفض الاض: 
" يريد: قواعد.. بن يحيى بن خالد. فان كنت دعيا إلى 
ذا اضطرار". 
قلتٌ: صواب العبارة في معجم الشعراء /١‏ 5950 
( بتحقيقنا): 
'' يريد قوله في محمد بن يحيى بن خالد: 
ما كنت إلا كلحم ميت 
دهاإلى أكلهاضتطرار 
(:) منها كتاب (إكمال تهذيب الكمال في أسماء 
الرجال) للحافظ مغلطاي بن قليج (ت 71اه)ء 
و(الإصابة) لابن حجرء و(منح المدح) لابن سيّد النّاس 
(ت ؟8/ه). ومن الطريف أنَّ محقّقة الكتاب الأخير 
عفْت وصال حمزة لم ترجع إلى (معجم الشعراء) 
للمرزباني على الرّغم من أنَّ المؤثف نصّ عليه؛ وقّد 


1 


11 


17 


ا 


16 


وَقَمَتَ في أوهام في إثبات نصوص الكتاب ! 

قلتٌ: في '"تتمة معجم الشعزاء + ترجمة غطيف بن 
حارثة بن حسل الكلابى ٠١١‏ رجعنا الى الإصابة؛ وفيه: 
" ذكره المرزباني... وأنشد له شعرًا "؛ وقد وقفتٌ - 
بعد ذلك - على الأبيات فى: الوافى بالوفيات 2770/75 


وهي: 
ياحسسيرتيّ على الشحيح وماله 

وسيري به في كل نجد ومُعرق 
فلو كنت في أولاد حسْلٍ ومالك 

الأب الشحيح عانيًا غيرٌ مُطلقٍ 
ولكنْرأيتٌ كن جار مُجاور 

متّى مايحرّكة ذوالعزيزلق 


ترجمته وخبره في: الأغاني 4/١77-١57؟:‏ تاج العروس 


(سوج). 
قبيلة ضبّة؛ أخبارها وأشعارها في الجاهلية وصدر 
الإسلام 108. 


الوَزِيمٌ: قطّعٌ اللحم والوازمة الفاعلة للشَّيء. 
قبيلة ضبّة؛ أخبارها وأشعارها في الجاهلية وصدر 
الإسلام .18١‏ 
ترجمتّة في: جمهرة نسب قريش وأخبارها 557/١‏ 
البداية والنهاية .١47//1‏ 
جاء في مُعجَم الشّعَرَاء 0١‏ ترجمة: عطارد بن 
حاجب؛ بيتان: الأوّل: 
أتيناك كيما يعرف الناسسنى فضلنا 
إذا اجتمعوا وقت احتضار المواسم 
... وتروى للأقرع بن حابس ". 
ويلاحظ الاختلاف في رواية العجزء مما يُؤكد أن 
المَررّبَانٌ أفردةٌ بترجمة خاصّة. 
وينظر: معرفة الصحابة ١/77؟:‏ سمط النجوم العوالي 
ره 
ترجمتة في: منح المدح !4 -58. 
النجير: حصن باليمن قرب حضرموت. معجم البلدان 
( النجير) . 
متح المدح 544 
منح المدح 8غ -495. 
ترجمتّة في: المذاكرة في ألقاب الشّعَرَاء 0 وفيه 


و واو 


ثلاثة أشطار من الرّجز, ولم يُترجم له محقّقة. 
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ربيع الأبرار 4 /584. 

توشي سنة ١1ه.‏ ترجمتَة في: تاريخ الطبري 1/7؟5, 
الوافي بالوفيات :44/٠١‏ الأعلام ؟/44: واسم والده 
فيها: (ورقاء) . 

ترجمتّةٌ في: المؤتلف والمختلف. تبصير المنتبه 
1 


ما بين العضادتين من: المؤتلف والمختلف. 


.٠٠‏ اله في: شرح ديوان الحماسة 45 التذكرة الحمدونية 


د زهر الأكم 171/١‏ وِللبَحْمَرِيٌّ بَّنِ الْمُغِيرّة بن أبي 
صَفْرَّة في: الحماسة المغربية ؟/014؟١-00؟1.‏ 
ترجمتّةٌ في: إكمال الإكمال .717١/١‏ 

ترجمثة في: تهذيب التهذيب :505/١‏ تقريب التهذيب 
(/ركلكء 

ترجمتةٌ في: المؤتلف والمختلف 87: ومنه أوردنا نسبة. 
وهما لصنان بن عباد اليشكري في: الحماسة (عسيلان) 
رقم .3١‏ 

البيت للفرزدقء ديوانه /841, وفيه القصّة. 

وهو من مقطّعة لنويرة بن شقيق المازنيٌ في: تعليق من 
أمالي ابن دريد ؟157١:‏ التذكرة الحمدونيّة ؟/1؟7. 
ترجمثُة في: تاريخ بغداد 157/9 : وفيات الاعيان 1/7/١‏ 
- هلائء العبر :,598/١‏ مرآة الجنان :»4١4/١‏ شذرات 
الذهب .51١/1١‏ 

ما بين العضادتين زيادة ضرورية ليستقيم الوزن. 

في الأصل (ما)» ولا يستقيم بها الوزن؛ ولعل الصواب ما 
أثيتناة. 

حديث: (عليك السلام تحية الموتى) في: سنن أبي داود 
"/كلالاء سبل الهدّى 077/9. 

الآبيات في: نسب قريش 77-177 جمهرة نسب قريش 
؟/ 155, عدا الأخيرء. الأغاني ؟١/44؛‏ التبيين في 
أنساب القرشيين 5؟١.‏ 

توفي سنة ١4١ه.‏ ترجمته في: الأغاني :45/١17‏ تاريخ 
البخاري ؟/ 588, الجرح والتعديل ؟*/ 017 تهذيب 
الكمال 5/ ”8". تهذيب التهذيب ”/ .”5١‏ تقريب 
التهذيب برقم 77؟؟1. 

البيت في: الحلبة في أسماء الخيل ؟5, أنساب الخيل 
7 نثر الدر10/1؟؛ لسان العرب (حزم) ؟/875: تاج 
العروس (حزم) .25/7”١‏ 


م 
السيرة النبوية لابن كثير :»45/1١‏ الروض الأئف .١4 7/١‏ 


آفاق الثقافة والترات 
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ربيع الأبرار 17/١‏ ليزيد بن خالد بن عروة بن الورد 
العيسي: 

الأعلام ؟/07. لهُ قصيدة لاميّة في: المفضليات :5١5‏ 
ورائيّة في: العقد الفريد 71/7. 

للحارث بن الخزرج الخفاجي في: الذيل والتكملة 
والصلة ١/0507؛‏ لسان العرب 4151/7. 

والأول فقط من غير عزو في: الفرق للسجستاني /50, 
تهذيب اللغة 77/8/0؟: مجمل اللغة :850/١‏ مقاييس اللغة 
//؛ الصحاح ١/495؟:‏ ؟/600, المحكم والمحيط 
الأعظم 4817/4: 197/48, المخصص 755/75 411/4: 
المفصل في صنعة الإعراب 708/١‏ 

في: لسان العرب (عصا): " وقال ابن بري هذا البَيتُ 
لعين وَيّه السلمي ويقاق لَشُلَيم بق شماقة التمن '. 
والبيت لمعمّر بن حمار البارقيٌ في: الاشتقاق ١44؛‏ 
لسان العرب (نوى)ء ولمضرس بن الربعي بن لقيط 
الأسديٌ في: البيان والتبيين ؟/١4.‏ 

السيرة النبوية لابن كثير ١/174؟:‏ 1117/4: سبل الهدى 
71/1" ت/ة:؟؛ ك//رمه؛؛ الخصائص الكبرى 01/7. 
والبيت للعباس بن مرداس في: ملحق ديوانه 2١117‏ 
وللعباس أو أبي ذر الغفاري في: لسان العرب (ثعلب) 
ا 


وَرَدَ اسمّة بصيغة: أبي منصور محمد بن إبراهيم 
الباخرزيٌ في: مُعجُم الشّعَرَاء 418/1 - 455: فضلاً 
عن التسمية أعلاه التي أوردها الباخرزيٌ (ت 477ه) 
وأثارت استغرابه (دمية القصر :)١١١5/”‏ وكذلك ورد 
بالصيغة الثانية في: المحمدون ١*0‏ - 151, الواضي 
بالوفيات ."40/١‏ ومِؤلّما الكتابين (ناقلان أمينان) 
لكتاب المَرزْبَانِيَ لكنّهما لا يذكرانه !1 ويُنظر: تتمة 
اليتيمة ١/0؟7؟.‏ 


٠غ.‏ ترجمتة في: التاريخ الكبير 104/4: الطبقات الكبرى 


6 تهذيب التهذيب ”“/560, تهذيب الكمال 
/٠‏ ١15ء‏ تقريب التهذيب .5758/١‏ الهداية والإرشاد 
راغت 

ترجمتة في: وفيات الأعيان 578/7 - 574, فضي نور 
القبس .٠١5‏ تاريخ بغداد 5//ا إنباه الرواة ,2”١/5‏ 
تهذيب التهذيب ؛/ ؟؛ غاية النهاية /١‏ 0٠"؛‏ بغية الوعاة 
04 

مرّ تخريج البيتين. 

ترجمته في: طبقات خليفة 717, /57١‏ البيان والتبيين 


آفاق الثقافة والتراث 
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28١ /5 ؟7", إنباه الرواة ” / 76ء تاريخ الإسلام‎ /١ 
7؟.‎ 77/١7 تهزيب الكمال‎ :5١١ / : تهذيب التهذيب‎ 
.١50/؟ ترجمته في: عيون الأثر‎ 

الأشطار في: الاكتفاء 174/5 سبل الهدى .١١5/0‏ 
ترجمته في: التاريخ الكبير :"5١/6‏ الإصابة 25١8/4‏ 
الثقات ؟/5507: الجرح والتعديل 8/60؟7. 

له في: تعجيل المنفعة ./49/١‏ والأول والأخير لباب بن 
الحارث في: سبل الهدى 71١/7‏ 377/7. 

يُنظر عنه: تاريخ دمشق ١/9/5‏ - 141. 

ترجمتة في: حلية الأولياء :358/1١‏ صفة الصفوة ١/0؟1,‏ 
الإصابة 550/4 الأعلام ؟/١571.‏ 

تاريخ مدينة دمشق 41/0١ء‏ وهو لدريد ابن الصمة من 
قصيدة طويلة مشهورة في: ديوانه ( البقاعي) :5١‏ (عبد 
الرسول) 15. 

ترجمتّهٌ في: جمهرة أنساب العرب 175, الإكمال -8/١‏ 
غ: أسد الغابة :50-54/١‏ الواضي بالوفيات ١؟/5,‏ 
الأعلام ؛ .٠٠١/‏ 

ترجمتهٌ في: معجم الأدباء 19077/4, الأعلام : /150, 
معجم المؤلفين 7 / 757. 

ترجمتّة في: الأعلام ؛ /157. 

في الأصل: ' قبل "؛ وهو خطأًء والصواب ما أثبتناة. 
ترجمتّةٌ في: الوافي بالوفيات إنباه الرواة 280/1؛ بغية 
الوعاة ١177/5‏ نزهة الألباء 4؟١.‏ 

الأول والثاني فقط في: محاضرات الأدباء 455/4. 
ترجمثة في: المحبّر 04؛ المغازي 514 -774: جمهرة 
أنساب العرب 505 أسد الغابة غ/7١5 :5١08-‏ الأعلام 
0/6 

ترجمته وأخبارهٌ في: نوادر المخطوطات 84؟: جمهرة 
أنساب العرب ١51؛‏ الإصّابة 178/7: وفيه: " سليم بن 
عبد العزيز '؛ خطأء الأعلام 1١5/7‏ 

تاريخ الطبري ”717/7 / نسب قريش .57١‏ الكامل 
؟/؟ة؛ زهر الأكم ؟/574. 

ينظر عنه: السيرة النبوية 194/4: سبل الهدى والرشاد 
لات 


ترجمته في: التاريخ الكبير كركام الجرح والتعديل 
1/1" 


الأرقم بن أبي الأرقم عبد مناف بن أسد ابن عبد اللّه 


هاجر وشهد بدرًا وما بعدهاء توفي سنة ثلاث وخمسين. 
سبل الهدى ١١///ا؟.‏ 

. الموشى :١5‏ فصل المقال :١١١‏ سير أعلام النبلاء 
لاحلا 
وضي: تهذيب إكمال الإكمال: 'فاحفظ ابن عتيك شفيق' » 
2 701 1 
خطا. ورواية الثالث إني تكونهما... لمجاور حازم 

1ك ترجمته فى: الشعر والشعراء الرتكتكل طيقات الشعراء 
١‏ الأغاني ؟١/47:‏ تاريخ مدينة السلام ,75/١0‏ 
فوات الوفيات 7/4 .١54‏ 

16 شعر منصور النمرى .5١7‏ 

7. شعر منصور النمري 177- 114: من قصيدة طويلة تقع 
في سبعين بيتا. 

1". شعر منصور النمرى 1506. 

. شعر منصور النمرى .5١7”‏ 

وو 

5. ترجمته في: تهذيب الكمال ١44/79‏ - 5545, تقريب 
التهذيب :510/١‏ الجرح والتعديل 4/ 414: الأعلام / 
1 


34 أي: بصرة ودنصرة. 


- أسد الغابة في معرفة الصحابة: عر الدين أبو الحسن علي 
ابن محمد بن الأثير (ت ١٠1ه)ء.‏ تحقيق محمد إبراهيم 
البنا ومحمّد أحمد عاشور ومحمود عبد الوهاب فايد؛ دار 
الشعبء القاهرة, ؟179ه/1510ام. 

- الإصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن علي بن حجر 
أبو الفضل العسقلانيٌ الشافعيٌ (ت ؟8607ه): تحقيق علي 
محمد البجاويء دار الجيل؛ بيروت؛ 17١5اه.‏ 

- الأغاني: أبو الفرح عليٌّ بن الحسين الأصفهانيٌ 
(تحهك'مهم)ء تحقيق د. إحسان عَبَّاسء دار صادرء بيروت, 
اها ١٠٠1م‏ 

- الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء: 
أبو الربيع سليمان بن موسى بن حسّان الكلاعي الأندلسيٌ 
(ت 147ه)»؛ تحقيق د. محمد كمال الدين عز الدين علي؛ 
عالم الكتب؛ بيروت» /1١4اه.‏ 

- إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال: علاء الدين مغلطاي 
ابن قليج بن عبد الله البكرجيٌّ الحنفي (ت 7ه ), تحقيق 
عادل بن محمد و أسامة بن إبراهيم» الفاروق الحديثة 


للطباعة والنشرء القاهرة: ١٠٠٠م.‏ 
الأسماء والكتى: علي بن هبة الله بن أبي نصر بن ماكولا 
(ته/غئه). دار الكتب العلمية. بيروت: ١١5١ه.‏ 

- أنساب الخيل في الجاهلية ا ور 0 المنذر 
ز(ت 3 ه)ء تحفيق د. فحاتم فاني الضاهة: ذا 0 
دمشق:» ١151‏ ها /؟:٠‏ كم 

ب بغية الوعاة: جلال الدين عيد الرحمن السيوطيٌ 
(ت١51ه)ء‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم: القاهرة, 
8ه ةاكام. 


- تاج العروس: محمد مرتضى الزبيدي (ت 0 ٠ه‏ ). تحقيق 
مصطفى حجازىء. مطبعة حكومة الكويت؛ 4 ماقام 
المعروف بابن عساكر (ت ١/01ه)‏ ؛ تحقيق عمرو بن غرامة 
العمروي, دار الفكر للطباعة والنئشر والتوزيع, بيروت» 
6غاه/ دككام. 

- تاريخ مدينة السلام بغداد: أحيل بن على الخطيب اليغدادى 
ز(ت ككغه)ء تخققة وضبيطٌ نصّة:وعلق عليه لد بشار عواد 
معروف» دار الغرب الإسلاميٌ؛ اهما 5 كم 

- التاريخ الكبير: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ب بن المغيرة 
البخاري الجعفيٌ (ت01١ه)؛‏ تحقيق السيد هاشم الندوي؛ 
تا 
0 نايف الدليمي: المجمع العلمي العراقي. 
١5‏ اه/رافكام. 

- التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة: شمس الدين 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان 
ابن محمد السخاوي (ت 5١٠ه).‏ الكتب العلمية؛ بيروت, 
4 اه/كككام. 
العطاردى: دار الكتب العلمية, 0 1ه /010ةام. 

- التذكرة الحمدونية: محمّد بن الحسن بن محمد بن علي بن 
حمدون (ت 557ه)» تحقيق د. إاحسان عباسء. دار صادر»ء 
بيروت» 1ام. 

- التراجم: اديه بي لكان تَهَدِيبَ الكمَال لمُغْلَطاي 


المصري الحكري الحنفيَ ات 7م). ٠‏ تحقيق ودَرَاسَة 


آفاق الثقافة والترات 


6 ه) شَعَبّة التَّفْسيّر وَالحَدِيّث: دار المحدث للثشر 
والتوزيعء جامعة الملك سعود. 477اه. 

- تصحيفات المحدثين: أبو أحمد الحسن بن عبد اللّه ابن 
سعيد بن إسماعيل العسكري (ت 585ه)؛ دراسة وتحقيق 
محمود أحمد ميرة:؛ المطبعة العربية الحديثة؛ القاهرة, 
5ه 

- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة: شهاب الدين 
لحن بن علي بن حجر العسقلاني الشافعيٌ زت 5ملم)ء 
تحقيق د. إكرام الله إمداد الحقء دار الكتاب العربيٌء 
بيروت. 

- تعليق من أمالي ابن دريد: أبوبكر محمد بن الحسن بن دريد 
الأزدي (ت ١5"ه)ء‏ تحقيق السيد مصطفى السنوسي, 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب: الكويت. ط 2١‏ 
10١‏ ه/ 44كام. 

- تهذيب الكمال في أسماء الرجال: جمال الدين أبو يوسف 
المرّيٌّ (ت لاه ). تحقيق د. بشار عواد معروف. مؤسسة 
الرسالة. ط 4 5١5١ه‏ / 1546ام. 

- تهذيب اللغة: محمد بن أحمد بن الأزهري الهرويٌ 
(ت١7اه)‏ ء تحقيق محمد عوض مرعب. دار إحياء التراث 
العربي؛ بيروت» ١١٠٠م.‏ 

- تهذيب التهذيب: شهاب الدين أحمد بن علي بن حَجَر 
العسقلاننٌ (ت 805ه ).ء دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع, غ٠ؤءاها/‏ غ8كام. 

- توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسّابهم وألقابهم 
وكناهم: شمس الدين محمد بن عبد الله بن محمد القيسي 
الدمشقي. تحقيق محمد نعيم العرقسوسي. مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت؛ 19917م. 

- الجرح والتعديل: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن 
إدريس بن المنذر التميميٌ الحنظليٌ الرازي (ت ااكه)ء, 
دائرة المعارف العثمانية. حيدر اباد الدكن. ١/ا1١اه/‏ 
1167ام. 

- جمهرة نسب قريش وأخبارها: الزبير بن بكار القرشيّ 
الربيريّ (ت 05٠اف)ء‏ حتقة وقد لد وصم حثنة وآنبت 
فهارسه د. عباس هاني الجرّاخ. دار الكتب العلميّة» بيروت, 
٠5م‏ 

- الحلبة في أسماء الخيل المشهورة في الجاهلية والإسلام: 
محمد بن علي بن كامل الصاحبي التاجيٌّ (ت بعد /الااه) , 
تحقيق د. حاتم الضامن. 

- الحماسة: أبو تمّام الطائي (ت ١١1ه).؛‏ تحقيق د. عبد 
اللّه عبد الرحيم عسيلانء جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية؛ ١١5١اه/1اكام.‏ 
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- الخصائص الكبرى: جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر 
السيوطي (ت ١١5ه).‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ 0٠1١ه‏ 
/ ملكام. 


- ديوان دريد بن الصمة. تحقيق د. عمر عبد الرسولء دار 
المعارف. القاهرة. 156ام. 

- ديوان دريد بن الصمة الجشمي» جمع وتحقيق وشرح محمد 
خير البقاعيّ؛ دار قتيبة. دمشق. ١1140١ه/1541ام.‏ 

1 5 و بر 5 

3 ديوان العبئّاس بن مرداس السلميٌ: جمعه وحققه د. يحيى 
الجبوريء. مؤسسة الرسالة؛ بيروت: ١147١ه/١551ام.‏ 

5 ديوان الفرزدق,. تحقيق الصاوى, مطيعة دار الصاوى, 
القاهرة: 1557ام. 

- ربيمٌ الأبرار ونصوصٌ الأخبار: جار الله محمود تبن عمر 
الزمخشري ز(ت ه)ء تحقيق عيد الأمير علي قينا 
مؤسسة الأعلمي: بيروت؛ 517١1997/01م.‏ 

- زهر الأكم في الأمثال والحكم: الحسن بن مسعود اليُوسيٌ 
ز(ت ١٠١اه)ء‏ تحفيق محمد حجي ومحمد الأحخين: دار 
الثقافة؛ المغرب: ١/15ام.‏ 

- سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد وذكر فضائله 
وأعلام نيوته وأفعاله وأحواله فى الميداً والمعاد: محمد 
ابن يوسف الصالحيٌ الشاميٌ (ت 547ه), تحقيق وتعليق 
الشيخ عادل أحمد عيد الموجود والشيخ على محمد معوض» 
دار الكتب العلمية؛ بيروت. 4١14اه/‏ 557ام. 

- سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي: عبد الملك 
ابن حسين بن عبد الملك العصامى المكى (ت ١١١١ه)ء‏ 
تحفيق عادل الخين عيد الموجود وعلي محمد معوض» دار 
الكتب العلمية. بيروت. ط ١‏ 5١14اه/‏ /15ام. 

- سئن أبى داؤود: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستانى 
الأزدي. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد, دار الفكر, 
القاهرة. 

- السيرة النبوية؛ المسمى عيون الأثر في فنون المغازي 
والشمائل والسير: محمد بن عبد الله بن يحيى بن سيد 
الناس (ت ؛"/اه)ء مؤسسة عز الدين للطباعة والنشرء 
بيروت: 107١ه‏ / 1547ام. 

- شعر منصور النمريء جمع وتحفيق ودراسة د. عيد 
الحفيظ مصطمَّى عبد الهادىء. مكتبة الآداب؛ القاهرة, 
4 اهام 

- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إسماعيل بن 
حماد الجوهرى الفارابيٌ (ت 97١ه)؛‏ تحقيق أحمد عبد 
الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت.» ط ١٠١7‏ ها 
/لامخام. 


- الطبقات الكبرى: محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري 
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زت ١'اه)ء‏ تحفيق 5 إاحسان عباس» دار صادر: بيروت» - المذاكرة في القاب الشعرّاء: أسعد بن إبراهيم النشابي 
4كام. ز(ت “ادكه )؛. تحقيق شاكر العاشورء دار الشؤون الثقافية 


- طبقات النسابين: بكر بن عبد الله بن بن عبد الله بن العامة بغداد ام دمشق:» ا١دكام.‏ 


بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمد (ت 1575اه)ء: - معجم الأدباء: ياقوت الحموي (ت1715ه ).ء تحقيق 
دار الرشدء الرياضء ط ١501/١‏ ه / 15/1م. د. إحسان عبّاسء دار الغرب الإسلاميٌ؛ بيروت؛ 7؟199ام. 
- العقد الفريد: أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسى "2 - معجم مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء 
(ت58؟؟ه). دار الكتب العلمية: بيروت؛ 4١1١ه.‏ ا تحقيق عبد السلام محمد هارونء دار الفكرء بيروت, 
الشرنه الى ماقم نوك بو دعصف بن نان اقبي االاار ا | 00 
التصيفانة (ستداهه)» سمو در ساقم نات الماي. >“ مفرفة الصعابة ابو نيم احجد ين فيد الله بن أحيد 
مجلة المجمع العلمي العراقي. مج 97 407١ه‏ / 19/5م. ابن إسحاق بن موسى بن مهران الآأصبهانيّ (ت ١غه)؛‏ 


تحقيق عادل بن يوسف العزازيء دار الوطن للنشرء 
الرياض: 415١ه‏ / 1554م. 

- المفصل في صنعة الإعراب: أبو القاسم محمود بن عمرو 
ابن أحمد الزمخشري (ت58١0ه).‏ تحقيق د. علي بوملحم, 
مكتبة الهلال؛ بيروت, ط ١‏ 1991م. 


6ه ).: تحقيق رضا تجدد. طهران: ١51ام.‏ 
- قبيلة ضبّة؛ أخبارها وأشعارها في الجاهلية وصدر الإسلام: 
جمع وتحقيق ودراسة د. عبد اللطيف حمودي الطائيٌء دار 
الكتب العلمية, بيروت:5١٠5م.‏ 5 0 1 
- المثاقب المزيدية في أخبار الملوك الاسدية: هية الله بن 


7 المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم والقابهم علي بن نما ١‏ لَيّء 5 قي ك3 صالح تونتئ درادكة و 


وانسابهم وبعض شعرهم: أبو القاسم الحسن ابن بشر عبد القادر خريسات. الجامعة الأردنّة, مكتبة الرسالة 
الامدي (ت ١7؟ه‏ )؛. تحقيق ف. كرنكوء دار الجيل» بيروت, الحديثة: عمّان؛ 4م. 
١ه‏ /اكذام. 5 
- مجمل اللفة: أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي (ت ١5غه)ء‏ خالد عبد الغنى محفوظ. دار الكتب العلمية, 
(ت 950؟ه)؛ دراسة وتحقيق زهير عبد المحسن سلطان؛ بيروت: 574 اه ١٠1م.‏ 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 000 كام - الهداية والإرشاد فى معرفة أهل الثقة والسداد: أحمد 
- محاضرات الأدياء ومحاورات الشعرّاء والبلغاء: الراغب بن مح بن الى ين بن |اأعمنت* البخارى الكلاباذى 
الأصبهاني (ت ”50ه).؛ تحقيق د. رياض عبد الحميد (ت98؟ه)., تحقيق عبد الله الليثي. دار المعرفة؛ بيروت, 
مرادء دار صادرء بيروت» كم /ع٠ؤ١اه.‏ 
- المخصص: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المّرِسيّ 2 - الواضي بالوفيات: خليل بن أيبك الصّفديٌ (ت 5آلاه), 
(ت408ه)»: تحقيق خليل إبراهم جفال؛ دار إحياء التراث ج ,١‏ باعتناء مونيكا غرونكه؛ المعهد الألماني للأبحاث 
العربي؛ بيروت؛ ١١‏ 4اه/ 1597م. الشرقيّة. بيروت. ١٠١٠م.‏ 


سد 2 


آفاق الثقافة والترات 


محطات تمكيس القوافل بين مصر ويلاد السام 
فترة الحروب الصليبية 


د. أحمد إبراهيم الصيفي 


11 11 
ينطق موروثنا الشعبي إيش جمع الشامي على المصري ''' كدلالة على اجتماع متناقضين؛ 
ولا غرابة في ذلك فحينما يجد كل طرف ضالته لدي الطرف الآخرء لايجد بدا من أن يجتمع 
مع نقيضه؛ ولهذا تقاربت كل من مصر وبلاد الشام حتى يكمل ويشبع كل منهما الآخر. 
فانسابت التجارة بين البلدين؛ ولاسيما القوافل التي حملت العديد من السلع والبضائع 
الضرورية والكمالية» ونتيجة لآهميتها حاول الحكام والسالاطين الحفاظ عليها وتنظيمها 
وكانت إحدى الوسائل إلى ذلك إقامة المراكز الجمركية. ويهدف هذا البحث إلى استجلاء 
طبيعة السياسة الضرائبية» ورسم خريطة لمراكزها على طول الطريق بين مصر وبلاد الشام. 


أ- أوراق الطريق والاقامة "جوازات السغفر" 

تمد تمتعت مصر وبلاد الشام بنظام دقيق لجوازات 
المرور فلم يكن يسمح لأي فرد الانتقال من بلد 
لآخر دون أن يحمل ذلك الجوازء والذي ربما يعني 
إقرارًا لسيادة البلد التي يدخلها ذلك النظام الذي 
ذكره ابن سعيد المغربي مؤكدًا ضرورة حمل ذلك 
الجواز لدخول مصر أو للخروج منها. ومثال على 
تلك الجوازات ما طلبه الملك دور الدين محمود 
من الملك بلدوين ملك بيت المقدس أن يرسل أحد 


تلك الجوازات؛ وذلك حتى يتسنى لأسامة بن منقذ 
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وعائلته المرور من مصر إلى بلاد الشام؛ وعلى 
الرغم من أن الملك نكث وعده إلا أن تلك الجوازات 
كانت محل احترام الجميع!". 


اعتاد تجار القوافل على حمل جوازات المرور 
منذ زمن بعيد وبعضهم يرجعه إلى عام ١٠٠ه‏ / 
٠لمء‏ ذلك العام الذي أصدر فيه عامل مصر 
أمر بالقبض على كل من وجد مسافرًا أو متسللًا 
دون أن يحمل سجل. على أية حال ظل هذا النظام 
قاتما حتى حكم العماليك فالظاهر يرس كان 
قد استخدمه لجذب التجارء وفي جلب سلع الشرق 
والغرب إلى مصر؛ وذلك لما يحمله ذلك الجواز 
من تأكيد لحمايتهم؛ وضمان ما معهم من سلع 
وبضائع. كذلك استخدمه الملك المنصور قلاوون 


لنفس الغرض ذلك الأمر الذي يضع تقريرًا خطيرًا 
عن السياسة التجارية التي رسمتها مصر في البحر 
الأحمرء والمحيط الهنديء والتوسع في استجلاب 
سلع الشرق والغرب. ويسلط الضوء على قدرتها في 
تصريف ما يرد إليها من بضائع:إضافة لذلك كان 
الجواز محاولة لمنع تسرب الغرباءء وتغلفلهم إلى 
كيان دولة ما وكشف سياستها وأسرارها!". 


وفيما يتعلق بشكل جواز المرور فقد كان 
عبارة عن ورقة واحدة مقسمة الى ثلاثة أجزاء 
" أوصال ' يكتب في أعلى الجزء الأول " ورقة 
طريق على يد فلان بن فلان الفلاني". ثم يترك 
مسافة ويكتب اسم سلطان البلد القادم منها ثم 
اسم من يحمل الجواز " رسم بالأمر الشريف 
العالي المولوي السلطاني الملكي علاه اللّه تعالى 
وشرفه وأنفذه وصرفه أن يمكن فلان الفلاني ", 
ثم تكتب ألقابه؛ ثم وجهته التي سيذهب إليهاء 
ثم توصية بمن يحمل الجوازء فإن كان ذا قدر 
كبير كتب " ويعامل بالإكرام والاحترام والرعاية 
الوافرة الأقسام 3 ثم تحديد ما يصرف لهم من 
نفقاتء وإذا تم الانتهاء من كتابة الجواز يتم تدوين 
التاريخ والتوقيع عليه من أحد من ثلاثة؛ إما خط 
الكاتب وهو الغالب وتوقيعه يكون كتابة سطر في 
الهامش الأيمن يكون آخره مقابلًا للسطر الأول 
"رسم بالأمر الشريف' ؛ ويكتب 'حسب المرسوم 
الشريف' أو يوقع من الدوادار ويكتب على الهامش 
"حت المرسوم الشريف" ويكتب تحت التاريخ 
شطراق. "ربباثة: اليجدين العاني الأمير الفلاتي 
فلان الدوادار المنصوري أدام الله تعالى نعمته'؛ 
أويوقع نائب السلطان وهو نادر ويكتب سطرين على 


نفس الهامش وفيه " بالإشارة العالية "00). 


بالإضافة إلى ماسبق كان يسجل بالجواز أسماء 
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المسافرين والتجارء وأسماء خدمهم, والعاملين 
معهمء وكذلك سائقي جمالهم. وأعمارهم. 
وأوصافهم الشخصية:؛ وهيئتهم؛ حتى لا يشتبه به 
أحد أو يتخن لغير أهله؛. وكذلك بعض الصفات 
المميزة كلون الشعر أو العينين أو وجود شي مميز 
واضح لمن يحمل الجواز مثل ديانته؛ علاوة على 
ذلك يدون بالجواز ما يحمله المسافرون والتجار 
من أنواع السلع والبضائع؛ وما يحملونه من المال؛ 
وهذا كله يخدم المسافر من الناحية القانونية, 
والتي سنتعرف عليها في الصفحات التالية!". 
وربما لجأ التجار والمسافرون في حالة فقدان 
جواز سفرهم خلال الطريق؛ كتابة أوراق على 
رؤوسهم بأسمائهم. وأسماء حاراتهم؛ وسكنهم؛ 
وذلك حتى يمكن التعرف عليهم إذا ما لاقوا حتفهم 
في الطريق لأي سبب!". 
ب - الضرائب والرسوم الجمركية. 

ارتبطت الضرائب التجارية ارتباطًا كبيرًا 
بحركة القوافل التجارية. بل وكانت في بعض 
الأحيان إما سبيًا في انسيابها أو انحصارها على 
طول الطريق التجاري بين مصر وبلاد الشام, 
بل وكانت تلك الضرائب محاولة من الدولة 
باختلاف طبيعتها على إحكام السيطرة على كافة 
المتاجر والسلع التي تصل إلى الأسواق: والسياسة 
الضرائبية في مصر وبلاد الشام كانت تحدد على 
أساس أن النشاط التجاري والمصدر الأساس 
للموارد الاقتصادية؛ تعتمد على التعامل التجاري 
سواء أكان مع المسلمين وبعضهم أم المسلمين 
والصليبيين. ودليل ذلك أن شدة وطيس الحرب بين 
الظوفين السايقين أبرتت الأحين سؤالة اتتصياديا 
عن الأهمية الكبيرة للمستعمرات اللاتينية في بلاد 
الشام وغيرهاء وكذلك حالة العوز المالي التي كانوا 


يعانون منها نتيجة الحروب؛ دفعتهم إلى إباحة 
مرور المسافرين والتجار عبر بلادهم لتقوم بذلك 
علاقات تجارية يمكن من خلالها تحصيل قدر من 
الرسوم والضرائب تمكنهم فيما بعد من مواصلة 
الحرب ضد المسلمينت". 

ونتيجة لما سبقء أقام حل من المماسين 
والصليبيين المراكز الجمركية عند مداخل 
الأودية. وأمام الحصون. وعلى حدود دولتهم 
وإماراتهم؛ أي عند أبواب المدنء والتي كانت تبدا 
وتنتهي عندها الطرق التجارية؛ وهو الأمر الذي 
مكنهم من التحكم في الطرق التجارية المهمّة. 
ذلك الأمر كان مشابهًا لما كان يتم في موانيٌ بلاد 
الشام؛ ولهذا كان الدخول والخروج من المدينة لا 
يتم إلا من خلال أبواب المدن؛ ونتيجة لما تمثله 
تلك المراكز من موارد مالية للحكام؛ فإنه لم 
يكن يسمح بمرور أي شيء من خلالها يستحق دفع 
الضرائب؛. علاوة على ذلك كانت أبواب المدن 
مراكز إدارية منفصلة عن الأسواق؛ فكانت كل من 
أبواب مدينة بيت المقدس وصور وطرابلس وبيروت 
وصيد!؛ تدار بموظفين خاصيده!*). 

وبالإضافة لما سبقء كانت تلك المراكز 
الجمركية؛ ولاسيما أبواب المدن تفرض على 
المسافرين رسوم جمركية مختلفة؛ وتنقسم إلى 
أقسام متعددة منها على سبيل المثال رسوم العبور 
ورسوم الصادر والواردء ورسوم على استخدام 
الموازين والمقاييس الحكومية؛ وأخرى على البيع 
والشراء”")؛ وجميعها سنتعرف عليها في الصفحات 
التالية. وأما فيما يتعلق بيلاد المناصفات فقد كانت 
تخضع للسيادة الإسلامية الصليبية المشتركة, 
وكانت هذه الإدارة يرأسها نائيان أحدهما يمثل 
سلطان المسلمين: والآخر بدوره يمثل الأمير 
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الصليبىء وكان الاتفاق بينهما ألا ينفرد أحدهما 
إلا بالاتفاق!/"'". 


والآن سرد لبعض أهم المراكز الجمركية 
المنتشرة على طول الطريق التجاري بين مصر 
وبلاد الشام؛ في مقدمتها " القاهرة ". وهي أول ‏ 
المراكز الجمركية وأكبرهاء ويمكن أن نطلق عليها 
جمرك متعدد الجنسيات؛ وذلك للكم الهائل من 
التجار الذي يفد إليهاء ونتيجة لما تمثله من أهمية 
كبيرة؛ فكان يتم الاحتراز على أبوابهاء وتفقدها 
ليلّا نهارّاء وكذلك مراقبة غلقها وفتحها('". وأما 
'' قطيا " فقد كان يفد إليها الكثير من التجار 
والمسافرين ولاسيما من الشام والعراق؛ الأمر 
الذي جعلها مركرًا تجاريًا مهمّاء ومن أكثر جهات 
تحصيل الضرائبء وأكثرها تضييقًا على التجار, 
وها عدي الضراقب. المفروضة على. اختلذف 
السلع'"'"؛ علاوة على ذلك كانت " الداروم " 
وقلعتها من أهم النقاط المتحكمة في طرق القوافل 
بين مصر وبلاد الشام؛ ولهذا كانت محطة للتفتيش 
والتقدير والتمكيس”''). 


وبالدخول في نطاق المجال الشامي نراه يمتلئ 
بالمراكز الجمركية؛ ومنه مدينة " غزة ". والتي 
عرفت قديمًا بغزة هاشم حيث كانت محطة "لكل 
صادر ووارد من الديار المصرية والشامية"9". 
إضافة لذلك كانت " الخليل ' والتي تقع مابين مصر 
وبلاد الشام؛ وبين مناطق الأردن وساحل المتوسط؛ 
ذلك الأمر الذي دفع بحكامها إلى الاعتماد على 
الضرائب؛ ولهذا اشتاطوا في فرضها على القوافل 
الماره""بروأما بالتسية لديقة " القدين" كالت 
من أربعة أبواب يدخل منها المسافرون والتجار؛ 
أولها في الشرق ويذهب منه إلى جبل الزيتون, 
وثانيها في الجنوب يدعي باب صهيونء وثالثها في 


الشمال يدعي باب القديس أسطفان: وآخرها في 
الغرب يدعي باب داؤود أو ديفيد» وربما الأخير كان 
من أكثر الأبواب التي عبرها التجار والمسافرين 
من مصر وبلاد الشام؛ وذلك لكونيته التجارية. 
فقد اشتهر ذلك الباب أيضًا باسم باب التجار 
أو باب السمك"'"2. وهذه الأبواب كانت مراكز 
جمركية؛ وعندها تحصل الضرائب المفروضة على 
الصادرات والواردات المئقولة بالقوافل سواء أمن 
مصر أو العمق الشامي/"". 

ونتيجة لكون " طبرية " من أهم مدن نهر 
الأردن بوصفها تستقر على الطريق التجاري الكبير 
الممتد بين مصر وبلاد الشامء وسهولة الطريق 
وقرب المسافة منها وإلى دمشق؛ كل ذلك جعل 
اختلاف القوافل عليهاء ولاسيما من دمشق؛ مما 
جعلها من المراكز الضرائبية في تلك المنطقة!"2. 
وإلى جانب طبرية كانت ' عكا '" من أهم المراكز 
الجمركية في بلاد الشام على الإطلاق: وتجلت 
أهميتها نظرًا لموقعها على الطريق التجاري 
الدولي» وكونها المنفذ الطبيعي للقوافل التجارية 
القادمة من الظهير الشامي لمدينة دمشق. وقد 
أفاض ابن جبير في وصف ذلك الجمرك " وحملتا 
إلى الديوان؛ وهو خان معد لنزول القافلة: وأمام 
بابه مصاطب مفروشة: فيها كتاب الديوان من 
النصاري بمحابر الآبنوس المذهبة الحلي؛ وهم 
يكتبون بالعربية». ويتكلمون بهاء ورئيسهم صاحب 
الديوان والضامن له يعرف بالصاحبء لقب وقع 
عليه لمكانته من الخطة؛ وهم يعرفون به كل متعين 
عندهم من غير الجند, وكل ما يجبي عندهم راجع 
بالضمان؛ وضمان هذا الديوان بمال عظيم"287. 

ونتيجة لما كانت تدره تلك المراكز الجمركية 


من أرباح؛ نراها تنتشر بكثرة في بلاد الشام 


1 
التي تولى الصليبيون 
عندها فرض وجباية المكوس والضرائب7”". 
كذلك "تبنين" التي كانت في منتصف الطريق 
مابين عكا ودمشق وقد أطلق عليها ابن جبير 
"موضع تمكيس القوافل"7). كذلك كانت هناك 

11 11 
هونين كمركز جمركي لإقترابها من دمشقء وقد 
عرفت أنها موضع تمكيس القوافل التجارية بين 
المسلمين والصليبيين!”': علاوة على 'نابلس'» 
وهي أيضًا كانت مركز جمركي مشترك؛ حيث بها 
اقتسام الرسوم الجمركية المفروضة على القوافل 

التجارية؛ ولاسيما عام 049ه/75١11ه7".‏ 


11 1 
ومنها ‏ بيت جبرين 


وبالانتقال إلى منطقة وادي الأردن نرى تعدد 
تلك المراكز الجمركية؛ في جنوبها كانت ' أيلة '", 
والتي كان يتم بها تحصيل المكوس من التجارا'". 
وكذلك " وادى العسى " مركرًا جمركيًا اجر" 
ومن أهم المراكز الجمركية الأخرى " الكرك 
والشوبك '؛ حيث كانتا من المناطق المتميزة من 
حيث الموقع والامتداد؛ وكانت تستقر عند الساحل 
الشرقي للبحر الميت. ومفتاح الطرق التجارية 
الممتدة بين مصر وبلاد الشام؛ وكانت الضرائب 
فيهما سيب ثراء الملوك فقد كانت أهميتها تعتمد 
فى الشواذل انفتية المارة مق خلال الطريق 
السابق0'". وإلى جانبهما كانت هناك محطة 
كيس خرص عند " وادى ينويني "1107 كزلف كانت 
هناك 'صور". و شقيف أرنون' . وجب يوسف " 
في الجليل الأعلى من صغدء وكذلك كلعة " بيسان : 
والتي من خلالها يشرف الصليبيون على الجهة 
الشرقية لنهر الأردن: وتتحكم في سهل ذرعين:؛ إلى 
جاتن ستعميا قي الظريق التجارى غبو القور ا 


آفاق الثقافة والترات 


ج - موظفي الجمارك وتعيين الرسوم 
الجسركية. 

نتيجة لما تمثله الضرائب ومراكز جبايتها 
من أهمية كبيرة لكل من المسلمين والصليبيين؛ 
قاموا بتشكيل جهاز إداري متكامل من أجل إحكام 
إدارة تلك المراكزء وتنظيم حركة مرور التجار؛ 
ولكن المعلومات عن الهيكل الإداري لذلك الجهاز 
شحيحة جدًا؛ ولكن سنحاول أن نجمع شذرات 
الروايات التاريخية إلى جانب الشذرات المتعلقة 
بالدواوين في العموم: وبذلك سنقترب من الهيكل 
الإداري له ويعتقد أن ذلك الهيكل في كافة المراكز 
الجمركية سواء أكان تحت السيادة الإسلامية أم 
الصليبية واحد مع فروق قليلة جدًا. 

كان على قمة الجهاز الإداري؛ "الناظر"9"؛ 
ولاسيما في جمرك عكاء وهذا الرجل كان بمثابة 
مشرف عام لما يدور في ذلك المقر الجمركي؛ 
وليس لأحد من الموظفين الآخرين أن ينفرد بقرار 
دون الرجوع إليهء إلى جانب توقيعه على كافة 
الأوراق المتعلقة بالرسوم الجمركية ومخالصتها؛ 
لآنه المسؤول الأول عن ذلك'". وفي المرتبة 
الثانية للناظر؛ هناك ' متولي الديوان '. ولعله 
هونفسه صاحب الديوان أو ضامن الديوان: والذي 
وصفه ابن جبير بجمرك عكا؛ ومهمته تتشابه 
مع مهمة الناظرء ولعله في اعتقادي كان ناثبًا 
للناظر !. 


1 


كان " المستوفي '؛ واحدًا من موظفي ذلك 
الجهاز الإداري الجمركيء. وتتلخص مهمته؛ في 
إقرار ماهو مفروض على التجار والمسافرين, 
ويصدر أوامره إلى الموظف الذي يدعم المتولي 
لتحصيل الأموال في وقتهاء ويتولى أيضًا عملية 
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مطابقة ماتم من عمليات حسابية؛ والتوقيع 
عليها""". ولعل رايع أغضاء ذلك الجهاز هو " 
المتولي '"'. ولا سيما '' متولي الزكاة ' وتمثلت مهمته 
في مراقبة التجار والمسافرينء: وتفتيش مامعهم 
من بضائع وسلع وأموال؛ وذلك لتقدير قيمة الزكاة 
المستحقه عليها لدرجة أنهم كانوا يمدون أيديهم 
في أوساط التجار؛ لاكتشاف إذا ما كان معهم مال 
من عدمه'"". ونتيجة للأعمال الملقاة على عاتق 
المستوفي؛ كان هناك بعض الموظفين الذين تولوا 
معاونته فيها وعرفوا باسم ' المعين "9". 


و"النانية" وهما اللذاق يفولن أن ككابة وخ كافة 
المكاتبات التي تتم للصادرين والواردين: وكان 
هؤلاء ولاسيما في جمرك عكا من النصاري. 
وكانوا يجيدون اللغة العربية كتابة وتحدقًا”". 
وإلى جانبهم كان هناك " العامل ". والذي يقوم 
بعمل الحسابات وكتابتها ورفعهاء وريبما كان ذلك 
الموظف شبيهًا بموظف الحسابات البسيط في 
عصرنا الحالي والذي يتولى رفع الحسابات إلى 
مديره؛ ويتولى الأخير بدوره تقديمها لمن هو أعلى 
منه مرتبة؛ وذلك العامل أيضًا مراقب في عمله من 
قبل الناظر والمشارف؛ وهوموظف مثل الناظر"". 

واستمرارًا للكوادر الإدارية الهامة كان هناك 
"الجهبن" الذي كان مسؤولاً عن صرف وتخحصيل 
الأموال: وكتابة المخالصات الجمركية؛: وكذلك 
تقديم تقارير دورية سنوية للسلاطين بما معه؛ 
ولكن. تطورت تلف. الوظيفة في العصن المملوكي 
في مصر وبلاد الشام ليتبدل اسمها إلى '' مباشر 
الختم " وتركزت مهمته بعد التطور في استيفاء كافة 
الضرائب النوعية عن السلع الصادرة والواردة, 


وكذلك فإنه يتولى ختم الحمولات من السلع 
من رسوم وجمارك إلى جانب أختام أخرى دلالة 
على جودة ونقاء السلعة'"", وكان عدد مباشري 
المراكز الجمركية؛ ولاسيما جمرك قطيا يزيد عن 
ثلائمائة مباشر"". وربما كان ذلك المباشر هو 
نفسك قباض المكوس» والذي كان موجودًا في ميناء 
أيلة» وربما كان مثل الفيكونت في المركز الجمركية 
الخاضعة لسيظرة الصليبيية0, 
كانت من عناصر الهيكل الإداري الجمركى 
'الشاهد' . وهو الذي يشهد على كافة المخالصات 
المبرمة ويوقع عليهاء وكذلك كان هناك " النايب" 
والذي ينوب عن الديوان في التعامل مع التجار 
الصادرين والواردين؛ ولا يرفع شيء من الحسابات 
1ل5]ذ] نظلب فك روهتائك أيضا " الأمين " تميدع 
مثل النايب والشاهد معًا''. والى جانب ذلك 
كانت هناك وظائف أخرى ولكن دون أدنى إشارة 
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عليها مثل شاد الدواورين و شاد المستخرج 
و"الماهيت 1 7 1 الاستيفاء "لف غللاوة 57 
1 1 1 1 
القاضي و الصيرفي ١‏ وهذا الكم الهائل من 
الموظفين والإداريين يوضح مدى ما كانت تمثله 
القوافل التجارية من أهمية كبيرة تتمثل فيما تدره 
من ضرائبء؛ ومدى الجهود لإحكام السيطرة عليها؛ 
وذلك لمزيد من الاستفادة متها. 


وأما فيما يتعلق بإجراءات فرض الرسوم 
الجمركية على ما تحمله القوافل التجارية من سلع 
وبضائع نرى الموروث الشعبي لم يغب عن ذلك» 
بل اقم كان مسفافلذ فترض امعان العامة طق 
قائلة "فرغ السلام بقي التفتيش في الأكمام”"؛ 
فحينما تأتي القافلة وتدخل المركز الجمركي يأتي 
الحمالون؛ وهؤلاء لم يرد بشأنهم أي شيء » ولكن 


أغلب الظن أنهم كانوا بأعداد كبيرة: على أية حال 
يقومون بإنزال البضائع؛ ثم يدون اسم كل من 
بالقافلة ومن معهم, وما يحملونه من سلع وبضائع 
لتقدير الرسوم الجمركية المفروضة عليها؛ وذلك 
كله ' برفق وتؤدة دون تصنيف ولاحمل" هذا 
بالنسبة للتجارء وأما دونهم فكان يتم تفتيش ما 
معهم من أغراض؛ لتلا يكونوا حاملين لأشياء 
وسلع مخبوءة تستحق الضرائبء علاوة على ذلك 
يطلبوا منهم أن يقسموا بأن ما يحملوه من أجل 
استعمالهم الشخصي؛ وبذلك يتم إعفاؤهم من 
الرسوم: ثم ينزل التجار في أماكن .: ت لهم 
في أعلى الخان؛ بينما دوابهم وأمتعتهم وبضائعهم 
في أماكن خاصة بالدور الأرضي من الخان مع 
الرقابة الشديدة عليها؟). 

كانت أولى الرسوم الجمركية المفروضة على 
القوافل التجارية؛ رسوم العبور أو المرور فيما 
عرف بضريبة الرأس على المسافرين ولاسيما 
التجارء فكان كل فرد منهم يؤدي قيراصًا من 
الدينار. والدينار أربعة وعشرون قيراضًا أي بنسبة 


ل من الدينار. في حين كان المغاربة يؤدون 
ضريبة مرور قدرها 3 من الدينار عن الفرد؛ 
ضد الصليبيين7'”'': وبمراجعة قائمة جمارك عكا 
نلاحظ قيام السلطات بفرض ضريبة مرور قدرها 
الصليبية الى المدن الإسلامية: وهذا الأمر يظهر 
مدى التشابه في قيمة الرسوم الجمركية ولكن مع 
اختلاف قيمة العملة!"'!. 

ومن الملاحظ أيضًا أنه كانت هناك ضريبة 
مرور تفرض على السلع والبضائع, وكانت هذه 
الضريبة تحدد وفقًا لقيمة البضائع 1٠/216300‏ 20 


آفاق الثقافة والترات 


وحسب حجمهاء وفي القرن الثالث عشر الميلادي 
تراوحت قيمتها مابين ظِ “ إلى 50/: وبينهما 
نسب متفاوتة ك ل 8 /زء 2/١١‏ كج .)*0/41١‏ في 
حين أنه بالنظر إلى مراكز الجمارك الإسلامية 
كان الشرع قد أباح أن تحصل ضرائب جمركية 
على السلع المسموح باستيرادها أو تصديرهاء 
وكانت تلك الضريبة مابين ٠١‏ إلى ٠١‏ من قيمة 
السلعة التي يحملوهاء وكانت النسبة في العادة 
ولاسيما في جمرك قطيا تبلغ ١٠“؛‏ وكانت تحصل 
كأموال ولم تحصل عينًا إلاافي حالات نادرة عندما 
يكون المصدر من القماش أو غيره فتؤخن النسبة 
على ا 

وبالإضافة كما سبق: كان التحصيل المعتاد 
لتلك الضرائب في أسواق مصر يتم عبر طريقتين؛ 
الأولى منها في حالات ' التفاوض والفصال" ؛ فإن 
الحكومة تضع سعرًا نظريًا للسلع. وهذا السعر 
يكون وفمًا لقيمة 1/2168 30 وعلي أساس ذلك 
كانت تفرض الضريبة!"*). في حين كانت الطريقة 
الأخرى؛ في "المزاد العلني . وفيها يتم تحصيل 
الضريبة وفقًا للقيمة الإجمالية لأرباح السوق وكان 
كل من البائع والمشتري يتقاسمان دفعهاء وكانت 
من أكثر المعاملات التجارية اعتيادًا ولاسيما بداية 
من عام 517ده / ١٠17ه0.‏ وهناك اعتقاد كبير 
على اتباع نفس الطرق بالأسواق الصليبية. 

ولكي تتضح الصورة أكثرء فإننا نورد بعض السلع 
ومقدار ما فرض عليها من جمارك وذلك استنادًا 
لما حفظته لنا مجموعة قوانين بيت المقدس. 
وسوف نقسمها إلى مجموعات في مقدمتها؛ 
مجموعة السلع والمواد الغذائية. وما هو مفروض 
عليها من ضرائب ورسوم جمركية كالآتي: فالسكر 
المجلوب عن طريق البر أو البحر يؤخذ عليه 05 


آفاق الثقافة والتراث 


كضريبة: والسكر المنقول على الجمال يؤخذ عن 
حمولة كل جمل ؛ بيزانت. ورابوبين عن كل حمل 
سكر منقول على دواب الحمل. في حين يؤخذ عن 
كل زكيبة من سكر القصب ل ,/2١8‏ والاكتفاء 
بدفع ضريبة دخول عن سكر النبات؛ وأما فيما 
يتعلق بالقمح فيؤخذ عليه الربع كضريبة: في حين 
أن القمح الذي يقوم الشوام بشرائه داخل الأسواق 
فيدفع عنه ” درهم من ال بيزانت!*). 

وأما فيما يتعلق بالزيوت؛ فكانت قيمة الرسوم 
الجمركية المفروضة على ما قيمته ٠‏ 
منها 8 /: : كاروبل. و١٠١٠‏ بيزانت من زيت السمسم 
عنها ,2١١‏ والزيتون فيؤخذ عنه ٠١‏ كضريبة, 
وعن السمسم ضما قيمته ٠‏ 
عنه :2٠١‏ والنشادر :/١١‏ 0 كاروبل. والعرقسوس 
الشامي والإسلامي ٠١,5‏ كضريبة؛ و7١‏ على 
مثيله اللاتيني» وكذلك نبات اللبيئيوس 05ا0ةطأا 


٠‏ بيزانت 


٠‏ بيزانت يتقاضي 


فما قيمته ٠٠١‏ بيزانت يحصل عنه ضريبة بمقدار 
٠‏ كاروبلء في حين كان الثوم المصدر إلى 
داخل عكا يدفع عنه الربع؛: والمصدر منه يؤخذ 
عنه العشرء وأخيرًا التبن فيؤخن الربع عن أكوامه, 
و"درهم عن كل حمولة جمل منه!”. 

وبالنظر إلى قائمة جمارك عكا مرة أخرى 
نجد الفواكه تحتل مساحة لا بأس بهاء فكانت قيمة 
مافرض عليها من الرسوم الجمركية ١4‏ من ال 
بيزانت. وأما التفاح والكمثريء والزعرورء فكان 
يتم دفع الربع عنهاء كذلك دفع كاروبل عن التين 
الشوكي؛ و ؟ دراهم عن كل كمية من التين العادي 
والخروب. و؛ دراهم عن كل حمولة جمل منها. 
أما البلح فيدفع عنه ضريبة دخول غير محددة, 
وبالإضافة إلى ماسبق فقد كانت الرسوم الجمركية 


المفروضة على ما قيمته ٠٠١‏ بيزانت من الزبيب 
20 وما قيمته ٠٠١‏ بيزانت من البندق المر 
18 كارويل. و" كاروبل عن كل كمية من اللوزء 
وأخيرًا ؟ كاروبل عن جوز الهند الذي يصدر من 
عكا20, 


ووفقًا لما وردء فقد كانت الرسوم الجمركية 
المفروضة على التوابل كالآتي: فما قيمته ٠٠١‏ 
بيزانت من الفلفل والهال وأعشاب الثور. وجذور 
الكافور يوّخذ عنهما ١١لز.‏ 5 كارويلء وما قيمته 
٠‏ بيزانت من الأهليلج؛ والقرفة الخاصة بتجار 
التجزئة. والزنجبيل 4: 0 كارويل. أما الأعشاب 
الخزامية فما فيمته ٠٠١‏ بيزانت منها تقدر 
رسومها 4. * كاروبلء والراوند 45“. " كاروبل. 
و4 ل قانون عن ماقيمتة ٠٠١‏ بيزانت من جوز 
الطيب وأوراقه. ويستحق 5 و طِِ قانون كضريبة 
عن ما قيمته ٠٠١‏ بيزانت من القرنفل وأوراقه. 
وهناك نوع آخر من القرفة يؤخذ عن ما قيمته 
٠‏ بيزانت منها؛ “٠١‏ 18 كارويل. و١٠٠‏ بيزانت 
من السنامكي يؤخن عنها ٠١‏ وأخيرًا التوابل 
الخاصة بتجار التجزئة يدفع عنها ١/ز:‏ كاروبل7”", 
وعما هو مقرر كرسوم جمركية على بعض المواد 
والتباكاك العنارية ككانن 
يؤخن عنها //ن, 3 قانون. و١٠٠‏ بيزانت من 
البخور يؤخذن عنها ١١الز.‏ 0 كارويل. و١٠٠‏ بيزانت 
من اللافندر وأوراقه ؛/ز؛ ؛ كاروبل. و١٠٠‏ بيزانت 
من الكافور يحصل عنها 5 8 كاروبل كضريبة: 
وجذوره 0:4١١‏ كارويل!”". 


٠‏ بيزانت من المسك 


وفيما يتعلق بالمعادن وبعض مواد الصباغة؛ 
كانت الرسوم الجمركية المفروضة عليها كالآتي: 
فيما قيمته ٠٠١‏ بيزنت من الشب والكبريت يؤخذ 


عن كل منها ١١“ز.‏ 0 كاروبل كرسوم جمركية, 
و١٠٠‏ بيزانت من المذّرة يؤّخن عنها ./١١‏ ه 
كاروبل كرسوم جمركية. و١٠٠‏ بيزانت من الطلاء 
"الورنيش" يدفع عنها ١٠ز:‏ 18 كاروبل؛ و١٠٠‏ 
بيزانت من النيكل رسومها ./2٠١‏ وأخيرًا الزرنيخ 
الأصفر 8 011001601 فكان يدفع عنه رسوم 
دخول فقط|**). في حين كانت الرسوم الجمركية 
المفروضة على الأخشاب والصناعات القائمة 
عليها كالآتي: فما قيمته ٠٠١‏ بيزانت من خشب 
الصبر يستحق عنه 4. + قانون؛ و١٠٠‏ بيزانت 
من الموائد المزينة يستحق ربع ثمنها كضريبة: 
والآلواح والعوارض الخشبية والمستخدمة لإنشاء 
الأرضيات المخصصة لدراسة القمح أن يؤخذ 
عليها العشر. ويستحق على ما قيمته ٠٠١‏ بيزانت 
من الأقلام والصمغ ١١/ز,‏ 0 كارويل!*. 

ولم تغفل قوانين بيت المقدس؛ ولاسيما جمارك 
عكا عن الرسوم الجمركية المفروضة على الأقمشة 
سواء أكانت المصدرة أو المستوردة؛ حيث أن ما 
قيمته ٠٠١‏ بيزانت من القطنء والصوف المجلوب 
فق عاطق مصديه حدق كله مقييا على اك 
كاروبل. وهناك نوع آخر من الصوف يوؤخذ 
عنه ١١لا ٠١‏ كاروبلء وأما ما قيمته ٠٠١‏ بيزانت 
من الحرير يدفع عليه 8/ز. ١9‏ كاروبل. في حين 
كانت الرسوم المفروضة على الكتان والمصدر 
من مصر إلى دمشق :“١‏ و" كاروبل عن حمولة 
كل جمل. و5“ على الثياب المطرزة: وال على 
الثياب من خارج عكاء وأما الخيوط الدمشقية 
فيفرض عليها ضريبة دخول غير معلوم قدرهاء 
وبالنسبة للأشرطة والسروج المصدرة من عكا 
فيؤخذ كاروبل عن كل بيزانت؛ ويؤخذ العشر على 
سروج الخيل كضريبة!”. 


آفاق الثقافة والترات 


أخيرًاء شملت مجموعة القوانين؛ مافرض من 
الضرائب والرسوم الجمركية على بعض الحيوانات 
والطيور الأرضية؛ فكان يتم دفع 2٠١‏ على ما قيمته 
٠‏ بيزانت من الدجاجء وأما الدجاج المجلوب 
من خارج عكا فيؤخذ عنه ضريبة دخول فقط؛ في 
حين أن الكتاكيت فيؤخن ؟ كاروبل عن كل واحد 
منها. وأما البيض فيؤخذ عليه العشرء وهي نفس 
الضريبة التي تؤخذ على كل من الماعز والأوز. أما 
عن الأسماك المملحة امسج وراد سحن فوكة 
عليها الربع؛ وهي نفسها الضريبة على الأسماك 
المملحة في عكا!”. 

وبالنسبة لمحطات الجمارك الإسلامية قليس 
هناك أمثلة صريحة لبعض البضائع التي مرت 
بها وقيمة مافرض عليها؛ ولكن إذا ما نظرنا 
إلى مراسيم الفاء المكوس ولاسيما في الفترة 
الصلاحية يمكن أن نخرج ببعض الأمثلة على السلع 
والبضائع وقيمة ما كان مفروض عليها.؛ فكانت 
قيمة المكوس المفروضة على البهار قدرها ثلاثة 
وثلاثون ألما وثلاثماكة وأربعة وستون دينارًا. ومكس 
البضائع والقوافل وعملتها تسعة آلاف وثلاثماتة 
وخمسون دينارء وعبور الأغنام والكتان والأبقار 
ألف ومائتا دينار. ومكس الحناء الوارد في البر؛ 
ثمانماتة دينارء والحلفاء والقصب ثلاثة وستون 


دينات01*, 


وزيادة على ما سبق فقد كانت تلك المراكز 
تقوم بتحصيل قيمة الزكاة المستحقة على تلك 
السلع بشرط أن يكون قد حال عليها الحول؛ وسوف 
نذكر بعض السلع ومقدار ما يستحق عليها من 
الزكاة؛ فبالنسبة للذهب في حال بلوغه النصاب 
ذهو تفشؤوق مقالة ووعة غرة قحف مكنا وكاة 
أما بالنسبة للنقود وبخاصة الورقية إذا بلغت مائتي 


آفاق الثقافة والتراث 


درهم كانت زكاتها خمسة دراهمء أما فيما يتعلق 
بالمحاصيل مثل الشعير والآرز والحنطة والذرة 
والحمص والفول واللوبيا فقد بلغت كل منها خمسة 
أواسق؛ فمقدار الزكاة عليها العشر إذا كانت قد 
رويت عن طريق الأمطار. ونصف العشر إذا رويت 
لواب 

وأما بالنسبة لزكاة النخيل والكروم فإذا بلغ 
مقدارها خمسة أواسق يؤخن العشر إذا رويت 
بالأمطار. ونصف العشر إذا رويت بالدواليب» 
علاوة على ذلك فقد كانت هناك محاصيل أخرى 
لا يؤخذ عنها زكاة مثل الكزبرة والآينسون والخردل 
والسمسم وبزر الكتان والتبن والخوخ والتفاح 
والجوز واللوز والموز والفستق والبندق والقصب 


الحلو والرمان والزيتون!”). 
د - عمليات التهرب الضريبي وكيفية 
القضاء عليها. 


قامت بها المراكز الجمركية الإسلامية والصليبية 
في سبيل تحصيل الرسوم الجمركية إلا أن بعضًا 
من التجار المسافرين حاولوا الاحتيال على تلك 
الطرق ومحاولة التهرب الضريبي وتهريب بعض 
الأصناف الفاسدة من الكتان والشقاق. وذلك عن 
طريق السير في طرق ومناطق مختصرة أو مختفية 
عن الأعين أو بعيدة عن المراكز الجمركية؛ ولم 
يكن ذلك بخفي عن السلطان؛ ولهذا اتخذت من 
التدابير حيالهم؛ فقد كلف السلاطين العربان 
ولاسيما عربان العائذ!*' في مدينة قطيا!*) بأن 
يمسحوا على الرمال وقت الليل حتى لا يبقي به أي 
أثرء وفي تلك الرمال نرى تراثنا الشعبي متغلغلا 
فتنطق أمثال العامة "رحلت القاظظة ولم يبق إلا 


آثار الدّمنّ'. على أية حال بعد أن يقوموا بذلك 
يأتي الأمير في الصباح وينظر إليها فإذا وجد بها 
آثارًا طالب العربان بإحضار مؤثره. فيحضروه فورًا 
ليعاقبه'"'". 

وبالإشافة إلى ماسيق كف ساعن كل مين 
المسلمين والصليبيين على تشجيع التبادل التجاري 
بين الطرفين» وساهم في ذلك ما اتخذوه من 
إجراءات تنص على الإبقاء على الرسوم الجمركية 
كما هي دون زيادة؛ فقد نصت كل من معاهدة 
الظاهر بيبرس والصليبيين عام /57137ه / /177ام, 
وكذلك معاهدة المنصور قلاوون معهم عام 71/7ه 
/ 1187م على "أن لا تجدد على التجار المسافرين 
الصادرين والواردين من الجهتين حق لم تجر به 
عادة؛ ويجروا على عوائدهم المستمرة إلى آخر 
وقتء. وتؤخن منهم الحقوق على العادة المستمرة؛ 
ولا يجدد رسوم ولا حق لم تجر به عادة؛ وكل مكان 
عرف باستخراج الحق فيه يستخرج بذلك المكان 
من غير زيادة من الجهتين في حالة سفرهم 
وإقامتهه"7". 

لم يكتف المسلمون والصليبيون بما سبقء بل 
' كانوا من فترة لأخرى يقومون بإصدار مراسيم 

لإسقاط الضرائب والرسوم الجمركية من على 
كاهل الناس؛ فعلى سبيل المثال قام الملك يلدوين 
الثاني عام 4١5ه‏ / ١٠١١م‏ بإعفاء أهالي بيت 
المقدس من كافة الضرائبء وأطلق لهم حرية 
إدخال الغلال والشعير والخضروات إلى المملكة, 
وكذلك أتاح للتجار المسلمين القدوم للتجارة, 
ضلاوة غلى الفاكه للكسراكب المعخادة على 
المقاييس!"'. كذلك قام نور الدين عام 049ه 
/ 54١1م‏ بفتح مدينة دمشقء: وأسقط المكوس 
ولاسيما بدار البطيخ والغئم والعرصة؛ إلى جانب 


قيامه في عام ”055ه / 58١١م‏ بإسقاط تلك 
الضرائب بعد أن أعيدت مرة أخرى وقام بإسقاط 
الرسوم المفروضة على الهريسة واللين/*"2. 

كانت الفترة الإصلاحية مليكة بتلك المراسيم؛ 
ففي السنوات الأولى من حكم صلاح الدين: سار 
فيها على سياسة سلفه نور الدين فقد ألغي كل ما 
يخالف الشريعة من الضرائب والمكوس؛ لذا قام 
والضرائب عن أهل مصرء تلاه بإسقاطها أيضًا من 
على كاهل أهالي دمشق عام ١017ه‏ / 1174ه/"". 
المنوال: ولكن كانت أول القوافل التجارية تسلك 
الساحل الشامي دون أن تؤدي المكوس هي قافلة 
ده / 2"0611817, ذلك الأمر الذي يوضح جليًا 
جهود كل من المسلمين والصليبيين في تنشيط 
حركة القوافل التجارية: وإنسيابهاء وبيان مدى 
التعايش واستمرار العلاقات بينهم. 
خاتمك: 

أقيمت مراكز التمكيس عند أبواب المدن 
ومداخل الأودية؛ وكانت تلك المراكز وسيلة لإحكام 
السيطرة على كافة المتاجر التى تصل الى الأسواق؛ 
ولذلك لم يكن يسمح بمرور أي شيء يستحق لدفع 
الضرائب؛ ومن أجل هذا الغرض قاموا بتشكيل 
جهاز إداري متكامل ليحكموا به السيطرة على تلك 
المراكز وينظمون حركة مرور التجار وأما مراكز 
التمكيس الأخرى في بلاد المناصفات فقد كانت 
تخضع لإدارة مشتركة يرأسها نائبين أحدهما يمثل 
سلطان المسلمين والآخر يمثل الأمير الصليبى؛ لأن 
لا ينفرد أحدهم إلا بالاتفاق. 


وولف شيتما أذرق كله من السلفية 


آفاق الثقافة والترات 


والصليبيين قيمة تلك المراكز لما تدره عليهم من مأ ,3/1.1م , 2 .املا , لإلعطنظ, أنتللاع51 , لاط 


,امم عمها : م , 1894 , 5هلمما ,.5.ا.م.م 
أرنا اكد قاموا نت* الشاد!ا التحا . .أل , دعوم ع001غا/ا ما أملاوع 01 لإزمأواطا ,لاامهاك 
رباح وعوائد فاموا بتشجيع التبادل التجاري بين .م , 1901 , كارهلاسسرعلة ,آلا 
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ل والعربي /117مء ص١50: 504؛ محمد الاشقر: المرجع نفسه.‎ 0 


القاهرة. 10اه / 1561م ص .١77‏ 1 
7-8 طافور: المصدر السايق» ص5 ؛: 2 ل. |. سيميئوفا: 
77 بيرو طافور: رحلة طافور في عالم القرن الخامس عشرء 


تاري< الدولة الفاطمية: ترجمة وتحقيق: حسن بيومى» 


سلسلة المشروع القومي للترجمة. عدد 2,509 المجلس 


القاهرة. *47١ه/‏ 7١٠٠مء‏ صكلاء ١6؛‏ ابن سعيد: و 
2 ا كن 6 الأعلي للثقافة: القاهرة,477١ه‏ / ١١٠7م:‏ ص 2175 


المغرب في حلي المغرب؛. تحقيق: شوقي ضيف؛ ج١»‏ 
سلسلة ذخائر العرب. عدد .٠١‏ ط؛؛ء دار المعارفء 
القاهرة؛ 514١ه‏ / ؟1997م: ص غ؛1؛ أسامة ابن منقن: 
الاعتبار. حرره: فيليب حتي؛ د.ف. ط١ء‏ مكتبة الثقافة 


ه ١"؛‏ آدم ميتز: المرجع السابق؛ ج ”. ص2”5, 470؛ 
على السيد على: القدس في العصر المملوكي. ط": دار 
الفكر؛ القاهرة.١4١ه‏ / 1587م: ص؛5١5,‏ 0١5؛‏ على 
السيد على: طريق القوافل. ص .45١‏ مخائيل عواد: 
لمحات من أثر الشرق في الغرب؛ مجلة المجمع العلمي 
العراقي. ج؟, م0؟؛ بغداد, ١4١4‏ ه / 1944م: ص727. 


الدينية؛ القاهرة:.؟57١ه‏ /١١٠٠م:‏ ص58١؛‏ آدم ميتز: 
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجريء نقله 
الى العربية: محمد عيد الهادي أبو ريدة: فهرسة: 


شعت البدزاوق: انظ قد دار القاهر البرب يدن 47 اين اباس :بدا الزهور في وقات الدهور تحديق: محمد 


لبثان, 1717ه / 1987 مء صن 474,470؛ محما مصطفيء ج7: ط١‏ : دان إحياء الكتب العربية؛ القاهرة: 
عبد الله الأشقر: تجار التوابل في 1 اه / الاحكامء ص151. 
المملوكى: سلسلة تاريخ المص » عدد 1*17١ء‏ الهيئة عط! , 59306لزن عط! , 10مأوصتكا لصو .ثم ا معطم -7 
حي 1 5 0 1 ,|3 5ناقعل 01 لهلوصتكا منأدا عط[ 01 بممأؤأنا 
المصرية العامة للكتاب. القاهرة, ١٠5١ه‏ / 555امء .م ,1894 ب,كاملالتاعلا , و5عام ععاعمط - رعلءتطكا) 
١ 000‏ 127 
ص85 ١؛‏ محمد جمال الدين سرور: دولة بني قلاوون خضي 1 1 
مصرء دار الفكر العربي؛ القاهرة, 51107١ه‏ / 1417م ف - هايد: تاريخ التجارة في الشرق الادنى في العصور 
ص"8؟؛ محمد مؤنس عوض: في الصراع الإسلامي ال حر ا م ار ا 
الصليبى ' السياسة الخارجية للدولة النورية: ط١ء‏ دار رضاء مراجعة وتقديم: عز الدين فودة. ج1ء الهيئة 
عين للدراسات: القاهرة؛ 515١ه‏ / /199م: ص١/؟؛‏ المصرية العامة للكتاب. القاهرة, اي سك 
على السيد على: طريق القوافل القاهرة ‏ دمشق فى ص 185 410 ريمون ستانبلوي: مفاتيح أورشليم القدس 
5 56 50 11 5 8 
عضر الحروب الصليبية: ندوة طرق التجارة العالمية حملتان صليبيتان على مصر ,:15٠٠١‏ ١0١١م‏ ء ترجمة: 
عبر العالم العربي على مر العصورء منشورات اتحاد عايدة الباجوريء. مراجعة وتقديم: إسحاق عبيدء ط١ء‏ 


11 35 5 0 ١ 
سيلدييو الح عاهوي الجركة الكابية,‎ ١ ومانعوصوللا 07 كامه8 عط , عأاعع,لرطوع -3 عراذا‎ 01 
وعنأء) , تتطوع عزاعع ععطام8 صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد العربي في العصور‎ 1480-1483(, 5 


آفاق الثقافة والتراث 


الوسطىء ج١.‏ ط؟؛ مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة, 
١اها/‏ الاكامء ص١8غ؛؛‏ محمود محمد الحويري: 
الأوضضاع الحضارية في بلاد الشام في القرنين 
الثاني عشر والثالث عشر عصر الحروب الصليبية, 
دار المعارفء القاهرة, ١٠5١ه‏ / 515١م‏ ص١5‏ ١؛‏ 
على السيد على: العلاقات الاقتصادية بين المسلمين 
والصليبيين. ط١ء‏ دار عين للدراساتء. القاهرة, 
7ه / 1993م: ص45؛ على أحمد محمد السيد: 
الخليل والحرم الإبراهيمي عصر الحروب الصليبية؛ 
طا١ء‏ دار الفكر العربي. القاهرة. 18١5١ه‏ / /159م, 
انه 
6- ابن جبير: رحلة ابن جبيرء ضبطه ووضع فهارسه: محمد 

زينهم. دار المعارف: القاهرة, ١475اه‏ /١٠٠ام‏ 
ص١‏ غ7 ؛ 

الاك طأها طا ألمعصصع/اه0 ,5 ال .طالصهة 

موتعموع 01 5عوع انبالط امومع ممت عط[ا لحم 

30 6351 تناععللاعط نمتأواع؟ عطا مأ ركأمهطعععالا 

نا مع,83 ,لاط .لمع ,عوق عالللم عط مأ ادعلا 

نأك .ع0ظ رأعطعم :114 ,113 .م.م:1973 ,و ناطصالع 
يوشع براور: الاستيطان الصليبي في فلسطين '" مملكة 
بيت المقدس" ترجمة: عبد الحافظ عبد الخالق 
البناء ط١.ء‏ عين للدراسات والبحوث؛ 477١ه‏ / 
١لمم,‏ ص 484؛ حاتم عبد الرحمن الطحاوي: 
الاقتتصاد الصليبي في بلاد الشام. ط١ء‏ دار عين 
للدراسات والبيحوث؛ القاهرة, 1ه/ 1199م. ص 
9١ 5‏ !؛ عبد الحافظ عبد الخالق البنا: أسواق الشام 
في عصر الحروب الصليبية. ط١ء‏ عين للدراسات 
والبحوثء القاهرة. 478١ه‏ / ا١٠٠مء‏ ص 4١75١ 017١‏ 
على السيد على: المرجع نفسة؛ سعيد محمد سعيد 
الغمري: الحرف والصناعات في بلاد الشام في عصر 
الحروب الصليبية؛ رسالة ماجستير غير منشورة: كلية 
الآداب؛ جامعة الزقازيق:515١ه‏ / 1598م: ص/7 2٠١‏ 
١8‏ . 


بألعطعة .115 , 114 .م.م ,أأه .مه , 5 .ل .طأالمهك -9 
8 , 0.0.127 ,.أأه .مه 


يوشع براور: المرجع نفسه؛ حاتم الطحاوي: المرجع 
نفسه؛ عبد الحافظ البنا: المرجع نفسه؛ على السيد 
على: العلاقات الاقتصادية. ص 45؛ محمد الاشقر: 
تجار التوابل» ص ١4؟:‏ 557؛ سعيد الغمري: المرجع 
-٠١‏ يوشع براور: المرجع نفسه. ص1؟؛ على السيد على: 
طريق القوافل» ص.77؛؛ على الغمراوي: أضواء على 


الحروب الصليبية '"' بلاد المناصفات '؛ مجلة الدارة, 
عدد ١ء‏ سنة 17 517١ه‏ / 141١م‏ ص1071: 177. 


-١‏ القلقشندي: صبح الأعشي. ج؟. ص0478, 059, ج؟1, 
صصر١٠٠؛‏ نعيم زكي فهمي: طرق التجارة الدولية 
ومحطاتها بين الشرق والغرب في العصور الوسطى, 
سلسلة المكتبة العربية. عدد ؟15., الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. القاهرة. 1755اه / 19177م: ص/اء 
ال ام 

-١١‏ القلقشندي: المصدر نفسه. ج 7 صل.0478: ج 15ء 
صى؟؛؛ عادل عبد الحافظ حمزة: قطية '" جمرك 
مصر الشرقي في العصور الوسطى "'. المجلة التاريخية 
المصرية؛ م77 عدد ,١‏ الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية؛ القاهرة؛ ١1١5١ه‏ / ٠155م:‏ ص21 05. 


؟١-‏ على السيد على: المرجع السابقء صن476, /ا/اغ؛ 
الحويري: الأوضاع الحضارية. ص١ .١4‏ 

-١8‏ الدمشقي ( شيخ الربوة ): نخبة الدهر في عجائب البر 
والبحرء تحقيق وتصحيح: مهرن: مطبعة الأكاديمية 
الإمبراطورية؛ بطرسبورغ المحروسة:7857١ه‏ /18745م: 


ص ؟١3.‏ 


لاك 5ع0ا 5عناوصةط 60100165 5عا ,.غ.لاعه -15 
.2 .مط , 1883 , ؤموظ , وعاععز5 ١1الكا‏ أع 1ا9 لارام 


,(لإالااصعن) ط126) ,آآ/ا مموانط ذنامملإصممظ -16 
.امنا .1.5 طاطما ,لاتعطباظ, أنول/لاعاد ,لاط.ؤصة1 
ع1 ,70105 الاموصم :70 .م ,1894, ضموهدهما ,الا 
معط .لا8 .11325 ,(1220) مععاد دبعل 01 لإأأت 
0.1.000 ,بلاط رعأولظا طااللا طعمعءط 010 عط[ 
,4 .م.م ,1896 ,ضملمها ,ال/ا.امنا .5 صططلز 
لااهمط عط[ 07 مملأمو5عنا ,طعلع00ع15] :5 
,]1 /لاع]5 ,لا .11305 ,(ناء4 1172 وع2أء) وعمواط 
.م ,1891 ,قهلمما /ا.امن .هك ططمز لإععرطنم 
مهما لامآ عط[! 05 صملامرو5ع0) ,5ن ااعغاعع ,6 
,لا8 .0ع131أمصحظ 300 .1325 ,(0ا.1130.4 05عأ0) 
02001 ا ,لا.املا ,1.5.م.م ,مل ركا.ل.مم5معطمعوا/ا 
؟الاللاع53 01 عون ممتروائط , ]اناللاع52 : 1 .م ,1896 
,1102 ) لصضها لزاماط عط! لصحم لرعاودبمعل 10 
,320 ,للاواطللام81 ,لاط 113625 ,(1103.6.10 
9 .م ,1892 ,2قهلمما /ااءامنا ,.ه5[اطط ,رما 
117 .م.م ,1 .لوم ,2 .املا ,نأأه.مه بكاتاعع ,أرطوط 
118 


ف - هايد: تاريخ التجارة؛ ج١.‏ ص6”. 

-١١‏ أحمد الشامي: تاريخ العلاقات بيت الشرق والغرب, 
ط١ء.‏ سلسلة في تاريخ العرب والإسلام: دار النهضة: 
القاهرة.5١1١ه‏ / 15186ام: ص ١551‏ . 

- ابن جبير: رحلة ابن جبير. ص5:0؛ على السيد على: 
العلاقات الاقتصادية. ص48؛ على السيد على: طريق 


آفاق الثقافة والترات 


القوافل» ص١/27.‏ 

5 ابن جبير: المصدر نفسه. ص٠١‏ *5؛ على السيد على: 
العلاقات الاقتصادية. ص37؛ على السيد على: طريق 
القواظل. ص1776؛ أحمد عبد اللّه: التجارة في الساحل 
الشامي في القرنين ؟١: ١١‏ مء رسالة ماجستير غير 
منشورةء كلية الآداب. جامعة عين شمس:772 ١ه‏ / 
لم ص/11. 

.51١ على أحمد السيد: الخليل والحرم الإبراهيمي؛ ص‎ -٠٠ 

١‏ ابن جبير: المصدر السابق. ص596"؛ على السيد على 
العلاقات الاقتصادية. ص 45؛ على السيد على: طريق 
القوافل. ص 70ا8. 

7- على السيد على: طريق القوافل؛ ص 4170. 

7- المرجع نفسه. 

4- ابن إياس: بدائع الزهور. ج١؛‏ ق ١ء‏ ص7”؛ 

2 ,21 .م.م , أ .مه , ع ناعم 

5"- عارف العارف: تاريخ بثر السبع وقبائلهاء مكتبة مدبولي. 

القاهرة؛ ١55١ه‏ / 1599م: ص"؟لاء 174. 


عط! , م .أنااتالا : 300.م ,نأأه .مه , ععطعم -26 
01لا عطا صا علهمدكا , معناحج 01 د5د5عم ئاروع 
عتصواذا مآ , ( 1650 :1100 ) لوعط عتمواذا 
.ا أطصنيات , لاط.لع , مملقوداألالت ممك /لرمأوأنا 
:32 , 25 .م.م , 2008 , ممأوه5 , معلاعا, ااتر8 
22 , 21.م.م ,أله .مه , ع برعكا 


/1؟- ف-هايد: تاريخ التجارة؛ ج١:‏ ص ١80‏ 

2 .م , لطا , رمه 

- على السيد على: المرجع السابق: ص 2176. 

4- ابن شاهين الظاهري: زبدة كشف الممالك وبيان الطرق 
والمسالك. تصحيح: بولس راويسء المطبعة الجمهورية, 
باريس.؟١؟١ه‏ /1856م؛ ص/317. 

- ابن مماتي: قوانين الدواوين. تحقيق: عزيز سوريال 
عطية؛. ط١؛‏ سلسلة صفحات من تاريخ مصرء عدد 2١١‏ 
مكتبة مدبوليء القاهرة؛ ١١4١ه‏ /١1991م:‏ ص598. 

١‏ ابن مماتي: قوانين الدواوين؛ ابن جبير: المصدر 
السابق. ص ؟؛ 0.127 ,.]أ0 .م0 , 48101©1. على السيد 
على: العلاقات الاقتصادية. ص97؛ عبد الحافظ البنا: 
أسواق الشام. ص.١؟١؛‏ أحمد عبد اللّه: التجارة في 
الساحل الشامي. 

”"- ابن مماتي: المصدر نفسه. ص١١5.‏ 

؟"- المقريزي: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار, 


تحفقيق: محمد زينهم, مديحة ١‏ لشرقاوي, مراجعة 


آفاق الثقافة والتراث 


وضبط: أحمد أحمد زيادةءج١,‏ ط١ء‏ مكتبة مدبولي, 
القاهرة.5١41:١ه‏ / ام ص 5١:‏ 5117. 

غ؟- ابن مماتي: المصدر السابقء ص١ 25١‏ ؟15١5.‏ 

6- ابن مماتي: المصدر نفسه؛ ابن جبير: المصدر السابق» 
ص ١.؟؛‏ النويري: نهاية الإرب في فنون الأدب. ج5: 
تحقيق :حون أزضا مسرو لدان الكتب: العلمية: 
بيروت. لبنان. 5455١ه‏ / 4١٠٠م؛‏ صل١٠: ١١‏ 
. 128 ,127 .م.م ,.أأه .مه , #ععك.؛ أحمد عبد اللّه: 
المرجع اسايق ه1158 155+ عبد الحافظ: الينا: 
المرجع السابق. صص.١؟!؛‏ على السيد على: المرجع 
السابق. ص37. 


5"- ابن مماتى: المصدر نفسه؛ ص”7١7.‏ 


/- ابن مماتي: المصدر نفسه. ص 4١"3؛‏ نعيم زكي فهمي: 
طرق التجارة. ص :١59‏ 8”؟؛ نعيم زكي فهمي: دور 
اليهود في تجارة العصور الوسطى بين الشرق والغرب, 
مطابع سجل العربء القاهرة: ١ه‏ / الاكام 
ص"؟!؛ عادل عبد الحافظ حمزة: قطية جمرك مصر 
الشرقي. ص5 6. 

- ابن شاهين الظاهري: زبدة كشف الممالك. ص 57 /5. 

4- نعيم زكي فهمي: طرق التجارة. ص ١5١؛‏ أحمد الشامي: 
العلاقات بين الشرق والغرب. ص55١.‏ 

5- ابن مماتي: المصدر السابق. ص .3١6 5١4‏ 

١؛-‏ ابن شاهين الظاهري: المصدر السابق. ص 18؛ ابن 
اياس: بدائع الزهورء ج١.ءق؟.‏ صص.1١0؛‏ عادل عبد 
الحافظ حمزة: المرجع السابق؛. ص6016. 

؟5؛-ابن جبير: رحلة ابن جبيرء صن ١55؛‏ 
8 ,127.م. ,.أأكه .مه , “عطوعءث.؛ كلود كاهن: الشرق 
والغرب زمن الحروب الصليبية: ترجمة: أحمد الشيخ: 
طاء دار سينا للنشرء القاهرة. 17١5١ه‏ / 1590م, 
ص175, 4117 حاتم الطحاوي: الاقتصاد الصليبي, 
صنى؟؟1: ١5١؛‏ عبد الحافظ البنا: أسسواق الشام, 
قصص.١5١؛‏ نعيم زكي فهمي: طرق التجارة. صص.60١235‏ 
17؛ على السيد على: طريق القوافل. صص.//ا2, //ا2؛ 
على السيد على: العلاقات الاقتصادية. ص95: /31. 

*غ- ابن جبير: رحلة ابن جبير. ص5”5؛ ف هايد: تاريخ 
التجارة. ج١.‏ صس"؟4؟؛ على السيد على: العلاقات 
الاقتتصادية. ص45؛ على السيد على طريق القوافل» 
ص0 . 


,لاع|53نالعل عزنا 855155 , (لع) أمروناع8 -44 


طكامعاقاء :175 .م ,1843 رؤوقروط ,)لط .كا.ما , ١١‏ 
ع1001/ا عط! 01 أمعصبيءهما ١أومأ512115‏ , (لع) 
منمععا 5أمرمعكا لصخ 13251311005 " مأ وعوم 
0 , ||| .املا بموعممابنع 01 ععاناه5 اهمأو 00 ع5[ 
بأطماع30انطط ,وتصقن الاقصمعط 05 /إأأواعلاأمانا , 2 

1897 0 


حاتم الطحاوى: المصدر السابق» ص ل 


181 :173 .6.م , |!ا .عمه! ,.لأطا , أممودع8 -45 
با .ل .طاألمة : 23 :19 .م.م ,.للطا , طج(أامعاواط 
7 .م ,.أأه .مه 


حاتم الطحاوي: المرجع نفسه. ص 550: 5/8؟؛ عبد 
الحافظ الينا: المصدر السابق. ص ,.١3 53١‏ ١5957:15؛‏ 
على السيد على: طريق القوافل؛ ص /41. 

240 .م ,.أأه .مه , لإأمواة , اممط عصمها -46 


ل. أ. سيمينوفا: صلاح الدين والمماليك في مصرء 
ترجمة: حسن بيوميء سلسلة المشروع القومي للترجمة؛ 
عدد 5" المجلس الأعلي للثقافة: القاهرة. 419١ه‏ 
/ 1558م: ص.07؟5؟: 558؛ سيمينوفا: تاريخ الدولة 
الفاطمية. صص.”؟6١,.‏ ؟0١؛‏ ايمن فؤاد سيد: الدولة 
الفاطمية في مصرء ط5؛ سلسلة العلوم الاجتماعية 
الهيكتة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. 458١اه‏ 
/ ٠٠م‏ ص ١44؛‏ على السيد على: العلاقات 
الاقتتصادية. ص77 47: ١٠٠؛‏ على السيد على: طريق 


:7 :173 .م.م , || .عمه! ,.لأطا , أمموبيع8 -52 
.2 :19.م.م ,.للطا , طجامعزواط 


حاتم الطحاوي: المرجع نفسه. ص 75560: /75؛ عبد 
الحافظ الينا: المرجع نفسه. ص .1517:١5١‏ 


037- حاتم الطحاوي: المرجع نفسه : © .106 , 1أ0روناع8 


أأه .عو , طاطمعاواط , 


أنه .مما , , طظامعءاواء : أأه .عوط , أمردوباع8 -54 
حاتم الطحاوى: الاقتصاد الصليبي» ص04 :؟: 7/8 
عبد الحافظ البنا: أسواق الشام؛ ص١215‏ ؟19. 


173:7 .م.م , اا .عماه! ,.5ع5515ق , أماوباع8 -55 


طخامعاواع :173 .م , ١١|‏ .عممه]! ,.لأطا , أمموبيع8 -56 


2 .م ,أله .م0 , 
ف هايد: تاريخ التجارة؛. ج١.‏ ص 185١؛‏ حاتم الطحاوي: 
المرجع نفسه. ص 1550: 555؛ عبد الحافظ البثا: 
المرجع نفسه. ص 15١‏ ١15؛‏ على السيد على: طريق 
القوافل. ص //27. 


:177 , 173 .م.م , |ا .عمه! .لاطا , أمضوبيع8 -57 
.2 .م.م ,.للطا , طجامعزواط 


حاتم الطحاوي: المرجع نفسه؛ عبد الحافظ الينا: 
المرجع نفسه. ص ”57١؛‏ على السيد على: المرجع نفسه. 


- المقريزى: المواعظ والاعتبار؛ ج١‏ 5 رك 
66 ابن مماتى: قوانين الدواوين» صس 5117:53١١‏ 
ات ابن مماتى: المصدر نفسه: صسص؟١251‏ 2.511 


القوافل. ص ©47؛ عادل عبد الحافظ حمزة: قطية 
جمرك مصر الشرقي, ص 06. 


/اء- عبد الحافظ الينا:المصدر السايق. ص؟١؟١‏ .ل .لماك 
شلة العاكذ ١‏ العائد ): ف" حزاد نمتد ثطاة 
7 .صرنأأه .مه ركا: للحتي العاتك رالماقياع هي يطن من جداع يمت نطاق 


استقرارهم من بلبيس وحتى أيلة؛ وكذلك ينتشرون ضي 
4- عبد الحافظ البنا: المصدر نفسه؛ © .ل .طألمم5 117.م 5 ١‏ 


أ .م0 رن 


181 :173 .م.م , اا .عمه! ,5هء85515 , أمموناع8 -49 
:19.م.م ,أنه .مه طظامعاواط 


الحافظ الينا: المرجع نفسه. ص ١15١؛‏ على السيد على: 
طريق القوافل: ص /417. 


,179 ,176 , 175 .م.م , اا .عممه]! , لأطا , أمموبيع8 -50 
: 21 , 20.م.م ,.لنطا , طظا.معلاواع : 180 


حاتم الطحاوي: المرجع نفسه. ص 567: 758, ,750١‏ 
0 


181 :176 .م.م , || .عمنه]! ,.5مء85515 , أمدوباع8 -51 
:21 .م.م .لاطا , طجامعزواط 


حاتم الطحاوى: المرجع نفسه. ص غ5 55/8 2,50١‏ 
١‏ ؛ عبد الحافظ اليئنا: المرجع نفسه. ص 157.. على 
السيد على: المرجع السابق. ص //اغ. 


الكرك؛ وكان لتلك القبيلة دور كبير في حركة القوافل 
وحماية طرقها؛ غفي عهد الناصر محمد بن قلاون 
تولوا حراسة وحماية خمسة عشر منطقة من طريق 
الرمل تبدأ من السعيدية وحتي رفح أصبح دركهم يشمل 
ثلاث عشرة منطقة بعد ازالة الزعقة ورفح. كما تولوا 
حماية وحراسة الطرق البدرية التي كان التجار يستغلها 
للهروب من دفع الرسوم الجمركية؛. وذلك لصعوبة 
السير بها فلا يستطيع أحد أن يسلكها إلا بدليل من 
قبائل العائن. القلقشندي نهاية الأرب في معرفة أنساب 
العرب. تحقيق: إبراهيم الإبياري. ط"؟, دار الكتاب 
اللبناني» بيروتء لبنان؛ ١٠1١ه‏ /1380م: ص"55؟5؛ ابن 
أيبك الدواداري كنز الدرر وجامع الغرر, ج4 المعروف ب 
2" الدر الفاخر في سيرة الملك الناضن ٠‏ تحفيق: هانئس 
روبرت رويمرء المعهد الألماني للآثار, القاهرة, /؟١ه‏ 
/11مء: ص؛ 4 ١؛‏ محمود السيد: محمود السيد: تاريخ 


آفاق الثقافة والترات 


القبائل العربية في عصر الدولتين الأيوبية والمملوكية, المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة؛ 6١5١ه‏ / 1954ام, 


مؤسسة شياب الجامعة,. الإسكندرية؛. 419١اه‏ / ص١"؛‏ فوشيه الشارتري: الاستيطان الصليبي في 
4م ص04, 00. فلسطين. ' تاريخ الحملة إلى بيت المقدس '؛ ترجمة: 
(*) قطيا: امتلكت أهمية كبيرة وذلك كمحطة أو نزل ينزل قاسم عبدة قاسم؛ ط١»ء‏ دار الشروقء القاهرة.؟147١اه‏ 
بها المسافرون والسفراء والتجارء وذلك بعدما أخذت كمض 150 
مكانة الفرما تقل؛ ثم تجلت أهميتها كمنطقة جمركية ‏ 14 ابن كثير: البداية والنهاية. تحقيق: عبد اللّه عبد 
كبيرة ولهذا نظمت السلطنة المملوكية إدارة لتحصل المحسن التركي؛ ج 11: دار هجرء القاهرة؛: 419١ه‏ 
الرسوم الجمركية من التجار علاوة على تحصيل قيمة م., صل480. أبو شامة: الروضتين في أخبار 
الزكاة المستحقة, وقد قدر ما يتم تحصيله من التجار الدولتين النورية والصلاحية؛ء تعليق: إبراهيم شمس 
بالعشرء. وذكر البعض انها تتراوح ما بين الخمسة الدين» ج١.:‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت: لبنان:14577١ه‏ 
والعشرة بالمائة: وكانت تحصل نقداً إلا في حالات / 7١٠كمء‏ ص/50؟. 16 وماعمهماع , 5 .طامهمواونا 
معينة تؤخذ عيناء وبلغ دخل قطيا اليومي ما يقرب من مق " , لاعا5نئعل 015 لرمءومكا عط[ 10 عأناطرل 
ألف دينار من الذهب. وقد ارتبط بتلك المدينة ميناء .املا ,8.5.0.6.5 ,مأ , " 5لاع03035 مأ 136 موطننا 
هام على البيحر المتوسط وهو ميئاء الطينة الذي كان 9 .م , 2007 , للعوطكا لعألطنا , 1 .مص , 7/0 


مرسي للتجار الجنوية؛ ولهذا أدرك سلاطين المماليك 
أهميته واهتموا بتجديده لارتباطه بقطياء وذلك لأآنه 
لايمكن الوصول للديار المصرية ولا الخروج منها إلا 
بالمرور من قطية. عادل عيد الحافظ حمزة: قطية 


6 ابن واصل: مفرج الكروب في أخبار بني أيوب» ج23 
تحقيق: جمال الدين الشيالء إدارة احياء التراث 
القديم, وزارة التربية والتعليم, ادارة الثقافة العامة 


مطبعة جامعة الملك فؤاد الأول ٠8؟١1اه‏ /550ام 
جمرك مصر الشرقى. ص 8 غ5: 207 04 ١ ١‏ 6 ول ءَ 


؛١١0:1١4ص ابن ايبك الدواداري: المصدر السابق.ج9:‎ -١ 
ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة المسماة " تحفة النظار‎ 
في عجائب الأمصار وعجائب الأسفار '"؛ تحقيق: عبد‎ 
الهادي التازيءج١: أكاديمية المملكة المغربية: الرباط,‎ 
ها/ كام سف ارخرفة القلقشندي: صبح‎ ١٠61/ 


صص١٠؛‏ أبو شامة: الروضتين. ج7: ص١‏ 10, 07١؛‏ 
العيني: عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان " العصر 
الأيوبي ". تحقيق محمد رزق محمودء ج1؛: دار الكتب 
والوثائق القومية؛ القاهرة, ١157ه‏ / ١٠١٠م:‏ ص 45, 
7؛ ابن كثير: المصدر نفسه؛ ج7١:‏ ص 409 ١/4؛‏ 


السيد الباز العريني: الشرق الأدنى في العصور الوسطى 


الاعشي,» ج21 ص ”57 2؛ برتراندون دي لابروكييه: رحلة 31 الأيوبيون 0 دار النمضة العربية, بيووت: ملام / 
برتراندون دي لابروكييه إلى سوريا ولبنان وفلسطين, لاا سوام 


ترجمة وتعليق: محمود زايد» رسالة لنيل درجة أستاذ في 
العلوم: الجامعة الأمريكية؛ بيروت.14؟١ه‏ / 1504م, 
ص ١!؛.:‏ ؟47؛ أحمد مختار عبد الحميد: معجم اللغة 
العربية: ج١:‏ عالم الكتب؛ القاهرة,575١اه‏ / 8١٠٠م,‏ 


ص ١'/الا؛‏ محمد فتحي الشاعر: الشرفية في عصري المصادر والمراجع 
الأيوبيين والمماليك؛ دار المعارفء القاهرة. /١4١ه‏ 


كك المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك, تحقيق: محمد 
عيد القادر عطاء ج١.‏ ط١اء؛‏ دار الكتب العلمية. بيروت, 
لبنان:21/8١ه‏ /لاككامء ص؟١5.‏ 


/ 15517مء صص١5؛‏ محمد عبد العزيز سياج: النقل 2 - الاستيطان الصليبي في فلسطين ' مملكة بيت 
والمواصلات في مصر في عصر سلاطين المماليك, المقدس» ليوشع براور: ترجمة: عيد الحافظ عيد 
رسالة ماجستير غير منشورة: كلية الآداب. جامعة الخالق البنا. ط١»‏ عين للدراسات والبحوث؛. ؟47١ه‏ 
الزقازيق. 5575١ه‏ /8١٠٠م.ء‏ ص1757, 174. / لعلكم 
- القلقشندي: المصدر نفسهء ج5١:‏ ص.45: 477 على - أسواقالشام في عصر الحروب الصليبية:؛ لعبد الحافظ 
السيد على: العلاقات الاقتصادية؛. ص؛0. عبد الخالق البنا: ط١.‏ عين للدراسات والبحوثء 
تت وليم |1 ري: |1 وب |1 ليبية.ترجمة: ٠.‏ القاهرة, اها/ ادام 
حبشيءج "2 سلسلة تاريخ المصريين» عدد لكت الهيكة - الاعتبار أسافة لابن منقذ: حرره: فيليب حتى» د.قفء 


آفاق الثقافة والتراث 


ط١ء‏ مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة:؟17 اه /١١٠1م.‏ 
الاقتصاد الصليبي في بلاد الشام؛ لحاتم عبد الرحمن 
الطحاوي: ط١ء‏ دار عين للدراسات والبحوث. القاهرة؛ 
اه / كحكام. 

الأمثال العامية, لأحمد تيمور: ط١.ء‏ دار الكتاب العربي, 
القاهرة. اه /رادكام. 

الأوضاع الحضارية في بلاد الشام في القرنين الثاني 
عشر والثالث عشر عصر الحروب الصليبية» لمحمود 
محمد الحويري: دار المعارف. القاهرة. ٠١٠4١ه‏ / 
ام. 

بدائع الزهور في وقائع الدهورء لابن اياس: تحقيق: 
محمد مصطفيء ج؟: ط١ء‏ دار إحياء الكتب العربية, 
القاهرة. ؟5955١اه‏ / ؟/ا5١1.‏ 

تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى؛ 
عربه عن الترجمة الفرنسية: أحمد محمد رضاء 
مراجعة وتقديم: عز الدين فودة, ج١»‏ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب؛. القاهرة, 5ه / دمكام. 

تاريخ الحروب الصليبية»؛ لستيفن رانسيمان: ترجمة 
نور الدين خليلءج". الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
القاهرة؛ !81١ه‏ / 1557ام. 


عٍِ 


تاريخ الدولة الفاطمية ل. .١‏ سيميئوفا: ترجمة 
وتحقيق: حسن بيوميء سلسلة المشروع القومي للترجمة: 
عدد ؟50, المجلس الأعلي للثقافة؛ القاهرة:7؟47١ه‏ / 
١٠5مم.‏ 

تجار التوايل في مصر في العصر المملوكي, سلسلة 
تاريخ المصريين: لمحمد عبد الله الأشقر: عدد 2171 
الهيئكة المصرية العامة للكتاب» القاهرة, ٠8اها/‏ 
5ام. 


التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور الوسطى؛ 
عدف ١‏ الجمعية المصرية للدراسات التاريخية: 
القاهرة.87/١١ه‏ / مايو ١107‏ م. 

الحركة الصليبية: ' صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد 
ج١ء‏ ط؟؛ مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة؛: ١9؟١ه‏ / 
الاكام. 


بيروت ليئان» /511اها/ /ا53 م 


دولة بني قالاوون في مصرء لمحمد جمال الدين سرور: 
دار الفكر العريبىء القاهرة, /51اه / لاغكام. 

رحلة ابن جبيرء لابن جبير: ضبطه ووضع فهارسه: 
محمد زينهم» دار المعارف: القاهرة, الؤاه/ ١٠٠5م‏ 
رحلة طافور في عالم القرن الخامس عشر» لبيرو 
طافور: ترجمة وتحقيق: حسن حبشي» مكتبة الثقائة 
الدينية: القاهرة: 57غ1اه/ "١٠٠5م‏ 

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء للقلقشندي: تحقيق: 
يوسف على طويل» ج/اء ط١.ء‏ دار الفكرء دمشق:8/١1١اه‏ 
/لامكام. 

طريق القوافل القاهرة - دمشق في عصر الحروب 
الصليبية» ندوة طرق التجارة العالمية عبر العالم 
العربي على مر العصورء لعلى السيد على؛ منشورات 
اتحاد المؤرخين العرب؛ القاهرة: ١47١ه‏ / ١٠٠1م.‏ 
العالاقات الاقتصادية بين المسلمين والصليبيين» 
لعلى السيد على: ط١.‏ دار عين للدراساتء القاهرة, 
7ه / 11943م: ص45؛ على أحمد محمد السيد: 
الخليل والحرم الإبراهيمي عصر الحروب الصليبية: 
ط١.ء‏ دار الفكر العربي» القاهرة. ذاه / لحككام. 
في الصراع الإسلامي الصليبي ' السياسة الخارجية 
للدولة النورية» لمحمد مؤئس عوض: ط١.ء‏ دار عين 
للدراسات: القاهرة. 5١5١ه‏ /558ام. 

القدس في العصر المملوكيء لعلى السيد على: ط", 
دار الفكرء القاهرة:6401١ه‏ / 15/7م. 

لمحات من أثر الشرق في الغرب؛ لمخائيل عواد: مجلة 
المجمع العلمى العراقى» ج23 م50 بغداد: ١‏ ه / 
4ام. 

المغرب في حلي المغرب» لابن سعيد: تحفقيق: شوفي 
ضيفء ج١ء‏ سلسلة ذخائر العرب. عدد .٠١‏ طغء دار 
المعارف؛ القاهرة؛ 145١4١ه‏ / 1997م. 

مفاتيح أورشليم القدس حملتان صليبيتان على 
مصر ١٠٠١‏ ١50١م,‏ بريمون ستانبلوي: ترجمة: عايدة 
الباجوريء. مراجعة وتقديم: إسحاق عبيدء ط١.‏ المجلس 
الأعلي للثقافة؛ القاهرة؛ 470١ه‏ / 4١٠5م.‏ 


المصادر الأجنبية 


(لإالكمع ط126) ,آا/ا ممءوازط 5لناممالاصمممكظ - 
.اما .1.5 طاطما ب,لاتعطباظ, أنو/لاعاد ,لاط.ؤصة1 
01 لزن ع1 ,0015« الاصوصكظ :1894, صم0مدهما ,الا 


- الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجريء لآدم 
ميتز: نقله إلى العربية: محمد عبد الهادي أبو ريدة: 
فهرسة: رفعت البدراوي, ج23 ط ه:؛ دار الناشر العربي؛ 


آفاق الثقافة والترات 


عط[! ممع .لا8 .5مق]! , ( 1220 ) جرعاد5 لمعل 
, اع0مم0..ن , لاط , عأملظ طااللا طعمعظ لان 
: 5 ,4 .م.م , 1896 , مولمها , ا/ا.امن .5 صططرمز 
5ه لاهلا عط[ 01 ممتاماءرووعنا , اعمعلمعط 1 
, ألةللاعأ5 , لا8 .1305 , ( نام 1172 عه ) 
1891 , قولمهما , /ا.امن .5 ططمز , لإعتطنم 
ممما لاامط عط! 05 صملامنن5ع0 , ذ5نااعامعع 
, لا .0ع131مصصظ 300 .11325 , (1130.4.10 05أ0) 
,0001ا , /ا.املا , 5.].م.م رما ,كا ل.ممةعطمعو اا 
؟أاناللاع53 01 عو دممتروائط , ]اناللاع53 : 1 .م ,1896 
,1102 ) لصضها لزاماط عط! لمحم لرعاوذنمعل 10 
ب 3601© ,لاوا لل/لام:8 , لاط 5صضق]! , ( (ا.1103.4 
: 9 .م , 1892 , صملمهما , /اانام/ا رك [اطط روما 

, 1 .لوم , 2 .املا ,أأه.مه , ع#اتاعع ,لرطوع 


معطا , م اناالا : 300.م ,أله .مه , ععطععم 
01لا عطا صا علهمدكا , معناج 01 ددعم ارمع 
عتصواذا مآ , ( 1650 :1100 ) لمقعط علتلمواذا 
ا أطصيات , لاط.لع , ممللوداألازت ملك للامأوأنا 
: 32 , 25 .م.م , 2008 , ممأو80 ,معلاعا ,اانر8 

أأه .مه رع اعم 


عط! , ع530ن0 عط! , 0لنمأوصتكا ممق .لم ا تعطء م 
رلاع531نارعل 01 لسمءوصتكا متتها عط[ 01 بحمأوأنا 
.م ,1894 بازملانناع لاا , و5عام /عاعمط - علطءاطكاا 
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ث 53|10لاعل 06( 5م8555 , (لع) أمرواء8 


: 175 .م , 1843 , ولقموط , .ما ,اا .عممهمل 
عط[ 01 أمعصاناءه نا |51905169 , (لع) طجامعاواع 
5أممع؟ا عمط ذصمأأواؤمة! " مأ دوعوم عال0و ألا 
11ا3عم0اناع 01 ععانام5 أومأو0 عط1 سمط 
, 13أ0قلاالاقصمعط ]0 لإأأةاعلاأمنا , 2 .هص , 1١ا‏ .املا 

7 , وتطماع0واأمطص 


: 181 :173 .م.م , || .عمه1 ,.لأطا , أمموبع8 
ب .ل .طاتمطك : 23 :19 .م.م .لطا , طجامعرواط 
.أ .مه 


07 وملنعلموللا 01 كامه8 عط! , <اتاععارلمرطوط 
ب ( 1480-1483 دعاء) , قطوع <زذاعع ععطامم8 
.قم , 2 .املا , لاأعطباك, أنوللاعأ5 , لاط .5قمة] 
ب ا800 عمصها : م , 1894 , مهلمهما ,.ة5.ا.م.م دآ 
.ألا , قعو4 ع01لذاطا ما أملاوع 01 مأوتلا , لإأمواك 

...م , 1901 , كازملالناعلة , ا/ا 


0 .م ,.أأه .مه , لاأصواد , اممط عومها 


"لاه 5ع0ا 5عناومقط 5عأدمامه 5عا .ع اعم 
3 , ؤوموظ , 5عاعم 51 ١الكا‏ أع 1لا عاراكل 


الاك متأها ضا أمعصسطعن/اه0 , ع .ل .طألصة 
مواتعممع 01 5عوعاناط أوورعصمهت عط1 لحم 
300 ]5ع معع/لذاعط مملأواع؟ عط مآ ركأموطععع اا 
ب نا ماع83 , لاط .لع , ع3 عالللم عطا مأ أذدعنلا 

أأه .عه! , فطعم 1973 , وناطمللاع 


سس 2 


آفاق الثقافة والتراث 


الجملة الإعتراضية جلاء دلالي وطلاء جمالي 
(وقغة مع البناء النحوي والتأثير الأسلوبي) 


هه 


مغقدم4: 


د. محمذن بن أحمد بن المحبوبي 
نواكشوط - موريتانيا 


إن تناول الجملة الاعتراضية يستدعي منا أن نتحدث أولاً عن أهمية إعراب الجمل ضمن 
الدرس النحوي؛ إذ هو الآلية التي يمكن أن نطلع من خلا لها على ما خلفه العرب من تراث 
فى هذا الحقل اللفوي. قدراسة نحو الجمل تدعونا إلى الحفر ضمن المدونات النحوية 
القديمة؛ لنسبر كنه أغوارهاء ونعبر بعض عاليات أسوارها مناقشين جملة من آراء أصحابها 
ومواقفهم؛ منبهين إلى ما لهم من استنتاجات واجتهادات. 

ثم إن معرفتنا ب" نحو الجمل" تمكننا من فهم النصوص اللغوية فهمًا سليماء فهي تحملنا 
على ا لتعمق في أسرار البنيات اللغوية؛ لنكتشف ما قد يختبئ وراءها من رفيع الدلالة والأسلوب 
وطريف الصياغة والتعبير؛ لذلك أصبح هذا الموضوع ركنا ثابنًا في الدرس النحوي المعاصرء 
وعنصرًا أساسًا ضمن مقررات الشعب المتخصصة بكليات اللغة العربية وآدابها وفي مختلف 


التخصصات الشرعية. 


فماذا عن الجملة الاعتراضية لغة واصطلاحًا؟ 
ودلالة ومضمونًا5 ووظيفة وإعرابّاة وكيف تعامل 
النحاة القدامى مع الجمل التي لا محل لها من 
الإعراب بوجه عام؛ ومع الجملة الاعتراضية بشكل 
خاص5 وهل أولوا هذا الموضوع من العناية ما 
يستحق؟ أم أنهم نظروا إليه نظرة عجلى وتناولوه 
عرّضًا دون تدقيق: وهل ارتبطوا به عظيم الارتباط 
أم إن مسائله ظلت في مباحثهم تنقصها الدقة 
والانضباط؟ 


ذلك ما نروم الإجابة عنه عبر المحاور الآتية: 
الموضوع أسس ومنطلقات: 

وقبل البدء من هذه المحددات بالصميم 
نذكر بأن عنوان هذا الموضوع يتأسس على ثلاثة 
تركيبات نعتية. شغل أولها وظيفة الابتداء '"الجملة 
الأعقر اطبية', وخظى كائيها حائب اكير لاه 
دلالي". في حين: كشف كالثها: "وطلاء .جمالي" 
عن دلالة العطف والبيان. فالتركيب الأول هو نواة 


الموضوع وأساسه؛ لذلك فإننا سنفرده بوقفة خاصة. 


آفاق الثقافة والترات 


أما التركيب الثاني "جلاء دلالي" الآخر فهو 
متألف من كلمقين أولاهها "جلاء' + وفي الأمر 
البين الواضح. وثانيتهما "دلالي" نسبة إلى الدلالة. 

ويأتي التركيب الثالث "'طلاء جمالي' ؛ تليعرض 
انلكلة ومحزقية ممحستين أولاهما " اطلام ».وهو 
كل ما طلي به كالهناء والقطران والدّهن"'", 
وثانيتهما "جمالي" نسبة إلى الجمال الذي هو 
الحسن والرونق والمظهر المؤثر الجذاب. 

والمراد بالعنوان جملة هو تناول الجملة 
الاعتراضية والتنبيه إلى أنها تكسب النص عددًا من 
الإيحاءات الدلالية؛ وتمنحه رونقًا أسلوبيًا ومسحة 
جمالية مؤثرة تأخذ بقلب القارئ والمستمع. 


سنتناول ضمن هذا المحور مسألتين: أولاهما تهتم 
بإيضاح مفهوم الجملة؛ إذ هي أساس الموضوع 
وعماده.ء وثانيتهما تعنى باستعراض عدد من 
إشكالات الجملة؛ وتأصيل مسائلهاء وابراز مختلف 
الآراء النحوية فى هذا الجانب. 
-١‏ الجملة تصور ومفهوم: 

وقبل أن نقدم تعريمًا دقيقًا للجملة يلزمنا أن 
نفرق بينها وبين عدد من الوحدات المعجمية التي 
تسبح معها في حقل دلالي مشتركء وتلتقي معها 
أحيانا'كن الدلانة-واتبستى» وتكد .هنا الفاطا 
من قييل الكلم, والكلمة والكلام والقول فهده 
المصطلحات تتردد كثيرًا فى كتب النحو تعبيرًا 
عن النشاط اللغوي الذي يقوم به الإنسان إفصاحًا 
عن ما في خوالج نفسه ومحاورة لبني جنسه. 


6 الكلم : 


1 1 هن 
وهو اسم جنسء ومفرده كلمة . وهو ما تركب 


آفاق الثقافة والتراث 


من ثلاث كلمات فأكثر أفادت أم لم تفدء فقولنا: 
إن يجتهد محمد يسعى كلماً؛ لأتةا مجموع كلماث 
ثلاث, وقولنا: إن يجتهد محمد ينجح كلمٌ؛ وكلام 
فهو كلمٌ؛ لآنه يتكون من ثلاث كلمات؛ وهو كلام؛ 
لأنه أفاد فائدة يحسن السكوت عليها! . 

الكلمك : 


هي اللفظ الموضوع لمعنى مغردء فقولنا 
"الموضوع المفرد" أخرج المهمل ك ديز" وقولنا: 
اطرد"! اخرع اكلام تنه جردين المعلي كير 
مفردء وهي مثل محمد, وقام؛ وفي؛ وإن؛ وقد تطلق 
ويقصد بها الكلام كما جاء في قولهم: "لا إله إلا 
الله" كلبة الإاخلاسن وقد كوخ الكلينة أسمًا كله 
أو حرقًا(). قال ابن مالك: الكلمة لفظ مستقل دال 
بالوضع تحقيقًا أو تقديرًا أو منوي معه كذلك!*). 


قال ابن هشام: الكلمة قول مفرد والمفرد ما لا 
يدل جزؤه على جزء معناه. وذلك نحو "زيد" فإن 
أجزاءه وهي: الزاي والياء والدال. فإذا أفردت لا 
تدل على شيء مما يدل بخلاف قولك ''غلام زيد" 
فإن كلا من جزئيه وهما الغلام وزيد؛ دل على جزء 
معناه؛ فهذا يسمى مركيًا لا مفردًا'". وعرف ابن 
اللعاهه القلية بأنياء "النفطة الدانةهان معنن 
مفرد بالوضع"!". 

وقد يجتمع الكلام والكلم في الصدقء وقد 
ينفرد أحدهما عن الآخر؛ فمثال اجتماعهما "قد 
قام زيد" فإنه كلام لإفادته معنى يحسن السكوت 
عليه؛ وكلمٌ؛ لأنه مركب من ثلاث كلمات؛ ومثال 
انفراد الكلم: "إن قام زيد' ؛ ومثال انفراد الكلام: 
ين قائه"0, 


القول: 


مصدر قال يقول قولاً ومقالاً. إذا تكلم فهو 


قائل وقالء وقيل القول: الكلام أو كل لفظ نطق به 
أقاويل. وقيل القول في الخيرء والقال والقيل والقالة 
فأصله أنه كل لفظ مذل به اللسانء تامًا كان أو 
إذا كانت الزمانية لا الحدثية؛ فكل كلام قول وليس 
كل قول كلامًا"), ثم يضيف مفرقًا بين القول 
والكلام: 'فعلى هذا يكون قولنا: قام زيد كلامّاء 
فإن قلت مشارطا "إن قام ذيد «فؤدات طيه إن" 
رجع بالزيادة إلى النقصان: فصار قولاً لا كلامّاء 
ألا تراه ناقصًا ومنتظرًا للتمام بجواب الشرط!". 

وفي لفظة القول أربع دلالات اصطلاحية أولاها 
أنه يطلق على اللفظ الدال على معنى ماء وثانيها 
أنه يصدق على اللفظ المركبء سواء أدلٌ على 
معنى أم لم يدل عليه؛ وثالثها أنه اللفظ المركب 
الدال على معنى مفيدء والرابع أنه مرادف للكلام 
أو الكلم؛ وجمع أحد العلماء الشناقطة هذه المعاني 
في أبيات: فقال!"'2: 


فيالقول خلف هل به يسمى 

لفظ به دل على معنى ما 
أو المركب بفغير قيد 

أو المركب بقيد الفيد 
أو رادف الكلام أو للكلم 

مرادف كمالأهلالعلم 
الكلام: 


الكلام اسم مصدر من فعل تكلم يتكلم كلامًا 


إذا نطق بأصوات ذات معنىء يقال تكلم بكلام 
حسن وتكلم كلامًا حسنًاء والكلام في أصل اللغة: 
الآأصوات المفيدة. وفي اصطلاح النحاة الجملة 
المركبة المفيدة نحو جاء الحق وزهق الباطلء» 
وشبه ذلك مما يكتفي بنفسه نحو "يا علي"7", 
وعرفه ابن عقيل قائلاً: "الكلام المصطلح عليه 
عند النحاة عبارة عن اللفظ المفيد فائدة يحسن 
السكوت علييا" 97 

والكلام وسيلة التعبير الإنساني عن الأفكار 
التواصل بين الباث والمتقبل بين المرسل والمتلقي 
في مجتمع ماء ويتم ذلك وفقًا؛ِ لنواميس اللغة التي 
يتفاهم بها أبناء ذلك المجتمع'!"''؛ وعرف بعضهم 
الكلام بأنه ما اجتمع فيه أمران: اللفظ والإغادة!*") 
لذاتها*'"؛ وانتهوا إلى أن أقل ما يتألف منه الكلام 
اسمان:» أو فعل واسم 2 وقد أرادوا بيان العناصر 
التي يمكن أن تفيد معنى يحسن السكوت عليه 
بناء على العلاقة التي يمكن أن تقوم بين كل من 
عنصري الإسناد. أي بين الاسمين أو بين الفعل 

والذي يفهم من كلام سيبويه؛ أن الكلام هو 
تابع هذا الفهم بن جنيء قائلاً: "أما الكلام فكل 
النحويون الجملة نحو: زيد أخوك: وقام محمد 
وضرب سعيد: وفي الدار أبوك, وصهكء ومه؛ ورويد. 
وحاء؛ وعاء في الأصوات. فكل لفظ مستقل بنفسه 
6 8 
8 وعرىف 
الزمخشري الكلام بأنه: "المركب من كلمتين 
أستدت إحداهها إلى الأخري"1"9::وقال إن ذلك 


وجنيت منه ثمرة معناه. فهو كلام 


آفاق الثقافة والترات 


"لا يتأتى إلا في اسمينء كقولك زيد أخوك؛ وبشر 
صاحبك. أو في فعل واسم: نحو قولك ضرب زيد» 
وانطلق بكر؛ ويسمى جملة ('. 

فالكلام يدل على أكثر من معنى مفردء ويفيد 
فائدة تامة يحسن السكوت عليها. ويكتمل المقصود 
معهاء والكلام بهذا الاعتبار يمكن أن يطلق على 
الجملة الواحدة؛ كما يمكن أن يطلق على عدد لا 
حصر له من الججمل*". 

وقد أيِّد ابن جني الرأي القائل بأن الكلام 
يصدق على جملة واحدة كما يصدق على عدد 
كبير من الجملء فانتهى إلى أن الكلام إنما هو 
في لغة العرب عبارة عن الألفاظ القائمة برؤوسها 
المستغنية عن غيرهاء وهي التي يسميها أهل هذه 
الصناعة "الجمل' على اختلاف تراكيبها”". ثم 
أضاف قائلاً: "الكلام جنس للجمل التوامٌ مفردها 
ومثناها ومجموعها"". 

وقد ذهب إلى مثل هذا الرأي الإمام الزمخشري 
(ت8؟5ه) في المفصلء وابن يعيش (ت145ه) 
في شرحه للمفصل؛ إذ عد الاثنان الجملة مرادفة 
للكلاها"". 
الجملة : 


وهي من الوجهة اللغوية تدل على جماع الشيء 
واكتمال. عناصرة؛ يقال: "أجمل الشيء" .جمعه 
عن تفرقة؛ والجملة جماعة كل شيء بكماله من 
اعبات إن كيريه يفان "احيولت لذ السييات 
والكلام'"؛ قال تعالى: + وَل اذ نَكَعَرُوا لا تل عليه 
لان مله وِحِدَهٌ )74”". والمعنى: "هلا أنزل عليه 
ججملة واحدة كما أنزلت التوراة على موسى والإنجيل 
على عيسى والزبور على داود"0", 


وأما من الوجهة الاصطلاحية فليس للجملة 


آفاق الثقافة والتراث 


تعريف متفق عليه عند النحويين العرب. شأنهم 
في ذلك شأن معظم اللغويين القدامى والمحدثين, 
والمتفق عليه أنها مكونة من وحدات معجمية صغرى 
هي الكلمات؛ ولعل هذا الأمر هو الذي جعل النحاة 
يختلفون اختلافًا كبيرًا في تحديد هذا المصطلح. 
فمنهم من ربط بينه وبين الكلام مشترطًا فيه 
الإفادة وتمام المعنى: ومنهم من أفرده عن الكلام 
غير مشترط فيه الإغادة؛ مكتفيًا في تعريفه بتأكيد 
لزوم اشتماله على مسند ومسند إليه. 

وقد سعى اللغويون جهدهم إلى أن يضبطوا هذا 
التصطاح طبيطًا ذفيكً| هحوووا لةكعريفات مفاينة: 
أحدها يجعل الجملة مرادفة للكلام ويشترط فيها 
الإفادة واكتمال المعنى. والآخر يكتفي في تحديد 
ماهيتها باعتماد عنصر الإسناد في بنائها وحصول 
التركيب في استوائها. 
ب- الجملة مقاربة وتأصيل 


وبعد أن بذلنا جهدًا في التفريق بين الجملة 
وبين عدد من الوحدات المعجمية التي تلتقي معها 
في الدلالة. والمعنى نسعى الآن إلى مناقشة ما 
ترسخ في هذا الحقل من آراء متباينة بعضها يرى 
مرادفة الجملة للكلام وارتباطها بالدلالة والمعنى. 
والتصاقها بالإسناد والمبتى. 

قفي جانب تأصيل الجملة ومناقشة إشكالاتها 
ننبه إلى أن اللغويين انقسموا في شأن الجملة 
العربية فريقين» فريق ينظر إليها نظرة تجزيئية 
والمعنى» مكتفيًا بمجرد الإسناد والمينى» وفريق 
آخر آثر أن يربط مفهومها باكتمال العناصر وتمام 
المعنى. 


وقد سعى هذان الفريقان إلى ضبط هذا 
المضظله ضبطا دقيقا: ونتاحة فى سداقفة اراذ 
هذين الفريقين في ما يأتي: 
١.الشريق‏ الأول: 

ويذهب أصحاب هذا الفريق إلى أن الجملة 
مرادفة للكلام. وهو ما انتهى إليه سيبويه 
(ت185١ه)‏ وقد اتبع سبيله أبو الفتح عثمان بن 
جني. مصرحًا أن الكلام والجملة مترادفان: فكل 
واحد منهما يؤدي معنى مستقلاً في نفسه: أما 
ما لا يؤدي معنى قائمًا بذاته. فسماه قولا. وممن 
ذهب هذا المذهب الإمام الزمخشريء الذي صرح 
أن الكلام قد يطلق على الجملة؛ يقول: "الكلام 
المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى 
"7" ويزيد الأمر وضوحًا فيقول: "وذلك لا يتأتى 
إلافي اسمين كقولك زيد أخوك وبشر صاحبكء؛ أو 
في فعل واسم نحو قولك. ضرب زيدء وانطلق بكر, 
ويسم جيل 107, 


ويفهم من تمثيل الزمخشري أن إفادة معنى 
يحسن السكوت عليهء شرط في تعريف الكلام, 
وفي تحديد الجملة. وهذا التعريف الم لضمني 
الأوروبيين؛ إذ هي التعبير عن فكرة كاملة: بما 
يتضمن مسندا ومسندا اليه" . 

فاك لجملة هي أقل قدر من الكلام يفيد السامع 
مكل ونا لخديف ماع عر كي نا القون 
من كلمة واحدة أم أكثر 10" , وفي ضوء هذا الفهم 
الدقيق للعلاقة بين الكلام والجملة يتضح أن 
مصطلح الجملة لا يطلق إلا على التراكيب التي 
تفيد السامع إفادة تامة. 


ويدافع عنه قائلاً: '"الكلام أو الجملة ما تركب من 
كلمتين أو أكثر: وله معنى مفيد مستقل!''. وتحديد 
هذا الفريق للجملة يتطابق إلى حد كبير مع تعريف 
(1610 مدداط)؛ إذ عرف الجملة بأنها " الشكل 
اللغوي المستقل الذي لا يكون متضمنًا في تركيب 
نحوي أو شكل لغوي أطول"7:". 
؟. الفريق الثاني: 

ويسعى أصحاب هذا الفريق إلى التفريق 
بين الكلام وبين التسملة جاغلين. بينهنا عموما 
وخصوصاء ومن أبرز رواد هذا الفريقء؛ الإمام 
الرضيء الذي يقول: 'والفرق بين الكلام والجملة 
أن الجملة ما تضمن الإسناد الأصليء: سواء أكانت 
مقصودة لذاتها أم لا... والكلام ما تضمن الإسناد 
الأصلي وكان مقصودًا؛ لذاته فكل كلام جملة ولا 
واف “ار 

ويتفق ابن هشام مع الرضي في هذا التوجه 
وفي هذا التعريف. غير أنه يزيد الأمر توضيجًا 
وتبيانًا فيقول: "الكلام هو القول المفيد؛ والمراد 
بالمفيد ما دل على معنى يحسن السكوت عليه, 
والجملة عبارة عن الفعل وفاعله. كاقام زيد"» 
والمبتدأ وخبره ك زيد قام"؛ وما كان بمنزلة 
أحدهماء وبهذا يظهر لك أنهما ليسا بمترادفين 
كما توهمه كثير من الناسء؛ وهو ظاهر قول صاحب 
لعفل 0 

فابن هشام في هذا القول يرى أن الكلام غيرٌ 
الجملة 'إذ شرطه الإفادة بخلافهاء ولهذا تسمعهم 
يقولون جملة الشرط وجملة الجواب وجملة الصلة 
وكل ذلك ليس مفيدًا غليس بعاقه "0 وهذا يعني 
أن النحاة القدماء لم يجعلوا شرط الجملة أن تفيد 


معنى تامًا يحسن السكوت عليه؛ وإنما اشترطوا 


آفاق الثقافة والترات 


فيها أن تقوم على ركنين سواء أعبرت عن معنى 
كامل مستقل بنفسه أم لم تعبر. 

أما بعض اللغويين المحدّثين وبعض النحاة 
القدامى فإنهم قد جعلوا المعنى الكامل المستقل 
بالفهم شرطًا أساسًا في تعريف الجملة وتحديد 
مفهومهاء ولا عبرة بعد ذلك في أن تقوم على 
ركن واحد أو على ركنين: فكثير من اللغويين 
المحدثين يجعل العبارات التي من قبيل ''سبحان 
الله" و'صباحًا" في جواب من يسألك متى تسافر. 
وزيد في جواب من يسألك من سافر جملاً تامة, 
وإن لم نتبين في أي منها مسندًا ومسندًا إليه. 
ذلك؛ لأن كلا منها أفاد معنى مستقلاً بالفهم وهذا 
هو شرط الجملة؛ وليس من شرطها أن تكون مؤلفة 
من ركنينء: ومن ثمة فإن جمهور النحاة القدامى 
بنوا فهمهم للجملة على أساس شكلي فنظروا إلى 
الإسناد ولم ينظروا إلى غيره فقرروا أن الجملة 
هي التي تتألف من مسند ومسند إليه. ومعنى 
ذلك أن التركين المفصمة السقاذا إذكاق مسقلا 
بنفسه وأفاد فائدة يحسن السكوت عليها يسمى 
عولة مكل ' الشمين حثانية "آم اذا كلم كرحت 
والكمين «طالدة "٠ك‏ الشوين كلالج" انيعد هذا 
كلامًا؛ لأنه لم يقصد لذته؛ إذ لا يراد الإخبار 
بطلوع الشمس بل يسمى جملة فقطء أي أن المركب 
الإسنادي الأصلي إذا كان جزءًا من تركيب سمي 
جملة ولا يسمى كلامّاء فكل كلام جملة وليس كل 
حملة كلكا كاذا كلناه ' حون أشل أخكوم حمل 
كتايا غلؤفة أخرق'"' كان هذا اليفول كلامًا وكل فن: 
"أقبل أخوه" و ' يحمل كتابا" و"غلافه أزرق' ؛ يعد 
جملة عند الرضي وابن هشام وبن مالك وغيرهم 
ممن لم يشترطوا في الجملة قصد الإسناد؛ لذاته, 
وفرقوا بين الكلام والجملة على نحو ما سبقء 


آفاق الثقافة والتراث 


ولا يعد جملة عند من يشترط إفادة معنى يحسن 
السكوت عليه؛ إذ ليس لها كيان مستقل؛ ولم يقصد 
الإسناد فيها؛ لذاته. وهي جزء من تركيب نحوي 
أطول: فالأول خبرء والثاني حال والثالث صفة؛ وقد 
أطلق ابن هشام على مثل هذه المركبات إذا وقعت 
حبرًا جملة صغرى وأطلق على التركيب الأطول 
المتضمن الجملة الصغرى جملة كبرى. 

ويذهب بعض المعاصرين هذا المذهب فيعرف 
الجملة تعريفًا يجعلها مرادفة للقول غير مشترط 
فيها الإفادة؛ إذ يقول: '"الجملة قول مؤلف من فعل 
وفاعل وما قد يضاف إليهما من تكملات كالمفعول 
به وغيره وتسمى الجملة فعلية؛ أو من مبتداً وخبر 
وما قد يضاف إليهما من التكملات أيضًا وتسمى 
اللحيللة او 0 


هون اهو م 


". مثافقشة اراء الفريفين: 

والفرق الجوهري بين الاتجاهين السابقين في 
تحديد أبعاد الجملة يتمثل في أن أصحاب الاتجاه 
الأول ربطوا في تحديد أبعاد الجملة بين البنية 
التركيبية والمعنى؛ إذ جعلوا اكتمال المعنى هو /) 
معيار الجملة. فبه يحدد بدؤها ونهايتهاء فإذا 
لم يتم المعنى لا تسمى البنية التركيبية جملة, 
ولكن هذا المعنى يتحقق بصفة تامة وفقًا للظروف 
والسياقات؛ والمستوى الثقافي؛ ودرجة الانتباه عند 
الممقا. 

أما الاتجاه الثاني فيرى أن العنصر الأساس في 
تحديد مفهوم الجملة هو الإسناد لا غيره؛ لذلك 
يبعدون الجملة عن كل ارتباط بالدلالة أو تعلق 
بالمعنى. 

ويبدو لنا - والعلم عند الله - أن المعربين 


مدعوون إلى الأخذ برأي الفريقين في تعريف 


الجملة عسى أن يعينهم ذلك في تحديد الوظائتف 
الإعرابية لمختلف الجملء سواء أكانت ذات محل 
من الإعراب أم لم تكن ذات محل من الإعراب؛ لأن 
هنالك مواطن لا يحسن فيها إلا رأي الفريق الأول 
ومواطن أخرى لا يصاح لها إلا رأي الفريق الثاني. 

وعلى العموم يمكن القول إن للجملة مفهومين: 
أحدهما نحوي وظيفيء والآخر أسلوبي دلالي. 
فالنحوي الوظيفي لا علاقة له باكتمال الدلالة 
والمعنى: وإنما تنحصر توجهاته في جانب الإسناد 
والتركيبء: فالمتتبع للجمل ذات المحل الإعرابي 
يلحظ بوضوح في الأكثر الأعم أنها لا تعدو أن 
تكون تكملة لتركيب آخر أو إتمامًا لعناصر سابقة, 
هالجيلة” الشيوية مكلذ مكيلة تمت 'الفيعيا: 
والجملة الواقعة فاعلاً أونائب فاعل مرتبطة بالفعل 
دين الازكباطء وسكذا اللحمل الواقية حال أو قثا 
أو بدلاً أومفعولاً به أومضامًا إليه ما قبله. ضفي كل 
هذه الجمل روابظ خريطها بما تقدمها وقشدها إلى 
سابقهاء فهي غير منفصلة عما قبلها لا في الدلالة 
ولا في المعنى. 

أما المفهوم الدلالي للجملة فإنه ينظر إلى 
الإقادة واكتماق المقضد. واسثيفاء المعتى على 
أنها عناصر أساسية في مفهوم الجملة؛ لذلك فإن 
أصحابه يقصون من اهتماماتهم مختلف التراكيب 
غير المكتملة العناصر والتي لا يطمئن إليها العقل 
ولا يحسن السكوت عليهاء فمن التراكيب غير 
المكتملة العناصر تلك التي تقتطع اقتطاعًا كأن 
يتم الاكتفاء بالشرط وحده كاذ أو بجوابه وحده 
كذلك فيبقى الذهن مشوشًا مشرثيًا إلى العنصر 
الباقي؛ إذ لا تكتمل دلالة تركيب الشرط إلا بجوابه: 
ولا يستقيم معنى اسم الموصول مجردا عن صلته؛ 
دقن هذا الشنوب كذلك كراكيب مكقيلة العتاصضر 


غير انها ستيه عقلا وخالية مخ الأفادة غرفاء 
وذلك عدا سقى الجفاف ادر " و'أكل 
الفاح السكين" و'هرًا الماء الدوس" هالتراكيب 
السابقة بنوعيها غير داخلة في الحد الدقيق 
لمفهوم الجملة؛ فالأولى مفتقرة إلى الإفادة 
واكتمال العناصرء والثانية محتاجة إلى الوجاهة 
والإقناع. 


وخوقة ضهن إلى أن الجملة هي قل قير 
من الكلام يفيد السامع معنى مستقلاً بنفسه. 
سواء أورد هذا القدر في كلمة واحدة أم أكثر, 
وسواء أرُكب تركيبًا إسناديًا أم شرطيًا أوموصوليّاء 
فالجملة بهذا الاعتبار قول مؤلف من مسند ومسند 
إليه أو من شرط وجواب أو من اسم موصول وصلته 
مثل: 0 وَكُلٌ جاه ألْحَنُ ورَسَقَ النلِلُ 4" , : 'الحمد 
لله'. و"الصدق منجاة والكذب مهواة", ومن 
طلب العلا سهر الليالي". و"الذي يقول الحق 
منصور". وإن شثت قلت إن الجملة هي أصغر 
بنية دلالية تحمل معنى مستقلاً وتجمع وحدات 
معجمية مترابطة تفيد فائدة يحسن السكوت 
عليها محتوية في بنيتها الأصمول والتفريعات 
والعمد والتوسعات. مستوعبة التراكيب الإسنادية 
والمركبات الموصولية والمتلازمات الشرطية. 


وواضح أن هذا الحدٌ الموسع للجملة يدخل 
الجملة الشرطية بطرفيها (الشرط والجواب) 
ويستوعب الجملة الموصولية بجانبيها ( الموصول 
الموصولية مترابطة الجزأين؛ فالموصول مفتقر 
إلى الصلة أشد الافتقار ولا يمكن بحال من الأحوال 
فصله عنها إلا بتعسفء. وذلك ما أوضحه ابن 
هشام في أثناء حديثه عن الجملة الواقعة صلة 


آفاق الثقافة والترات 


للموصول موضحا رأي محالفيه ليرد عليهم يقول: 
"وبلغني عن بعضهم أنه كان يلقن أصحابه أن 
يقولوا إن الموصول وصلته في موضع كذا محتجا 
بأنهما فكليية واحية دوقن أشان احن الشعراء 
الشناقطة في أسلوب من التورية والجناس التام 
إلى حتمية التلازم بين الصلة والموصول يقول!": 
إن افتقارالذي أومى إلى الصلة 
مثل افتقار الذي أو ما إلى الصلة 
فإذا ما ربطنا الجملة بالإفادة أصبحنا 
مضطرين أن نبعد عن أذهاننا مفهوم جملة الشرط 
وجملة الجواب وجملة صلة الموصول وغيرها من 
الجمل التي لا يكتمل معناها. وتجنبًا لهذا الحرج 
يلزمنا أن نجمع جملتي الشرط والجواب في جملة 
واحدة نسميها الجملة الشرطية. وندمج اسم 
الموصول وصلته في جملة واحدة نطلق عليها الجملة 
الموصولية؛ فإذا ما فعلنا ذلك أمكننا في شيء من 
التجوز والترفق أن نقول إن الجملة الشرطية ربما 
تشغل وظيفة إعرابية وكذلك الشأن بالنسبة للجملة 
الموصولية فهي بحكم جمعها بين الموصول وصلته 
يمكن أن تأخذ إعراب اسم الموصول منفردًا؛ 
ليشمل طرفيهاء فإذا قلنا جاء الذي يحسن إلى 
الفشراف ف" الذى بحسن إلى الفشراء" يقطر إليها 
في بنائها التركيبي بشكل إجمالي وتعرب على أنها 
جملة اسمية موصولة في محل رفع فاعل لفعل جاء. 
ويمكن أن نؤولها بقولنا جاء المحسن إلى الفقراء. 
أو جاء الموصوف بالإحسان إلى الفقراء. 
ويكثر اعتماد هذا المفهوم الدلالي في الجمل 
التي لا محل لها من الإعراب كالجمل الابتدائية 
والاعتراضية والتفسيرية وغيرها. فهذه الجمل لما 
اكتمل معناها وانفصلت عن ما يكتنفها في السياق 


آفاق الثقافة والتراتث 


أصبحت ذات استقلال دلالي؛ واكتفاء بنائي؛ وذلك 
ما منعها من أن تتأثر بالعوامل الإعرابية الخارجة 
عنها. فصارت غير ذات محل من الإعراب على 
خلاف الجمل ذات المحل من الإعراب؛ إذ تبدو 
قير كتيلة الشناصي ولا مستفية البلانة, وهوا 
ما حملها تغفل ذاقنا مهمة التوسعة والإأكمال 
والإضافة والإتمام. 
ثانيًا: الجملة الاعتراضية: البنية والايحاءات 

نشير هنا إلى أن الجملة الاعتراضية تعد من 
أكثر الجمل التي لا محل لها من الإعراب ورودًا 
وترددًا في الكلام؛ وينجلى ذلك من خلال بنيتها 
التركيبية ووظيفتها الإعرابية وبعدها الدلالي؛ 
إذ تؤدي وظائف بلاغية متعددة. وسنعرض لهذه 
الجملة في عدة مستويات نبرزها تباعًا في ما يأتي: 
أ- اللاعتراضية حدود وتعريفات: 

ويحسن التذكير بأن الاعتراض في اللغة مصدر 
"افكرطن الشيء يعترض اعتراضًا إذا صار عارضًا 
كالخشبة في النهرء قالوا: اعترض الشيء دون 
الشيء حال دونه'"7" والجملة الاعتراضية مأخوذة 
من هذا المعنى اللغوي. 

وقد عرفها عدد من أئمة النحو تعريفات 
متفاوتة؛ فعول ابن جني في تحديدها على إبراز 
السياقات النحوية التي يكثر فيها الاعتراض» 
ذاكرًا من بينها ما يقع بين المركبات الإسنادية أو 
الأطرات البكلذزنة هائفيى إلى أ ' الامتزاطن 
جار عند العرب مجرى التأكيد؛ فلذلك لا يشنع 
عليهم ولا يستكره عندهم أن يعترض بين الفعل 
وفاعله والمبتداً وخبره وغير ذلك مما لا يجوز 
التصيل فيه بكيره الا شاذا أو ا 


يد أن مالك ولالكهنا هين عوقها عن 


التراكيب النحوية ومبررًا المقصود منها كذلك 


يقول: "الجيلة الاعتراضية هى المفيدة تقوية بين 
جرء صلة أو اسناد أو مجازاة أو و10 


وعرفها أبوحيان الأندلسي متابعًا ابن مالك في 
تعويله على إبراز الغاية من هذه الجملة والمقصود 
منها يقول: "هي الجملة المناسبة للمقصود 
بحيث تكون كالتأكيد له أو التنبيه على حال من 
6 

ويذكر ابن هشام الجملة الاعتراضية مركرًا 
على موقعها ومنزلتها من التركيب مبينًا الغاية منها 
والهدف يقول: "الجملة الثانية - يعني من الجمل 
التي لا محل لها من الإعراب- المعترضة بين شيئين 


) 


لإقادة الكلام تقوية وتسديدًا أو تحسينا 


وقد أبرز الإمام الزركشي دلالتها الاصطلاحية 
إبرازًا دقيقًا يجمع المعنى النحوي إلى البعد 
الدلاني يقول ' الاضتراطن أن يؤتى في أثناء الكلام 
أو الكلامين المتصلين معنى بشيء يتم الغرض 
الأضلى دوكه ولا يقوت يفواته فيكون فاصلاً بيخ 
الكلام أو الكلامين؛ لنكتة"7”. ويزيد الأمر بيانا 
فيقول: '"وقيل هو - يعني الاعتراض - إرادة وصف 
شيئين الأول منهما قصدا والثاني بطريق الانجرار, 
وله تعلق بالأول بضرب من التأكيد"7**). ويواصل 
مناقشته لهذه الجملة موردا كلام بعض من سبقوه 
يقول: ' وقال الشيخ عز الدين في أماليه: المعترضة 
تارة تكون مؤكدة وتارة تكون مشددة؛ لأنها اما أن 
لا تدل على معنى زائد على ما دل عليه الكلام: بل 
دلت عليه فقط فهي مؤكدة: وإما أن تدل على معنى 


ا وك الوق 
زائد فهي مشددة : 


وأما الإمام السيوطي فإنه يعرض لبعض شروطها 
وجمل من معانيها قائلا: وشرطها أن تكون مناسبة 


للجملة المقصودة بحيث تكون كالتأكيد أو التنبيه 
على حال من أحوالهاء وأن لا تكون معمولة لشيء 
عق أجواء الفيلة المتعصيو'" الكل 

وعرفها بعض المعاصرين بأنها: "هي التي 
تعترض بين شيئين متلازمين لتوكيد الكلام أو 
توضيحه أو تحسينه. وتكون ذات علاقة معنوية 
بالكلام الذي اعترضت بين جزءيه وليست معمولة 
لشيء منه 


) 


ويصرح أحدهم أنها هي '"الجملة التي تقع بين 
شيئين متكاملين يحتاج كل منهما للآخر كالمبتداً 
والخبر والفعل والفاعل ونحو ذلك. وضابط هذا 
النوع من الجمل معنوي؛ إذ يصح سقوطها دون 
أن يؤدي ذلك إلى اختلال في المعنى والتركيب 
لال 


ومال بعضهم إلى أنها: "الجملة التي يؤتى 
بها فاصلة بين عناصر الجملة أو بين جملتين 
متلازمتين: والتي يمكن تقديمها أو تأخيرها حسب 
ما تقتضيه التراكيب: كان عمر - رضي الله عنه - 
شديدا في الحقء إن اعتنيت بحقلك - وما ذلك 
عليك بعسير - كثرت غاته"1. 


ويتحدث أحد المعاصرين عن موقع هذه الجملة: 
فخ بحشن زلذلاتها خاكل؟ ؛ هلاه جملة له محل ليا؛ 
لآنها لا يتقدمها عامل ذو أثر في محلهاء وتقع بين 
شيئين متلازمين لتؤدي معنى التوكيد والتوضيح: أو 
لكو حهاة أركوسينا وا 

كما ينتهي أحد المعاصرين إلى أنها: "هي 
الواقعة بين شيئين متطالبين كالمبتداً والخيرء 
والفعل والفاعل. والجار والمجرورء والمضاف, 
والمضاف إليه. وضابطها أن تصلح للسقوط دون 
أن يؤدي ذلك إلى اختلال في علاقات الكلام بعضه 


آفاق الثقافة والترات 


ببعضء وذلك نحو: نجح - أظن - زيدء ونحوزيد - 
واللّه - ناجه"(". 

ونشير هنا إلى أن الجملة الاعتراضية كثيرًا 
ما تلتبس بالجملة الحالية؛ ولذلك حاول النحويون 
تبيين بعض الفروق التي تفصل بينهما وتبرز 
جوانب من الاختلافات التي تميز الاعتراضية من 
الحالية؛ فهذه الأخيرة لا تكون إلا خبرية بالمفهوم 
الأسلوبي: وأما الاعتراضية فإنها تكون خبرية كما 
تكون إنشاتية, 

وبالجملة فإننا يمكن أن نرصد بعض الاختلافات 
الأساسية بين هاتين الجملتين في ما يأتي: 

* الإعرابية: فمن الفروق الأساسية بين 
الجملتين أن الجملة الحالية من الجمل التي لها 
محل من الإعراب؛ لذلك يمكن أن تؤول بمفرد يقوم 
مقامهاء وينوب منابهاء فهي واقعة موقع المفرد 
ونائبة عنه في إعرابه؛ وأما الجملة الاعتراضية 
فهي لا محل لها من الإعراب؛ ولذلك لا يمكن أن 
تؤول بمفرد. 

* الانشائية: فالجملة الاعتراضية قد ترد 
انشائية؛ وأما الجملة الحالية فلا تكون إلا خبرية: 
ومن أمثلة ورودها للأمر قوله تعالى: # وَلَاتَوَّمِنُوَا 
لك لمن تيع ديتَكر قل إِنَّ المحع الول أ 
لمأو : م 4 بناء على آي "أنايؤتي" متلق 
ب تؤمنوا" وأن المعنى: ولا تظهروا تصديقكم بأن 
أحدا يؤتى من كتب الله مثل ما أوتيتم؛ وبأن ذلك 
الأحد يحاجونكم عند اللّه يوم القيامة فيغلبونكم 
والآية محتملة لغير ذلك7”. كما تأتي الجملة 
الاعتراضية للتعجب والاستفهام والتنزيه. 

* الاستقبالية: فالجملة الاعتراضية يمكن 
أن تتصدر بالاستقبال وجملة الحالية لا تكون 


آفاق الثقافة والتراتث 


مه مدليور نَأ 
فاتموا 


كذلك فقوله تعالى: # دمتعأ و موأ 


أَلَّارَ 4 فؤيلة ' لن شدلا" حملة اعدراضية لد 


يسوغ فيها الحال بحال. 

الشرطية: فالجملة الاعتراضية قد 
ترد شرطية والجملة الحال لا تكون كذلك إلا مع 
انتقاض الشرط» ومثال ورود الجملة الاعتراضية 
شرطية كقوله تعالى: # فهل عسيتم إن توليتم أن 
5 1 ءِ 38 1 1 
تفسدوا في الأرض *#' ' فجملة إن توليتم جملة 
اعتراضية. 

وأفا مكان الؤيلة الشرظطية الواقية حال 
ع 11 .2 
لانتقاض شرطها فكقولك: ساتيك إن ينزل المطر . 
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وإن لم ينزل 
فتأويل الأول حال سيبيك والتقدير سآتيك نازلا 


''وأحب ولدى إن حضر وإن غاب" 


المطر وغير نازل" والثانية غير سببية والتقدير 
فيها "أحب ولدي حاضرًا وغائبًا"7". 

ومع ذلك فقد جزم الشيخ أبوحيان في الارتشاف 
بأن الجملة الشرطية تقع حالاً قال الزمخشري في 
قوله تعالى: #فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه 
يلهث أو تتركه يلهث 4””*! الجملة الشرطية حال؛ 
قال العكبري في الإملاء: "الكلام كله حال من 
الكلب تقديره يشبه الكلب لاهنًا في كل حال . 
وقال المرزوقي: وقد يكون في الحال معنى الشرط 
كما يكون في الشرط معنى الحال نحو: لأكرمنه 
كاكنًا فرع كان: وأحسن منه في التمثيل: لأحستن 
إليه ذهب أو مكث؛ وينبغي تقييد الجملة الشرطية 
الواقعة حالاً بما إذا كان جوابها حبرًا فإنها حينئذ 
تكون خبرية؛ وأما إذا كان جوابها إنشاء فإنها تكون 
إنشاكية: والإنشاء لا يقع خالا ولعل من هذا الباب 
قول النابفة!*): 


ونرهب قدح الموت إن جاء قامرا 

فجملتا: "إن فاز قدحنا" و" إن جاء قامرًا" 
الذي يتضح منهما أنهما حاليتان واللّه أعلم. 

الاقترانية: فالجملة الاعتراضية على 

خلاف الجملة الحالية قد تقترن بالفاء كما في قول 


0 (ذة) 
عمر بن ابي ربيعة” ": 


إن الثواء بأرضب لا أراك يها 
- فاستيقنيه - ثواء حق ذي كدر 


فجيلة ' طابيكيكفية' عيلة اعتراضية ولا يكن 
أن تكون حالية ونحو قوله تعالى: +(يكاعا اَن 
متو ونوا ذأ َم اليس مهدآ يِنووَوَعَكَ أنشكم أ و 
لود وَالَأهَبٍ ين إد يك عَم َقِرَا لَه وَل بهمًا 
ا ته ثرا اموي 4''. فجملة "فالله أولى بهما" 
جملة اسمية اعتراضية؛ وكذلك جملة 8 يِأَيءًا ل 
رَيَكُمَا نكَذِبَانِ 234 الفاصلة بين الشرط وبين 
الجوات في قوله تعالى: ك دا أَنمَقّتِ أَلسَّمَآه 5 
وَرَدَةٌ كليهَانِ 250 أي الك رد يتا قزر 2 ويد 


ات وَلَا ان لا 


مها 


>< > 


وزاد ابن هشام اقتران الجملة الاعتراضية 
المصدرة بالمضارع المثبت بالواو وهو ما لا 
يستساغ في الجملة الحالية. وهذه الفروق قد لا 
تحل اللبس كله لكن يستأنس بها ويستعان بها على 
إدراك المعاني النحوية التي تميز بين دلالة الحال 
ودلالة الاعتراض. ومن أجل ذلك يبقى الحكم 
الفصل بين الجملتين مرتبطًا بالدلالة والمعنى. 
متعلقا بالسياق ومقتضى الحال. 


بينما الأخرى ترد للفصل بين 0 فهذه 


الملحوظات المذكورة يستعان بها على التفريق 


بين جملة الحال وجملة الاعتراض. وذلك بوصفها 
مجرد إشارات عابرة. ومنبهات للإشارة والإرشاد. 

ومما تقدم نفهم أن الجملة الاعتراضية تركيب 
نحوي مفيد يندرج بين متلازمين أو يقحم في طي 
الكلام بين مترابطين: سواء أكان القول تقريرًا لأمر 
أم تأكيدًا لمعنى آم إقناعًا لخصم أم تنبيها لغافل 
أم دعاء على فاجر أم ترحمًا بضعيف أم تعجبًا من 
مسألة أم استفهامًا عن شأن أم توشية لأسلوب. 
فهي أشبه ما تكون بداعمة القصد وواسطة العقد. 
ب- الاعتراضية : أمثلة وعينات 

ترد الجملة الاعتراضية في سياقات تركيبية 
مختلفة. فهي غالبًا ما تتخذ؛ لنفسها من الكلام 
بوتا كول مقو خاضا ينيد التسيظ يي 
المتلازمين: ويحتل نقطة المركز بين الطرفين, 
ميمما منتصف الطريق في التعابير المترابطة 
نحويًا ودلاليًا؛ لذلك كثيرًا ما تفع في مركز الدائرة 
وبؤرة التوتر في الخطاب من التراكيب النحوية؛ 
مؤثرة بذلك في الأسلوب والبيان» وموشية القول 
بنغمات موقعة ذات معان بديعة» وإيحاءات مؤثرة. 
وهكذا فإن الجملة الاعتراضية تقع في مواطن 
كثيرة نسوق أبرزها في ما يأتي: 
-١‏ بين الفعل والفاعل: نحو قول امرئ 
القيس259: 
فلوأنماأسعىلأدنى معيشة 

كفاني- ولم أطلب- قليل من المال 

فجملة "لم أطلب" اعترضت بين الفعل مع 

مفعوله المتقدم "كفاني" وبين الفاعل المؤخر 


وفرو رك قار 


آفاق الثقافة والترات 


شجاك - أظن - ربع الظاعنينا 
ولمتعهبأيعدن[العادلينا 
فجملة "أظن" اعترضت كذلك بين الفعل مع 
مفعوله المتقدم "شجاك" وبين الفاعل المؤخر 
و" ومنه أيضًا قول الشاعر سيد عبد الله بن 
حمل دام الجحية 07 
بلاد رمتنا بينها- لا محبب 
إلىالعين مرآها- يدالحدثان 
فجملة "لا محبب إلى العين مرآها" جملة 
اعترضت بين الفعل مع مفعوله المتقدم ان 
وبين قاهلة 2 
ومن أمثلة هذا الضرب أيضًا قول امحمد بن 
الطلية!"2: 
فتنالقلبايا لقومي فتونا 
دل ميمون فاستجن جنونا 
فجملة "يا لقومي" اعترضت بين الفعل والفاعل 
لكن بطريقة خاصة. فقد وردت بين طرفين أولهما 
1 1 
الفعل مع مفعوله المتقدم على الفاعل فتن القلب » 
8 ءِ 1 1 
بين الفعل والمفعول به : نحو قول الشاعر "2 
أن سلسوف يأتي كل ما قدرا 
5 لة "فعلم |1 5 ين 1" ١‏ لة ا ية 
اعترضت بين الفعل مع فاعله المضمر "واعله" 
وبين الجملة الفعلية "أن سوف ياتي كلما قدرا" 
الواقعة موقع المفعول به. 


,)34( 


وقول الآخر 


آفاق الثقافة والترات 


ألم تعلمي - يا عمرك الله - أنني 
كريم على حينالكرم قليل 
شعيلة "يا غبيرك. الله" حيكة كزاقية دعاقة 
اعترضت كذلك بين الفاعل مع مفعوله وبين الجملة 
الاسمية "أنني كريم" الواقعة موقع المفعول به. 
“'- بين الفعل ومتعلقه: وذلك نحو قوله 
تعالى: كنت َل إِيَكَ ملا يك فى حذرة كيج ينه 
لِدُنَذِرَ ب )#/*!؛ فجملة إفلا يكن في صدرك حرج 
منه# جملة انشائية اعترضت اعترضت بين الفعل 
آاء 11 11 1 
انزل وبين متعلقه لتنذر به . 
؟:- بين المتعاطفين: نحو قوله تعالى: 
١‏ دَالديت إا لوأ عَحِمَةٌ أو كمأ أنشهم ذَكَرُوا 


ع ع م 6م دمن« 


مر عاء 2 ج حم دج و م سر 3 
لَه فاستَغفروا لذويهم ومن يِعْفِر الانؤمب إلا الله و 


1 


ا 


سر لكر 0 ساراس سح ديرو 


يَصِدُوأ عل ما فعلوا وهم يعلموت 4 1 7 فجملة: 
#ومن يغفر الذنوب إلا الله اعترضت بين 
المعطوف عليه #فاستغفروا؛ لذنويهم» وبين 
العطف: #ولم يصروا على ما فعلوا#. ومن أمثلته 
كذلك قول الشيخ سيد محمد بن الشيخ سيديا": 
وإن قال المشثسوه فيك ناءت 
عن الأخصاص - شوه - والخلايا 
فجملة ا جملة دعائية اعترضت بين 
المععليف علية: "الأقصناضن د ونين العطت 
"الخلايا . 
5- بين المبتدأً والخبر: نحوقوله صلى اللّه 
عليه وسلم: "نحن - معاشر الأنبياء - لا نورت" 
شجولة "معاشو الأنبياء" جملة قلية امترسيه بيه 


1 


اء 11 1 1 1 
المبتدا نحن وبين خبره لا نورث ومن ذلك 


قول نين العتاهية", 


رأيتالناسى صاحيهم قليل 
وهم - والله محمود - ضروب 
ظويلة "واللة معوود" اففرست نين الفيضا 
1" 1" 1" 1" 
هم والخبر ضروب . 
ومن أمكلة ذلك قول زهير بن أبى تلم !"1 
لقد طالبتهاولكل ششليء 
- وإن طالت لجاجته ‏ انتهاء 
فجملة "وان لالت لجاجعه" امخرضت بين شبة 
الجملة 0-0 6 الذي ورد حيرًا متقدماء 
وبين "انتهاء" التي هي مبقدا متأحن: ومن ذلك 
قول أحد الشعراء الشناقطة!'": 
أذاعت مريم مكئون سلري 
من الدنيا - وإن طال - اتنقطاع 
1" 1" 
فجملة وان طال اعترضت بين شيه الجملة 
"ولكل شيء من الدنيا" الذي ورد حيرًا متقدمل. 
وبين "انقطاء" الذي هوميتداً متأخر. 
5- بين اسم إن وخبرها: نحو قول الشيخ 
سيد محمد بن الشيخ سيدي!*": 
على أننتا- والآأمرعنا مغخغيب 
ولله ماأخفى وللّه ماأيدى - 
ويجعل بعد التحسسن طائلعها سعدا 
1 5 17 ع 11 
فجمل والآمر عنا مغيب . ولله ما أخفى 
'وللّه ما اند جمل اعتراضية فصلت بين 5 


الل 1 1 11 ِ 
مع اسمها إننا وبين خبر إن من الله نرجو. 


وقد يقع الاعتراض بين كأن واسمها كما في قول 
ألما بن المصطفى المعروف بألما العربي!'": 
كأن - وتاتي للحقيقة - أحمدا 

على لفاس اليس اليؤع فى أمرغا تسيمعئ 

فجملة '"وتاتي قية للجعيقة" اعترضت بين "6 
5 اهمها 'أحمدا". 

/ا- بين اسم كان وخبرها: على نحو ما في 
قول المختار بن بون!"": 
إالهي كن لي فأنت المجير- 


مجيرامنالسلب بعدالعطا 


وأسسبل وأمسبغ بح قالرسسول 
عليك عليناالعطا .والغطا 
فجملة "أنت المجير' جملة اسمية اعترضت 
بين اسم "كان" المضمر وبين خبرها "مجيرا . 
ومن أمثلته أيضًا قول المختار ابن حامد!”: 
ولا تكونوا - هديتم صوب كل هدى 
في دينكم - شيعا لا حبذا الشيع 
فجملة 'هديتم صوب كل هدى"' اعترضت بين 
"كات" مع اهمها وبين خبرها "شيعا" . ومن أمفلة 
هذا الشرف كذلف كول الحهد بن احبيب البهناوي 


متحدثا عن جهود الطلاب في التحصيل خلال 
أحد الأيام الدراسية بالمحاظر الشنقيطية مؤكدا 
أنهم يواصلون الدراسة من طلوع الفجر إلى غسق 
الليل وقد طال الاعتراض في هذا النص؛ إذ غطى 
خمسة أبيات؛ يقول!*": 


كانوا ‏ إذا جاء الششتاء وأوقدوا 


بعريشهم حطب الغضنى بالياب 


آفاق الثقافة والترات 


واتغابدوا" ألواحهم وتذاكروا 
سلحرًا معاني فصلها والباب 
وغدوا على غسل الدروسن وكتبها 
كتابهاتهوي لكل كتاب 
حتى إذا طلعت براح و'شكرت" 
بعدالتمام كتابةالأنجاب- 
يأتون حبرا فاهماومعبرا 
رأد الضحى وهم أولوا الألباب 
فواضح هنا أن الاعتراض قد طال كثيراء فهو 
قائم بين "كان" مع اسمها "كانوا" في فاتحة 
الأبيات وبين '"يأتون" في صدر البيت الخامس من 
القطعة. 


4- بين الشرط والجواب: نحوقوله تعالى: 
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها 
الناس والحجارة4 وقوله تعالى: #إن يكن غنيا أو 
فقيرًا فاللّه أولى بهما فلا تتبعوا الهوى74'؛ وقوله 
تعالى: #وإذا بدلنا آية مكان آية واللّه أعلم بما 
ينزل قالوا إنما أنت مفتر74؛ فجملة "والله أعلم 
بما ينزل' معترضة بين الشرط وجوابه لا محل لها 


0 


من الإعراب. ومن أمثلته أيضًا قول زهير 
ومهما تكن عند امرئ من خليقة 
- ولو خالها تخفى على الناس - تعلم 

فجملة "ولو خالها تخفى على الناس" جملة 
امفراسية قصلت بيخ جملة الضرظ "مويه تتكرن 
عند امرئ من خليقة' وبين جوابه "تعلم". 


4- بين القسم والجواب: نحوقول 


الناحفة0": 


آفاق الثقافة والتراتث 


لعمري - وماعمري علي بهين - 


لقد نطقت بطلا علي الأقارع 


ل ل 
فجملة وما عمري علي بهين اعترضت بين 
القسم "لمر" وبين جوابه "لقد تطلقت": وكذلك 


قول زهير بن أبي سلمى!*": 
اتمسزف: والتخطوت ششهراة 
وفي طول المعاشيرةالتقالي- 
لقد باليت مظعن أم أوفى 
ولكن أم أوفى لا تبالي 

وقد وقع في هذين البيتين الاعتراض بجملتين 
هما: 'والخطوب مغيرات' وقوله: "وضي طول 
المعاشرة التقالي" بين القسم وجوابه. ومن أمثلته 
كذلك ما ورد في سورة الفجر فقد جاء فصل 
مطول واعتراض موظف بين القسم وجوابه؛ قال 
تعالى: #والفجر وليال عشر والشفع والوتر واليل 
إذا يسري هل في ذلك قسم؛ لذي حجر ألم تر 
كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق 
مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد 
وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا 
فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن 
ربك لبالمرصاد» فجواب القسم هو: #إن ربك 
لبالمرصاد» وما بين القسم والمعطوفات عليه 
جاء بمثابة الفصل والاعتراض بين القسم وجوابه. 
فجملتا: "هل في ذلك قسم؛ لذي حجر" و" ألم تر 
كيف فعل ربك ...' إلى: ''غصب عليهم ربك سوط 
عذاب" بمثابة الفصل والاعتراض. 

-٠‏ بين الصفة والموصوف: نحو قوله 
تعالى: افلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو 
تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم74. ومن أمثلته 


قول النابغة الذبياني!": 
كليني لهم - ياأميمة- ناصب 
وليل أقاسسيه بطيءالكواكب 
فجملة "يا أميمة' جملة فعلية اعترضت بين 
الموصوف "هم" وصفته "ناصب". ومن أمثلته 
كذلك قول جرير!”: 
أميرالمؤمنين على صراط 
- إذا اعوج الموارد - مستقيم 
فجملة "إذا اعوج الموارد" اعترضت بين 
الموصوف "صراط" وبين صفته 'مستقيم'". ونحو 
قول الفرزدق/): 
فكيف إذا مررت بدار قوم 
وجيران؛ لنا - كانوا - كرام 
ضييكة "كانوا” امكوكييت ينيم السوضوف 
ولجيراة” وبين صفته "كرام" . 
-١‏ بين الصلة والموصول: نحو قول 
(0ك), 
جرير ": 
ذاك الذي - وأبيك - يعرف مالكا 
والحق يدفع ترهاتالباطل 
فجملة القسم "وأبيك" اعترضت بين اسم 
الموصول "الذي" وبين صلته "يعرف مالكا . 
ومن كذلك قول الفرزدق!'"): 
كعثن قإن فاهدكني ل تحوتسي 
نكن مثل من - يا ذكب - يصطحبان 
فجملة "يا ذيب" جملة ندائية اعترضت بين 
اسم الموصول "من" وبين صلته ‏ يصطحبان" . 
ومن أمثلة هذا الضرب أيضًا قول الشاعر 7" 


إن الذي - وهو مثر- لا يجود حر 
بفاققة تعتريه يعدإثراء 
فجملة "وهو مثر" جملة اسمية اعترضت بين 
اسم الموصول "الذي" وبين صلته "لا يجود . 
- بين المضاف والمضاف إليه: فقد 
ترد جملة الاعتراض بين المتضايفين كقولك: هذا 
كتاب - واللّه - زيدء فجملة القسم اعترضت بين 
المضاف والمضاف إليه. ونحو قول الشاعر'”"): 
كأن بروؤون - أبا عصسام- 
زيد حمر دق باللجام 
فالتركيب "أبا عصام" شغل وظيفة النداء 
وهو بمثابة الجملة الاعتراضية؛ وقد اعترض بين 
المضاف ' برذون" وبين المضاف إليه 'زيد". 
ومن أمثلته هذا الضرب أيضًا قول الشاعر 
الحسن بن أحمد محمود القناني ملغزا في كلمة 
مهرق التي بمعنى الورق والتي تجمع على مهارق 
وقد وجه هذا اللغز إلى المترجم السينغالي 
المشهور محمد بن المقداد يقول!”"): 
فمااسيمرياعاخ ره موافقا 
- إذا شد ثان- كله في الدلالة 
وعندانحذداف لللأخير مرادف 
حصانا وأعيا كل واري الذيالة 
وفيالقلب منه "قر هم" شكوته 
إليكابن مقدادازدهر برسالتي 
غفي البيت الأول تم الاعتراض بالجملة الشرطية 
"إذا شد ثان" بين كلمة "موافقا" وهي مضاف 
وبين كلمة: "كله" التي هي مضاف إليه ما قبله. 


آفاق الثقافة والترات 


وقد أجاب ابن المقداد هذا اللغز بقوله!*"): 
فمقدادماأملتهمنهتلته 

وكنهالذي أخفيته قد جلا له 
مرامك ياد جمعه قلب طارق 

وقلب قران قد عرفنا جلاله 

-١‏ بين الجار والمجرور: كقولك: تعرفت 

على وديني زيدء فجملة القسم معترضة بين الجار 
والمجرور لا محل لها من الإعراب. ونحو قول 
الشاغ ا 
سلراةبنيأبي بكر تسامى 

على - كان المسسبومةالعراب 


1 


فجملة ا اعترضت في هذا البيت بين 
1 1 نا 1 
حرف الجر على وبين المجرور المسومة . 
15- بين الحرف والفعل: كقول الشاع 0 
أخالد قد - والله - أوطأت عشوة 
وماقائلالمعروف فيئا يعنفف 
فجملة القسم "الله" اعترضت بين حرف 
1 1 آاء ع 11 
التحقيق فد وبين الفعل اأوطات . ونحو قول 
زهير أيضاا"": 
وما أدري وسسوف - إخال - أدري 
طعيلة ' كال" حملة كفلية احكرطية مين خرف 
القسويف: شوق ونين مله ' أدرق : 
-١6‏ بين حرف النضي ومتفيه: نحو قول 
أن ٠‏ -(4ة), 
بن هرمة” ': 


ولا - أراهها - تزال ظالمة 


آفاق الثقافة والتراث 


تحدث لي نكبةوتنكؤها 
فالأصل: وأراها لا تزال ظالمة؛ فاعترضت جملة 
"آزاها" بين حرف القفي "لا" وبين مثفية "تال : 
5- بين الفعل والمفعول المطلق: كقول 
حرمة بن عبد الجليل العلوي!""): 
حي من أجل من تحبالطلولا 
طالماقد سحبت فيهاالذيولا 
بين بيضى_واتسن تاعمات 
يستلبنالمواصلينالعقولا 
إن هيف الخصور غر الثنايا 
هنأردين عرروة وجميلا 
وامرًَاالقيس والمرقشل فاصبر 
- أنت ممن قتلن - صبرًا جميلا 
فاعترضت جملة "أنت ممن قتلن" بين فعل 
الأمر"اصبر" وبين المفعول المطلق '"صبرا" . 
-١‏ بين المفعولين الأول والثاني: ومن 
أمثلة ورود ذلك قول مولود بن أحمد الجواد ضمن 
رسالة يستعطف فيها والدته حيث يقول!'''": 
يا راكبا بلغ "المكبول" والدتي 
- لعل أمري يرضيها فتدعو لي- 
أني لدى ابن حبيب الله مرتجيا 
منه الذي ترتجي مصر من النيل 
فالجملة الاسمية "لعل أمري يرضيها فتدعو 
لي" جملة اسمية اعترضت بين المفعول الأول 
"المكبول" وبين المفعول الثاني الجملة الاسمية 


آاء 


أني لدى ابن حبيب الله مرتجيا". 


وقد يتم الاعتراض بين المفعول الأول وبين 
المفعول الثاني كما في قول الشاعر '''': 
تورع عن سسوالالخلق طرا 
وسعل ريا كريما ذا هيات 
ودع زهرات دنياك اللواتي 
فجملة " محالة" جملة معترضة بين المفعول 
ع 5 آكآع 11 5 5 
الآول لفعل رأى وهو الهاء وبين المفعول الثاني 
وهو" أأفيات, 
ونذكر في هذا المقام بأنه قد يتم الاعتراض 
بأكثر من جملة كما في قوله تعالى: #قالت رب إني 
وضعتها انق واللّه أعلم يما وضعت وليس الذكر 
كالأنثى وإني سميتها مريم74"''"': وقوله تعالى: 
#آلم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون 
الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل واللّه أعلم 
بأعد ائكم وكفى باللّه وليا وكفى باللّه نصيرا 74"". 
ومن أمثلة هذا الضرب قول كعب بن زهير 
آكآراءع 1 
ضمن بردته حيث فصل بين اسم كأن وخبرها 
بست جمل يقول!:'": 
كأن أوب ذراعيها - إذا عرقت 
وقد تلفعبالقورالعساقيل 
يوما يظل ب هالحرياء مصطخدا 
وقال للقوم حاديهم وقد جعلت 
ورق الجنادب يركضن الحصى قيلوا 
شد النهار - ذراعا عيطل نصف 


قامت فجاويها نكد مثاكيل 


والجمل الواردة ضمن هذا الاعتراض هي: وقد 


تلفع بالقور العساقيل' وهي حالية؛ وجملة: 'يظل 
به الحرباء مصطخدا" وهي نعتية. وكذلك جملة: 
"كأن ضاحيه بالشمس مملول" فهي نعتية؛ والجملة 
الكبرى: "وقال للقوم حاديهم وقد جعلت ورق 
الجنادب يركضن الحصى قيلوا'' وهي حالية على 
ما يبدوء وجملة: ' وقد جعلت ورق الجنادب يركضن 
الحصى" وهي حالية؛ وأخيرًا جملة: "قيلوا" وهي 
محكية قول لفعل '"قال". 

ونشير هنا إلى أن الجملة الاعتراضية قد ترد 
بين جملتين مستقلتين من حيث العلاقات الإعرابية 
ولكنهما مترابطتان من جهة المعنى كما في قوله 
تعالى: #فاتوهن من حيث أمركم الله إن اللّه 
يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث 
لكم 14*'. فجملة لإنساؤكم حرث لكم 4 استئنافية 
تستقل في إعرابها عن جملة «فاتوهن»: ولكنها 
ترتبط بها معنى؛ لأنها تعللها. ومن أمثلة هذا 
الضرب أيضًا قول الشاعر"''": 
أريني سلاحي - لا أبا لك - إنني 

أرى الحرب لا تزداد إلا تماديا 

فجملة "لا أبا لك" اعترضت بين جملتين 
مستقلتين بينهما علاقة سبب أو تفسير. 
ج- الاعتراضية معان ودلاللات 

نذكر هنا بأن الجملة الاعتراضية ترد حلية 
للكلام وزينة له. فتكسيه رونقا وجمالاً وتزيده 
توشية وبهاء. فهي تسعى جاهدة إلى الكشف عن 
جملة من المعاني البديعة نذكر من بينها: 

-١‏ التقرير: ومنه قوله تعالى: + مَالْوا تَاسّهلَعَد 
عَلِمَسّم مَاِعْا لِْْدَ فى الْاَضٍ وَمَا كا سدقي (1', 
فجملة: لقد علمتم اعتراضء والمراد به تقرير إثبيات 


آفاق الثقافة والترات 


البراءة من تهمة السرقة. ومنه كذلك قوله تعالى: 
وءى لم براه 


وما يما تيل عل محمد وَهْوَ لْلَنُ ون رج 0 
فجملة: "وهو الحق' اعتراض ورد لتقرير إيمان من 
آمنوا بما نزل على محمد من خالقه سبحانه وتعالى, 
وكذلك قوله جل من قائل: + وَجَعَلوا ره مها أل 
وكدَِكَ يَفُعلوت 50 وَاِقْ مُرْسِله إلهم هيد ها 
اعترض بقوله وكذلك يفعلون بين كلامها. وكذلك 
قوله تعالى: +( كلما نوأ متها من َمَرَة َك َالو 
هَذَا الى تُرِمْنَا من مَل ونوا بد مُتَميها وَلَهُمْ فآ 
روج مُطَرَةٌ وَهُمْ يها حََزِدُورت 2747 فجملة: 
"وأتوا به متشابها' وردت لتقرير ما هم فيه من 
النعيم والثمرات الطيبة والجنان الخالدة. 

"- التنزيه: نحو قوله تعالى: # وَعَلُونَ به 
الت شتقتة ولق قا منتوت 1131 فاعترضت 
جملة: "سبحانه" لغرض التنزيه والتعظيم وفيه 
التشنيع على من جعل لله البنات7"'. 

“'- التأكيد: ومنه قوله تعالى: # فلآ 
أَقسِمْ يموقع الدُجُور (2) وَإِنَهْ لَعَسَمٌ لَرَ تَعلَمُونَ 
عَظِيمٌ 4(" وفيها اعتراضان فإنه اعتراض في 
اعتراضء فقوله: "وإنه لقسم" جملة معترضة بين 
القسم وجوابه؛ وجملة: "لو تعلمون" اعتراض بين 
الصفة والموصوفء والمراد تعظيم ما أقسم به 
من مواقع النجوم وتأكيد إجلاله في النفوس؛ لا 
سيما بقوله: 'لو تعلمون' ؛ ومن التأكيد كذلك قوله 
تعالى: #إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا 
+ ِنَأ ءامنا وَعِدو لصحت إِنَا لَامْضِيعٌ جر مَنْ 
أَحْسَنَّ عَمَلَا ((5) أَوليِكَ لَمْ بكّتُ عَدْنِ )'4(*'', فجملة: 


"إنا اللا قضوم أخر من أحسن عملا" اعترضت 
بين اسم إن وخبرها للتأكيد. وقد يأتي التأكيد 


آ هه 
7 


عليه كما في قوله تعالى: # وَوصَّيْمًا الإِضَن يولِدَيهِ 


آفاق الثقافة والتراث 


لس سح و و عر هو ور 


هه ا خرى | اميس © عدت 5 
حملته آمه وهنا عل وهنٍ وفص داه ف عامينٍ أن انحت ] 


- 


سح مه 


لي وَلِوَلَِيِكَ )04*'"'. فاعترض بقوله: "حملته أمه 
وهنا على وهن وفصاله في عامين" بين: ' ووصينا 
الإنسان" وبين الموصى به وفائدة ذلك تذكير 
الولد بما كابدته أمه من المشقة في حمله وفصاله. 
فذكر الحمل والفصال يفيد زيادة التوصية بالأم 
ثلاثا وبالأب مرة. ومن أمثلة الجمل الاعتراضية 


لحلل 


الواردة للتأكيد قول عمر بن أبي ربيعة 
فوالله ما أدري وإني لحاسب 

بسبع رمين الجمر آم بثمان 

فجملة "وإني لحاسب" جملة اعتراضية جاءت 


لتؤكد شدة تعلق الشاعر بمحبوبته وقوة تأثير ذلك 
الموقف عليه. 


4- التبرك: ومنه قوله تعالى: + لَنَحْلْنَ 
المديمد لْحَرَامَ إن سَاءَ أَسَّهُ “امنيرت 1 طعملة "إن 
شاع الله" وودت للشبرك بهاة أذ وردت فاضلة ميخ 
المفعول به وبين الحال. 

5- البيان: تأتي الجملة الاعتراضية توضيحًا 
لما تقدمها وبيانا له. كما في قوله تعالى: © إِنَ أله 


و مس سه سار بو سياس 
0 5 


ِب ألتَبينَ وَيحب لمتطوريت *4!"", فإنه اعتراض 


وقع بين قوله تعالى: #فأتوهن4 وبين قوله جل من 
قائل: #نساؤكم حرث لكم4» وهما متصلان معنى؛ 
لآن الثاني بيان للأول؛ كأنه قيل: فأتوهن من حيث 
يحصل الحرث,؛ وفيه اعتراض بأكثر من جملة. 
5- الإقناع: والمقصود به الزيادة في الرد 
على الخصم كما في قوله تعالى: # وَإِد َلثم 
َنْسَا دَأدَوََكُم فيا َه مج مَاكشمْ تَكنمُونَ (:12 كَقُلنَا 


1 


5 ل 1 51 
َصْرِجُوه ببَعَضْبًا اا فقوله: والله مخرج ما كنتم 


-ٍ 


11 
تكتمون اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه 


وفائدته أن يقرر في نفس المخاطبين أن تدارؤ 
بني إسرائيل في قتل تلك النفس لم يكن نافعا لهم 
في إخفائه وكتمانه؛ لأن الله تعالى مظهر ذلك 
ومخرجه:؛ ولوجاء الكلام خاليا من هذا الاعتراض 
لكان: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها فقلنا اضربوه 

بد الارشاة» والبخصود يه الادلام بالساحة 
والإفصاح عن المعاني نحو قوله تعالى:# وَمَآ أرَسَلنَا 
من مَِكَ إلا َال وح إِلَهمَ مَتَمنوًا َمل لدم إن 
1 كُثْرَ لا مَلبونَ (5) يلدت وَالزيرٌ 4" فاعترض 
بقوله: #فاسألوا أهل الذكر» بين قوله: #يوحى 
إليهم* وبين قوله: #بالبينات* وبهذه الجملة رد 
ابن مالك على أبي علي الفارسي في قوله إنه لا 
يعترض بأكثر من جملة واحدة. 

4- الدعاء: كما في قول الشاعر داعيا 
لمخاطبه ببلوغ المثانين حيث يقول!"""): 
إن الثمانين - ويلفغتها ‏ 

قدأحوجت سمعي إلى ترجمان 

فجملة 'وبلغتها" جملة دعائية اعتراضية 
فصلت بين اسم "إن الثمانين' وبين خبرها "قد 
أحوجت"". وكذلك قول الآخر ؟"0: 
إن سليمى - واللّه يكلؤها - 

منت يشسيء ما كان يرزؤهًا 

فجملة 'والله يكلؤها"' جملة اسمية دعائية 

اعترضت بين اسم "إن سليمى" وبين خبرها 


1 لل 
ضدت بشىء . 
(09, 


3 الترحم: ومنه قول الشاعر 


حيتك عزة بعدالهجر وانصرفت 


فحي - ويحك - من حياك يا جمل 
فجملة ' ويحك" جملة وردت للترحم وقد فصلت 
بين فعل الأمر "حي" وبين متعلقه ''من حياك". 
ولعل منه أيضًا قول بعض أئمة الشناقطة!:""2, 
يا حبذا الطبل طبل الشيخ "فراح" 
طبل به النفسن والأرواح ترتاح 
فلا تلم -ويحك- القوم الآألى ضربوا 
ذا الطبل إن اجتماع القوم إصلاح 
فجملة 'ويحك" جملة دعائية تحمل معنى 
الترحم. وقد فصلت بين الفعل المضارع "تلم" 
وبين مفعوله "القوم". ومنه قول الشاعر أحمدو 
سالم بن القطب”*"". 
خورالعزم- ويح نفسسيّ مني 
دون نهجالرششاد - قد سيد يابا 


غيرأنى رجوت للباب فتحا 


زرت الجد السعيدى بإىا'"'70) 
حين ررت الح يدي باب 


ٍ 


فجملة ويح نفسي 02 جملة دعائية وردت 
بمعنى الترحم, وقد اعترضت بين المبتداً خور 
لكوك رودق خيرد ' فك سد واي : 

٠‏ التداء: ومن أ مثلته قول ١‏ لشنفرى!077, 
أقيموا بني أمي صدور مطيكم 


فإنيإلى قوم سواكم لأميل 
ف 'بني أمي' جملة فعلية حذف فعلها؛ لأن 
أصلها: يا بني أمي. وحذفت ياء النداء التي يذكر 
بعض النحاة أنها قامت مقام فعل النداء؛ وهذه 
الجملة معترضة بين الفعل والمفعول به وفائدة 
الاعتراض هنا هو الإيماء إلى الاستعطاف. 


ٍ 


آفاق الثقافة والترات 


ومن أمثلته أيضًا قول الشاعر: 
ألم تسمعي -أي دعد- في رونق الضحى 
بكاء حمامات لهن هديل"") 
تجاوبن في عيدانة مرجحنة 
منالسسدررواهاالغداة مسيل 
ف "أي دعد" جملة فعلية اعترضت بين الفعل 
والمفعول. ومن أمثلة هذا الضرب قول محمد 
الباقر بن محنض''"'!: يخاطب ابنه!”""': 
محاسن أهل العلم يخجل حسنها 
محاسن تبديهاالرياب وزينب 
فصاحب له - يا ابن الأماجد - فتية 
أماجد إن يركب له الصعب يركبوا 
ولا تركنن يوماإلى أهل هجره 
فذرهم يخوضوا في المجون ويلعيوا 
يجر "أتاي" والسراويل عندهم 
وترفع نار والمغارج تنصب""". 
ولا تك بين النامسى بيتك ضائعا 
قلا هو مبني ولا هو معرب 
شهينلة ' بارخ الأناس " جملة قوائية | خضي 
بيو هل الأمر المناع"' ونين مقدوله ''فتيذا . 
والمعيد النظر في الدلالات والمعاني المتقدمة 
يدرك جليًا أن الجملة الاعتراضية تأتي لحمة 
للخطاب وتحسينًا للأسلوب؛ لذلك نص معظم 
النحاة الذين عنوا بتعريف هذه الجملة على أن 
من غاياتها الأساسية تأكيد المعنى وتوشية القول؛ 
لأنها تورث الكلام حسنًا وجمالاً. وتكسبه رونقا 
وطلاء؛ فهي بفعل اندراجها ضمن أعماق التراكيب 


آفاق الثقافة والتراث 


النحوية التي تكتنفها من كل جانب تمتاز بنكهة 
خاصة:؛ وطعم بديع يهيئها؛ لآن تلفت الانتباه وتؤثر 
في الأسماع؛ زد على ذلك ما بها من كثافة دلالية 
تحمل على النظر والتفكيرء وتدعو إلى التنوع في 
الأسلوب والمراوحة في القولء بعيدًا عن الرتابة 
والتقريرية؛ فهي أشبه ما تكون باستراحة المتعب. 
وهي بمعانيها الإيحائية تكسب القول أصباغًا من 
المعاني البيانية رفيعة؛ فلو نظرنا مثلاً إلى قول 
زهير بن أبي سلمى7””": 
سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 
ثمانين حولا - لا أبا لك - يسأم 

لوجدنا أن قوله: "لا أبا لك" اعتراض لطيف 
فصل بين الجملتين وليس المراد به التوكيد ولا 
التوضيح ولا الدعاء بفقد الأبء وإنما أورده على 
عادة العرب في إجرائهم إياه مجرى المثل للتحسين 
والتزيين/”"'. ومن هذا الضرب قول النابغة!*"): 
أتاني - أبيت اللعن - أنك لمتني 

وتلكالتيأهتم منهاوأنصب 

فجملة 'أبيت اللعن" جملة اعتراضية يأتي بها 
العرب لتزيين الكلام وتوشيته؛ ولو قرأنا مثلاً 
قول أحدهم: "الحسد عافاك الله داء عضال" 
للاحظنا أن جملة عافاك الله أكسبت التعبير 
شحنة دعائية مؤثرة ومعبرة أكمل تعبير. وكذلك 
قولك: أقسم باللّه ولست من المجازفين لأساعدن 
التتمفاء والساكيق فواضع أن بحملة: "لشت مره 
المجازفين" كشفت عما في أعماق نفس هذه 
المتكلم من المعاني الرفيعة. ومنحت القول أوشية 


بديعة. 


"طفل الريجل العاف أعؤف الله كم الماع الراك 
131 كرف ضير واذا فعرس عور" ,:شعيلة عافالك 
اللة ها فصمل من وعاء لطيطه أووكك القصن تتاميها 
وانسجاما بديعا. 

وبذلك نعلم أن الجملة الاعتراضية تمثل المتعة 
والإفادة في الوقت نفسه؛ إذ تجمع بين التوشية 
وتكثيف المعنى. مطعمة القول بلطائف من بديع 
اللفظ والمبنى: فهي تمتع القارئ والمستمع بنشوة 
أسلوبية تسلي. وذلك ما أوضحه العالم الطيبي 
قائلاً: 'ووجه حسن الاعتراض حسن الإفادة مع 
أن في مجيئته مجيء ما لا يترقب فيكون كالحسنة 
تامف شن عية اد توضري" "الى مطرافة الجيلة 
الاعتراضية فيما تحمل من المعاني الطيبة بسرعة 
إلى الذهن من غير سابق إنذار ولا إشعار. فهي 
مشبعة بمعاني المسرة والتمتع التي تهجم على 
الإنسان من غير مقدمة ولا تمهيد وبدون إشارة ولا 
استكذ ارنه إذ فيك مخ هيت 9 21 وتَردٌ من حيث 
لا تَنتَطرء مما يجعلها أشبه ما تكون بفجأة الخير 
وبغتة المرغوب. 

وقد توسعنا في إيراد الأمثلة المتعلقة بهذه 
الجملة إمتاعا للقارئّ وترسيخا للقواعدء وركزنا 
على الآيات القرآنية والأشعار الفصيحة بمختلف 
المحطات الأدبية من جاهلية أموية وعباسية 
وشنقيطية؛ مع علمنا أن هذه الأشعار غير داخلة 
في حدود عصور الاستشهاد والاحتجاج:ء ولكن فعلنا 
ذلك رغبة منا في توسيع دائرة القول بشأن هذه 
الجملة وسعيا إلى ربط القاعدة بالمثال والنظرية 
بالتطبيق: وأملا في ترسيخ هذه النماذج الشعرية 
في الأذهان. 


فيعد أن تأسست القواعد النحوية ضمن أطر 


ثابتة اعتمدت الآيات القرآنية والشواهد الشعرية 
المندرجة في عصور الاحتجاج فليس علينا جناح 
في أن نورد أمثلة مشابهة لها من مختلف محطات 
الشعر العربي وعصوره المتعددة. 

وصفوة القول إن الجملة الاعتراضية ذات 
محمولات دلالية كبرىء وإيحاءات مضمونية 
متميزة. تشمل تقرير المعاني. وإيضاح المقصود, 
وتأكيد المرادء. والدعاء للضعيف والمحتاج. 
والتلطف بالمضطر والمسكين: وغير ذلك. 


ولا يمكن أن ننسى جانبها الإيقاعي المؤثر؛ إذ 
توشي الكلام توشية خاصة فكأنما هي وشاح أسلوبي 
وحلي بياني يزين القول ويزيد من روعة الخطاب, 
مكسيا الكلم رونقا وجمالاً ومتعة وإحكاما. 


١‏ - المعجم الوسيط مادة طلى. 

”؟- المصطلحات النحوية والصرفية. محمد سمير نجيب» 
ص:97١‏ 

"- المرجع السابق؛ ص:157-/1910 

غ- التسهيل لابن مالك: ص ” 

5- قطر الندى لابن هشام: ص١١.‏ 

5- الفوائد الضيائية .١7١/١‏ 

-١‏ شرح ابن عقيل: 

/- الخصائص ابن جني: م؛ س ١7/١‏ 

9- المرجع نفسه والصفحة. 

-٠‏ هذه الأبيات تنسب للمختار بن ألما اليدالى؛: ونسبها 
بعضهم لابن عبدم الديماني» وقد أورد شاعي الوسيط 
اثنين منها فى الصفحة 759 من كتابه ونسبها للمختار 
بق ألما اما الديث القالث فتن أرما به العالامة ميوت 
الزايد بن ألما حفظه اللّه. 

-١‏ القاموس المحيط للفيروزابادي والمعجم الوسيط تأليف 
مجموعة من الأساتذة: مادة كلم. 

.18/١ شرح بن عقيل‎ -١١ 

-١7‏ الجملة العربية: دراسة لغوية نحوية محمد ابراهيم عبادة 
جامعة نبهى الأسكندرية: 1944م ص .١١‏ 


آفاق الثقافة والترات 


14- التصريح على التوضيح: .18/١‏ 

6- شرح الرضي على الكافية. 

١7/١ الخصائص:‎ -7 

-١‏ المفصل للزمخشري: ص". 

- المرجع نفسه والصفحة. 

4 - دراسسات نقدية في النحو العربيء عبد الرحمن 
أيوب: ١١6/١‏ 

7؟/١:صئاصخلا‎ - ٠ 

77/١:قباسلا المرجع‎ - ١ 

٠١ ١:ص في أصول اللغة والنحو فؤاد ترزيء‎ - ١ 

7 - سورة الفرقان الآية ؟7. 

-١4‏ القرطبي: 17/؟5. 

- المفصل للزمخشري ص: 1: 

1- المرجع نفسه والصفحة. 

7- الجملة العربية دراسة لغوية نحوية مرجع سابق ص 55. 

- أسرار اللغة إبراهيم أنيس. ص: ٠70‏ 

- النحو الواضي :4/". 

."١ الجملة العربية دراسة لغوية نحوية: م س ص‎ -"٠ 

١؟-‏ شرح الرضي على الكافية .8/١‏ 

- المغني لابن هشامء ص:/70 

؟” - المرجع نفسه والصفحة. 

4" - المرجع في اللغة العربية وصرفها ونحوهاء دار الفكر, 
دون تاريخ:؟6١‏ 

/١ الإسراء:‎ - 0 

7- المغني مرجع سابق ص 5/7 

- مخطوط بحوزتنا 

8 - لسان العربء ابن منظورء دار صادرء بيروت» مادة: 
عرض. 

9- الخصائص لابن جني. ١/0؟5.‏ 

.١١؟ تسهيل الفوائد ص‎ - ٠0 

١؛‏ - ارتشاف الضرب ؟/؟/؟. 

”؛ - المغني لابن هشام ص7717. 

؟؛ - البرهان في علوم القرآن ؟/5ه. 

4؛ - المرجع نفسه والصفحة. 

- المرجع نفسه والصفحة. 

- همع الهوامع .0١/4‏ 

- إعراب الجمل وأشباه الجملء؛ فخر الدين قباوة. ص 4". 


آفاق الثقافة والتراث 


8 - الجملة النحوية نشأة وتطورا وإعراباء فتحي عبد الفتاح 
الدجني ص .٠١5‏ 

49 - التحو العربي عبد القادر لمهيري وآخرون. ص 15١‏ . 

٠‏ - المختار من أبواب النحو. محمد خير الحلواني» ص 
ا 

١‏ - المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفهاء محمد 
الأنطاكي. ا 

7 - آل عمران الآية ؟لا. 

07- المغني ص: 7170 

غ6 - البقرة الآية 4؟. 

0 - محمد الآية .”١‏ 

5- المختار من أبواب النحو. محمد خير الحلواني م؛ س, 
ص: ١٠١‏ 

/اه - الأعراف الآية 19/5. 

- مختار الشعر الجاهلي .١77/١‏ 

4 - ديوان عمر بن أبي ربيعة. ص: ١١4‏ 

.١؟4 سورة النساء الآية‎ - ١ 

١٠؟ الرحمن:‎ - ١ 

7 - الرحمن: /1” - وم 

77 - مختار الشعر الجاهلي؛ مرجع سابق .43/١‏ 

4 - هذا البيت لم يعرف قائله وهو من شواهد المغنيء انظر 
ص 7717. 

0" - أدب الرحلة فى بلاد شنقيطء د. محمذن بن أحمد بن 
النسيوبى منظيية اليكاو 041اظ١‏ عن 9901 

7 - ديوان امحمد بن الطلبه اليعقوبي. شرح وتحقيق الأستاذ 
محمد عبد اللّه بن اشبيهء مطبعة النجاح الجديدة: 
الدار البيضاء, ٠٠٠١‏ ص 450. 

11 - هذا البيت من شواهد المغئنى ومن شواهد ابن عقيل 
كذلك ولم يعرف قائله, انظر المغني ص 777 وابن 
عقيل .١8 7/1١‏ 

- هذا البيت لمبشر بن الهذيل بن مويلك المذحجيء وهو 
من شواهد المغني انظر ص ؟/2. 

9 - سورة الأعراف الآية ”. 

.1١70 آل عمران:‎ - ٠ 

/١‏ - الشعر الشنقيطى فى القرن الثالث عشر الهجرىء د. 
أحمدٌ بن عسي حينة الدعوة الإسلامية العالمية: 
ط١‏ 15560», الملحق الخامس ص .44١‏ 

"7 - ديوان أبي العتاهية ص 59؟. 

؟7 - مختار الشعر الجاهلي .777/١‏ 


ع - الشعر والشعراءء. محمد المختار بن اباهء ص .١١١‏ 

0 - الوسيط في تراجم أدباء شنقيطء أحمد بن الأمين. ط 
السادسة ٠٠١8‏ ص /73707. 

77 - هو ألما بن المصطفى اليدالي شاعر مجيد عاصر الشيخ 
محمد اليدالي؛ وعاش في القرن الثاني عشر الهجري. 
له ديوان شعري معظمه ضائع: وهذا البيت من قصيدة 
يرق ينا ابؤعية أحيدٌ بن المع السكتان وض مخطوظطة 
بحوزتنا. 

- هذه الأبيات أمدنا بها الأستاذ العلامة محمدن الزايد 
بن ألما مشكورا بتاريخ ١/؟/١٠١5م.‏ 

- هذا البيت من قصيدة مطولة للمختار بن حامد يمدح 
بها إسماعيل بن الشيخ سيدي وقد أمدتنا بها حفيدته 
الطالبة ميمونة بنت محمدن بن حامد. 

9 - المحاظر الموريتانية وأثرها التربوي في المجتمع 
الموريتاني. محمد الصوفي بن محمد الامينء: رسالة 
ماجستير من جامعة الملك سعود الرياض ١9185‏ ص 
ا 

.1١160 النساء الآية‎ - ٠ 

.٠١١ النحل الآية‎ - ١ 

.5؟4/١ مختار الشعر الجاهليء: مرجع سابق؛‎ - 8١ 

؟6 - المرجع نفسه .١01/١‏ 

4 - مختار الشعر الجاهلي .580/١‏ 

0 - الواقعة الآية هلا-لالا. 

1 - مختار الشعر الجاهليء مرجع سابق .١05/١‏ 

6 - ديوان جرير. 

- هذا البيت من قصيدة طويلة للفرزدق يمدح بها هشام 
بن عبد الملك؛ وهو من شواهد ابن عقيل؛ انظر ابن 
عقيل .776/١‏ 

5 - انظر ديوان جرير ص 08٠‏ وانظر شواهد المغني 
817/١‏ والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية 
لاا 

٠‏ - انظر ديوان الفرزدق. 

١‏ - من شواهد السيوطي في همع الهوامع؛ وفي المعجم 
المفصل في شواهد النحو الشعرية ١/4؟.‏ 

55 - هذا البيت من الشواهد التي لم تنسب إلى قائل معين 
انظر ابن عقيل 00/5 والمعجم المفصل في شواهد 
النحو الشعري ؟/1777. 

؟9 - هذه الأبيات أمدنا بها أحمدٌ بن محمدن بن حمينا 
مشكورا وذلك في مقابلة بتاريخ .7١0 ١5/٠0/٠١‏ 

غ4 - المقابلة السابقة. 


6 - هذا البيت من الشواهد التي لم يعرف قائلهاء انظر ابن 
عقيل ١/ه؟7.‏ 

45 - هذا البيت للفرزدقء؛ انظر الديوان 59/7 والمعجم 
المفصل في شواهد النحو الشعرية ؟0177/5. 

91 - مختار الشعر الجاهلي؛ مرجع سابق .717١/١‏ 

- هذا البيت من الشواهد النحوية المتداولة: انظر المغنى 
ص 3"4؟. ا 

- الشعر والشعراء لمحمد المختار بن اباه الشركة التونسية 
للطباعة والنشرء 941١م‏ ص 14. 

٠‏ - مخطوط بحوزتنا. 

١‏ - شرح الشبرخيتي للأربعين النووية دار الفكر (دون 
تاريخ) ص .70١‏ 

١١‏ - سورة آل عمران الآية 55؟.. 

.40 - سورة النساء الآيتان ؛؛‎ - ٠١ 

4 - شرح بانت سعاد لابن هشام: وبهامشه شرح إبراهيم 
الباجوري عبد الحميد أحمد حنفي (دون تاريخ) ص 
كح 


0 - سورة البقرة الآيتان ؟5575-؟7؟. 
5ة6 - هنا البيت مطلع لقصيدة زفر بن الحارث الكلابي» 


انظر تاريخ الطبري:7/١:‏ طبعة دار الفكر19179 بيروت, 
لينان. 

٠١‏ - يوسف الآية "الا. 

- القتال الآية ”. 

-النمل الآية غ”؟. 

٠‏ - البقرة الآية 6؟. 

١١‏ - النحل الآية /ا0. 

- البرهان في علوم القرآن مرجع سابق ؟'/08. 

١٠‏ - الواقعة الآيتان هلاحكلا. 

.51-5؟٠١ الكهف الآيتان‎ - ١١4 

6 - لقمان الآية .١4‏ 

7 - هذا البيت من قطعة لعمر مطلعها: 

لقد عرضت لي بالمحصب من منى لحيني شمس سثرت 
بيمان 

الديوان. ص:77” 

١١7‏ - الفتح الآية /1؟. 

- البقرة الآية 755. 

9 - البقرة الآيتان ؟/١-للا.‏ 

٠‏ - النحل الآيتان ؟5غ-44. 


آفاق الثقافة والترات 


١‏ - استشهد به التبريز في شرحه على الحماسة؛ وهو 
لأبي المنهال عوف بن ملحم الخزاعيء وقد أهمله 
السيوطي لخروج صاحبه عن فترة الاستشهاد. إذ توضي 
سئة: ٠١‏ "اه 

١”‏ - هذا البيت لإبراهيم بن هرمة (ت ١7١ه)‏ وهو من 
شواهد المغني. انظر ص 555 

- ديوان كثير ص ١١١‏ دار الجبل 1996م. 

4- هذه الأبيات للمرابط محمد سالم بن ألما وهي 
مخطوظة يحوز قا + 

6- هذه الأبيات أمدنا بها الأستاذ أحمدو بن محمدن بن 
حمينا مشكورا. 

71 بابا لقب للشيخ محمد اليد الي وهو محمد بن المختار بن 
محم سعيد اليدالي (ت77١١ه)‏ عالم جليل كان شيخ 
محظرة وإمام حضرة صوفية أخذ عن جلة من العلماء 
من بينهم أحمدو بن أشفغ المختار باب» والمختار بن 
أشفغ موسى؛ وغيرهما له مؤلفات منها '"الذهب الإبراير 
في تفسير كتاب اللّه العزيز والحلة السيرا في سيرة 
العرب وأنساب خير الورى. وفرائد الفوائد في العقيدة, 
وشيم الزواياء بالإضافة إلى ديوان شعري محقق. 

- انظر مختار الشعر الجاهلى. مصطفى السقاء المكتبة 
الشعبية؛ ط " ١5735‏ (0راده). 

- هذا البيت لكثير عزة: انظر ديوانه ص .81١‏ وفيه رواية 


11 11 11 11 0 11 1 
ب عبد بدل دعد وفيه رواية اخرى ب هدير بدل 


- هو محمد الباقر بن محنض بن أبي الحسن الفاضلي 
الديماني. عالم جليل وولي صالح؛ حج بيت الله الحرام 
(ت اككام). 

- حياة موريتانياء المختار بن حامد؛ مطبعة النجاح الدار 
البيضاء 5١٠؟‏ (15/١؛).‏ 

-١‏ في هذا البيت كلمات من اللهجة الحسانية قالتعبير 
يجر أتاي فيه تورية غالجر هنا يحمل معنيان: أحدهما 
حساني تطويل فترة تحضير الأتاي وثانيهما لغوي وهو 
الجر بالمفهوم النحوي. والأتاي مشروب منشط يتناوله 
الشناقطة بكثرة. وفي الشطر الأول إشارة كذلك إلى جر 
السراويل ومعناه التبخطر وإسبال الثوب وهو مذموم, 
وفي قوله ترفع نار تورية كذلك فهناك رفع حسي وهو 
إشعال النارء وهناك رفع نحوي وهو إيرادها في سياق 
الرفع النحوي المعروف. وفي نصب المغارج تورية 
كذلك فنصبيها الحسي هو وضعها فوق الجمر ونصبها 
المعنوي هو استخدام مصطلح النحو عند الئحاة. 

7 - مختار الشعر الجاهلي:١/؟7١‏ 


آفاق الثقافة والتراث 


- إعراب الجمل وأشباه الجمل ص 54. 
غ1 - مختار الشعر الجاهلى:١/74١‏ 
0 - شرح المرشدي على عقود الجمان:١‏ //5” 


أولاً:- المطبوعات 

المصحف الشريف : رواية ورش عن نافع. 

أدب الرحلة في بلاد شنقيط. محمذن بن المحبوبي, 
مطبعة المنار, تواعشوظ الام ا 

أسرار العربية» إبراهيم أنيسء القاهرة:١/91ام.‏ 

إعراب الجمل وأشباه الجمل فخر الدين قباوة؛ دار 
الآفاق الحديثة بيروت 15/7م. 

البرهان في علوم القرآن. للزركشيء دار الفكرء بيروت, 
دون تاريخ. 

تاريخ الطبريء مطبعة دار الفكر: بيروت: 1915١م.‏ 

التصريح على التوضيح: الشيخ خالد الأزهري مطبعة 
الراجي 7١5اه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن: القرطبيء دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع: بيروت» 1557ام. 

الجملة الإسمية؛ الدكتور علي أبو المكارم: مؤسسة 
المختار. ط١.ء‏ القاهرة 1١٠ام.‏ 

الجملة العربية دراسة لغوية ونحوية: محمد إبراهم 
عبادة جامعة نبها الإسكندرية /15/4م. 

الجملة النحوية نشأة وتطورًا وإعرابًّاء فتحي عد الفتاح 
الدجنّىء مكتبة الفلاح: الكويت. ط١/151735ام‏ . 

»ع حياة موريتانياء المختار بن حامدن. مطبعة النجاح 
الجديدة:؛ الدار البيضاء: ؟199م. 

الخصائص لابن جنيء تحقيق محمد النجارء مطبعة دار 
الكتب بالقاهرة» دون تاريخ . 

دراسات نقدية في النحو العربي: عبد الرحمن أيوبء 
الأنجلومصرية» سنة:1901م. 

ديوان الفرزدقء دار الفكرء بيروت؛ دون تاريخ . 

ديوان جريرء مطبعة الكتاب اللبناني:15/4م. 

ع ديوان عمر بن أبي ربيعة؛ الطبعة الثانية» مطبعة 
السعادة, القاهرة, ١155ام.‏ 


© ديوان كثير عزة. دار الجيل؛ بيروت: دون تاريخ. 


ديوان محمد ولد الطلبهء تحقيق الأستاذ: ابن اشيبة, 
مطبعة النجاح الجديدة: الدار البيضاء: ٠‏ 5 ام 

شرح "نانث سعاد" لابن هشام: دار الفكر: دون تاريخ. 
شرح ابن عقيل: دار الفكر للطبياعة والنشر: بيروت» 
لبئان» 4ام. 

شرح أرجوزة الزواويء لأبي زكرياء يحيى بن محمد 
السوسىء دار الرشاد الحديثة. ط١ا/”١١٠م.‏ 

شرح التسهيل: لابن مالك؛ تحقيق الدكتور عبد الرحمن 
السيد؛ هجر للطباعة والنشر والتوزيع, طا- ام. 


شرح الرضي على الكافية منشورات جامعة بنغازي بدون 


تاريخ. 
شرح الشبرخيتي للأربعين النووية, الشبرخيتي» دار 
الفكرء دون تاريخ. 


شرح الكافية لابن الحاجبء الجامعة المستنصرية, 
مطبعة الآداب في النجف الأشرف؛ ١118م.‏ 

شرح المفصل لابن يعيشء عالم الكتب. بيروت . دون 
تاريخ. 

شرح كتاب الحدود في النحوء للفاكهي؛ جامعة الملك 
عبد العزيزء السعودية: /15/4م. 

الشعر الشنقيطي في القرن الثالث عشر الهجريء ابن 
الحسنء جمعية الدعوة» ليبيا:1556م. 

الشعر والشعراء. محمد المختار ولد اباه. الدار التونسية 
للطباعة والنشر والتوزيع: تونس» 19/17م. 

في النحو العربي نقد وتوجيه؛. الدكتور مهدي المخزومي, 
دار الكتاب العربيء لبنان. 

القاموس المحيط: للفيروزآباديء دار الفكرء 
بيروت:15/0ام. 

قطر الندى وبل الصدى: ابن هشام: دار الفكرءبيروت» 
دون تاريخ. 

كتاب التعريفات؛ الجرجانىء دار الكتاب العربية: بيروت: 
لبنان؛ ط1ء 15/17م. 

الكتاب: لسيبويه؛ تحقيق عبد السلام هارونء. مطبعة 
بولاق: دون تاريخ. 

كشف اصطلاحات العلومء: للتهانويء وزارة الثقافة, 
المؤسسة المصرية العامة:1575ام. 

لسان العرب:لابن منظورء دار صادرء بيروت: دون تاريخ 
اللغة العربية معناها ومبناهاء تمام حسان. دار الثقافة, 
الدار البيضاء؛ المغرب: دون تاريخ. 

المجموع الكبير فيما ذكر من الفنون؛ دار صادر بيروت 
دون تاريخ 


المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها. محمد 
الأنطاكي دار الشرق العربي بيروت دون تاريخ 

مختار الشعر الجاهلي. مصطفى السقاء المكتبة 
الشعبية؛ الطبعة الثالثة: 574ام. 

المختار من أبواب النحو محمد خير الحلواني مكتبة دار 
الشروق بيروت دون تاريخ: 

المرجع في اللغة العربية وصرفها ونحوها دار الفكر. 
المرشد الآوي. أبو زكريا يحي بن محمد دار الشرفاء 
الحديثة ؟١٠5م.‏ 

المصطلحات النحوية والصرفية. محمد سميرء: مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت: الطبعة الثالثة: 1944١م.‏ 

المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية: أميل يعقوب 
بديع؛ دار الفكرء دون تاريخ. 

المعجم المفصل في علوم اللغة إعداد محمد التنويجي , 
دار الكتب العلمية بيروت . ط١,‏ ١١٠7م.‏ 

المعجم الوسيطء. إبراهيم أنيس وجماعته القاهرة 
الطبعة الأولى 151/7ام. 

المعجم في النحو والصرف, تأليف زين العابدين 
التونسيء؛ دون تاريخ ودون ذكر للطبعة. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ابن هشام؛ دار الفكر, 
بيروت ط ١‏ 0١٠1ام.‏ 

المفصل للزمخشري. دار الفكر؛ بيروت: 1579م. 
المقتضب المبردء. تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة: 
عالم الكتب» بيروت؛ دون تاريخ. 

مناهج البحث في اللغة؛ الدكتور تمام حسان ؛ دار 
الثقافة؛ الدار البيضاء المغرب: 11/7١م‏ 

النحو العربي (نحو الجمل): عبد القادر المهيري 
وآخرون الشركة التونسية للتوزيع دون تاريخ. 

النحو الوافي: عباس حسن. دار الفكرء دون تاريخ. 
الوسيط في تراجم أدباء شنقيط ابن الأمين: مطبعة 
الخانجي القاهرة - مصرء الطبعة السادسة /١٠٠م.‏ 
شرح المرشدي على عقود الجمانء مطبعة دار الفكر, 
دون تاريخ. 


ثانيّاء الرسائل الجامعية 


المحاظر الموريتانية وأثرها التربوي في المجتمع 
الموريتاني» محمد الصوفضي ولد محمد الامين, رسالة 
الماجستير من جامعة الملك سعودء الرياض:15/57ام. 


آفاق الثقافة والترات 


مقدمة 


نيا 
أ. عزيز الورتاني""2 
جامعة تونس - تونس 


. الثقافة الإنسانية هي رؤية شمولية للعالم. وكل إبداع ثقافي؛ فرديًا أكان أم جماعيًاء 
رافدًا من روافد تلك الثقافة الإنسانية التي تتفاعل فيما بينها باستمرار عبر مختلف الحقب 


التارد مم" 


إن الخوض في طرح مسائل تضع الموسيقى في علاقتها بالتراث والحداثة هو طرح 


سيحيلنا حتمًا إلى مسائل 35 


تهتم بالموسيقى كممارسة ثقافية تكون دائمًا في حالة متغيّرة وفقًا 


لمتطلبات التفاعل والاندماج الثقافي» على أنها (أي الموسيقى) من الإبداعات التعبيرية التي 
تعبر عن مكنونات النفس الإنسانية بمختلف تفرعاتهاء غير أنَّ طرح مفاهيم الحداثة والأصالة 
في الموسيقى يجعلها ترتبط أساسًا بالثقافة وذلك بأنْ الموسيقى هي جزء من الثقافة أو هي 
جزء له وظيفة ثقافية محددة وأنها تستمد معناها من الثقافة. 


.١‏ الثقافة 
انا معيو القاهد جاء مخ متطلق سارف 
يقابل كلمة الفلاحة؛ أي #8لذاناه باللغة الفرنسية, 
وتفيد معنى تدخل العنصر البشري في الطبيعة 
للإفادة من إمكانياتهاء وكانت الانطلاقة لهزه 
الكلمة من خلال ربطها بالعنصر البشري؛ حيث 
تفيد الكلمة التدخل في شخصية الإنسان لبنائها 
وإنمائها وتدريبها لتحقيق الرقي الاجتماعيء فلا 
تحمل الثقافة - واحدًا في كل المجموعات 
البشرية/'"؛ لأنّ الثقافة يختلف مفهومها باختتلاف 
ا ا المجتمع: 


آفاق الثقافة والتراث 


وهي تدلٌ بالنسبة إلى كل عصر وكل فئة من الناس 
على معبيهة فخ المعارقه واتساداث والعداليد 
والسلوكات الأخلاقية التي تميز شعبًا عن سواه من 
العو 

إل أنّ مصطلح الثقافة أخذ مفهومه الشاسع 
مع تيلور سنة 1875م, كما أَنَّ مفهوم الثقافة مثل 
نقطة اختلاف لدى علماء الأنثروبولوجيا الثقافية؛ 
حيث يُعرفها البعض على أنّها السلوك المكتسب 
داخل المجموعة أو المنظومة الثقافية الاجتماعية, 
كما أَنَّ لها مفهوم غير مرتبط بالسلوك: بل هي 
تجريدات مأخوذة من السلوك؛ وأما في الجانب 


الآخر فَإِنٌ التعريف الخاص بالثقافة أخذ صبغة 
مادية من خلال ربط الثقافة بكل ما هو مادي مثل 
الأدوات والآلات والملابس والمنازل وغيرها من 
العناصر التي توجد في نطاق الثقافة. لكن من 
يعارض هذا التأويل فهو يعدّ بأنَّ الثقافة تقتصر 
على الأفكار والأنماط الناجمة عن السلوك. ويتضح 
هنا إلى أنَّ الثقافة أخذت منحى واقعي واضح يمثل 
المكتسبات الخاصة بكل مجموعة7"'. بالإضافة 
إلى أن الثقافة أخذت قريفًا آخر ارضظ بالآدات 
والفنون؛ حيث إِنّها تمثل جملة من العلوم والمعارف 
والفنون التي يطلب الحذق فيهاء وهي أداة فعّالة 
في نقل نتاج المواهب الخلأقة لرواد الفكر والأدب 
والفنون. وهنا نجد نوعين من الثقافة:الثقافة 
الأدبية الإبداعية الرفيعة, والثقافة المأثورة 
والفنون الشعبية”"'. كما أَنَّ الثقافة تمثل وسيلة 
تساعد الفرد على الاندماج داخل البيئة الطبيعية 
المتحؤّلة؛ كما أنْها تظهر في مؤسسات وفي مختلف 
أشكال التفكير وفي الأشياء المادية؛ كما أَنَّ أهم 
تعريف للثقافة جاء عن طريق العلامة «تيلور» على 
أنْها مركب يحتوي على المعارف والمعتقدات والفن 
والقوائيق والعاداضه وكل ها هوهادات كزاقت لد 
الإنسان الذي يمثل الفرد داخل المجتمع7". 

إلا أنَّ مفهوم الثقافة قد تطوّر بفعل اقترانه 
بعدّة اختصاصات حتى أصبح لكل اختصاص 
مفهومه الخاص للثقافة؛ إلى جانب اتصال مفهوم 
الثقافة بمفهوم الحضارة؛ ومنها يمكن الحديث 
عن الثقافة الإنسانية؛ ويعني هذا أَنَّ لكل فرد ثقافة 
خاصة ترجع له بالأساس انطلاقًا من التأثيرات 
الحياتية الناجمة عن البيئّة التي ينتمي ليها وبذلك 
يمكن للإنسان المنتمي لمجموعة ما أنَّ يمثل الرمز 
للثقافة والعكس يمكن أن يكون واردًا»» فَإِنّ لكل 
مجتمع ثقافته الخاصة؛. وهي مجمل أساليب 
حياته التي تشتمل على ثلاث مكؤّنات أساسية 
متداخلة وهي:القيم والرموز والأخلاق والسجايا 


والمعتقدات والتقاليد والأعراف والعادات والوسائل 
والمهارات التي يستعملها الإنسان في تفاعله مع 
بيئته الاجتماعية والطبيعية (...): كما تمثل جل 
الإبداعات التعبيرية المنبثقة من الإنسان والمتمثلة 
في مختلف الفنون التعبيرية» إلى جانب أنها تظهر 
في مختلف الإنتاجات الفكرية من علمية وفلسفية 
ونظرية؛ تتداخل هذه المكوّنات حتى لا يجوز 
الفصل بينها في محاولة فهمها مجتمعةء ومنها 
فشكل مما الأمافة العامة اشع ولكل شعب كقافته 
مهما كانت درجة تقدمه الحضاري!". 

كما أَنَّ تعدد مفهوم الثقافة بين مختلف 
الحضارات يمكن له أن يحدد نقاط الالتقاء 
والتواصل بين الأفراد عن طريق ما يسمى بالهوية 
التي بدورها تحدد الخصوصيات الثقافية المحلية 
في بيئة معينة وزمن محدد وإطار تاريخي معين, 
ومع نشأة الأنثروبولوجيا الثقافية أصبح الفرد 
داخل منظومة ثقافية يتعامل مع ما هو غيري بحذر 
واحتراز؛ وذلك لما تواجهه ثقافته من تأثيرات في 
خضم التحولات والتيارات الفكرية التي تغزو الفكر 
العربي الحديث الذي يسعى الغرب إلى الهيمنة 
عليه وتهميش للثقافة العربية وإبقائها في حالة 
إغلاق متصلة مباشرةً بالمفاهيم البديهية؛ لكن ما 
يكن وضقة هو أن الفقاظة إرسث مخجيعة كنات 
ثابتة ساكنة جامدة مطلقة منغلقة تصلح لكل 
مكان وزمان أو لكل مجتمع وبيئته؛ بل هي متطوّرة 
باستمرار و متغيرة مرنة نسبية منفتحة متحؤلة 
نتيجةً لأحوال وأوضاع داخلية وخارجية”؛ لأنّ 
المجتمع العربي هو نظام اجتماعي متطور ومتحؤل 
في مختلف عناصره أهمها الهوية والثقافة؛ وبذلك 
تصبح الاعتقادات الفكرية في المجتمع أمام حالة 
من التطوّر الدائم؛ وهنا يأتي دور المبدع العربي 
والمثقف العربي. ومن هنا أيضًا يصبح الحديث 
عن نوعية التفاعلات بين الثقافات أو بالأحرى بين 
المجتمعات: وطرح آخر لمفاهيم متعلقة بالاستعارة 


آفاق الثقافة والترات 


والاقتباس والإتباع. 


". التثاقف الموسيقي 

'"تعدٌ الثقافة العربية الإسلامية كما نشأت في 
التاريخ محصلة عمليات في المثاقفة. فمن يستطيع 
إنكار قردة الثقافة الإسلامية في عصورها الوسطى 
على إعادة تركيب المرجعيات التي تواصلت معها؟ 
هل نستطيع النظر إلى الموروث الثقافي العربي 
الإسلامي بوصفه تراثا منقولا عن رواغده القادمة 
هرة امت وعساشد وفر شاه معت ا 

عند الحديث عن التثاقف الموسيقي وما آل إليه 
من تحؤلات عميقة في الخطاب الموسيقي العربي» 
فإنه يعود بالأساس إلى المراحل التاريخية التي 
مرّت بها الموسيقى في الأقطار العربية من اتصال 
وتثاقف مع الغرب. فمختلف التراكمات الثقافية 
التي أفرزتها عمليات التثاقف وجدت منذ العصور 
القديمة. وهي وسيلة في غاية من الأهمية ساعدت 
على خلق حركات ثقافية في مختلف الممارسات 
الفنية» والتي تمثل الموسيقى جزءًا منها. 

إِنْ هذا المصطلح يعود في الأصل إلى 
مقترح ابتدعه عالم الأنثروبولوجيا الأمريكي 
(اعالاوص.لالاء/ا) سسمنة ٠188م‏ في شممال 
أمريكا!'')؛ حيث يُوظف هذا المصطلح في كل ما 
يُعنى بالتحؤّلات الثقافية داخل تركيبة اجتماعية 
حديثة. ولكن بقي هذا التعريف غير دقيق إلا أنه 
في سنة 1957م اعتّمدت كلمة تثاقف من قبل ثلّة 
من باحثين في العلوم الثقافية (.] ء5]ألام»ا5ول! .الا 
هاع5607 .8 عومامنا) ووضعوا لها تعريمًا شاملاً 


ودقيقّاء ويذلك أصبح هذا المصطلح يمثل 0 

تموعة ظلواهر فاضم عن التخاء منقوا صل ونيا شير 

بين مجموع أفراد ملتمية الى ثقائنات مغايرة. 
و 1 

لواخدة من هذة الثقافات أو الاين "101 إلا 

أنَّ هذا التعريف في مجمله يُُخفي المظاهر السلبية 


آفاق الثقافة والتراث 


لمفهوم التثاقف وذلك من خلال هيمنة الثقافة 
القوية على الثقافة اللأخرى عن طريق الاختفاء 
ثم الضياع لمختلف عناصر الذاكرة الشعبية 
المّوّسسَّة للمُجتمع؛ لكن في مفهومها الاصطلاحي 
يضع سمير بشة تعريمًا للتثاقف من خلال قوله: 
"تأتي كلمة التثاقف في السياق الثقافي الذي يشمل 
العلاقة التي تجمع بين ثقافة "السيّد" 
"العبد" . وهي أيضًا العلاقة التي تجمع بين الإنسان 
المُسَتَمَمر وثقافة الإنسان المُسَتَعَمَر"7". 

وفي الواقع فإِنٌ الاتصال مع ثقافة أخرى يمكن 
له أن يتسبب في ظاهرتين: التثاقف أو التمازج. أنَّ 
هذا النوع من التثاقف يمكن له أن يخلق امتصاص 
لكل عناصر الأصالة من خلال التوجه الموسيقي 
الحديث. والتمازج يظهر نوع من تقارب الثقافي ضفي 
الأذواق والأخلاق والممارسات والعادات بواسطة 
عناصر موسيقية مختلف عن الطبيعة متأتية من 
الخارج: تتأقلم وتتكامل مع الموسيقى المتقبّلة إلى 
حدّ أنَّ غير المختص في هذه الموسيقى يصبح 
غير قادر على اكتشاف العناصر الدخيلة!'". 


وثقائة 


العلوم الثقافية؛ فإِنْ الممارسة الموسيقية 0 
المعاصرة على وحجك الخصوص أصبحت تدرج هي 
أخن فيها عدّة أشكال للاتصال"" : 
التثاقف عن طريق الاتصال المياشر. 
* التثاقف عن طريق الاتصال المفروض أو 
الإكراهي. 
6 التثاقف عن طريق الاتصال المخطط. 
# التثاقف عن طريق الصداقة أو المعاداة. 
كما أَنَّ في نوعية التثاقف يمكن أنَّ نستخرج 
المدّة الزمنية لهذا التواصل؛ حيث يمكن أن 


مزايا التثاقف" : 


- المساهمة في 3 تقوية القدرة على خلق عدّة نماذج 
ثقاطية واجتماعية. 


- المساهمة في التحرّر من مختلف العوائق 
الإجتماعية. 
تأسيس لمنشآت ومؤسسات ترعى هذا الاتصال. 
عوائق التثافف 
والمجتمعات. 


- الشعور بعد الارتياح والخوف على المكتسبات 

الثقافية للمجموعة. 
- اضمحلال المجموعات البشرية البدائية التي 

تمثل المرجعية الثقافية للمجتمع. 

فعند الحديث عن الثقافة ومختلف المفاهيم 
المتعلّقة بها فإنٌ هذا الطرح يختلف لدى أي باحث؛ 
وذلك من زاوية اختصاصه. فَإِنْ الباحث في 
العلوم الموسيقية ينظر للثقافة على أنها جزءٌ لا 
يتجزأ من الثقافة الموسيقية وعلاقتها بالممارسة 
الموسيقية داخل منظومة اجتماعية معيئة؛ لذا 
فْإِنْ الممارسة الموسيقية المعاصرة تخضع إلى 
عامل التأثر والتأقير') من خلال الإصلري 
الأخر لفل هذه الممارسات الموسيقية تنحصر 
في بعض المزايا والمتمثلة بالأساس . في سهولة 
الالتقاء والتواصل بين كل المجموعات دون استثثاء 
ودون إلغاء للأقلية مهما كانت أهميتهاء مع قبول 
مبدأ الاختلاف والتصادم بين الحضارات ليساهم 
ذلك في تطوير المجتمعات وتخفيف التوتر والتقليل 


من الميز الثقافي والتنقيص من مفهوم الثقافة 
المهيمنة المانحة والثقافة المهيمن عليها المتلقية 
فحسبء ولعل أبرز من نوّه وأكدّ على ضرورة 
التبادل الثقافي الباحث الفرنسي وعالم الاجتماع 
6ه هوه : لكنّه كان يقترح دومًا مصطلح 
التقاطع والتداخل؛ إلا أنّ هذا الطرح يحيلنا إلى 
إشكالية أثار السلبية التي تطرأ على المنظومة 
الثقافية من خلال إمكانية حدوث خلل وتدهور على 
القيم الثقافية الموروثة من جرّاء عدم التواصل 
والالتقاء مين التفافة الينافحة والمقلقية: كما أن 
رفض التبادل الثقافي يؤدي مباشرةً إلى الانغلاق 
على الذات*", 

إن مبداً التبادل والاتصال الثقافي هو أمر بديهي 
متعارف عليه في جميع الثقافات والحضارات؛ إذ لا 
يمكن تنقية أي ثقافة ولا يمكن الحصول على ثقافة 
أصلية لم تواجه أي تداخل أو تمازج أو أي شكل من 
أشكال التلاقح, ومن ثمّ فهي سنة أزلية. وذلك 
بالرجوع إلى الآية ديه ا اللّه 
تعالين يم لثمن إن ل 
عورا ويل 047" . 
؟. التبادل الثقافي في الممارسة الموسيقية 

"القاطة الخن. وسطاب ذلك :قرف أن قل 
الحضارات تبني مستقبل بلادها على الثقافات 
التي استقطبتها (...) تأخذ ما كان نافعًا تترك ما 
كان ضاراء أي بمعنى الثقافات التي تتماشى وقيم 
أقراه المحفب "ان 

إن التبادل الثقافي ينطلق مباشرةً من مبدأ 
التثاقف. وإِنْ هذا الآخير يفيد بمعنى الاشتراك 
المتبادل: والذي يفترض أن يتم قبول التنوع الثقافي 
من؛ حيث هوواقعة بديهية للحداثة؛ وقبول التواصل 
بين الثقافات من؛ حيث هو غاية التعايش بطريقة 
متبادلة وبتأثير متبادل بدون أن تكون هناك هيمنة 
أحادية لطرف على طرف اخر"". 


7 جب بن عبر بير 


من 3 وق و نس 


آفاق الثقافة والترات 


لذا فإنْ احترام الثقافات هودلالة على المستوى 
الفكري والعقلي. ومن خلاله ينبني مبدأ الأخذ 
والعطاء. فَإِنٌ التواصل والتفاعل يأتي مباشرةً 
من فعل التأثر والتأثير بالفرد وبالثقافة المنتمي 
إليهاء وعليه فَإِنْ للإنسان غريزة حب الاطلاع 
والتطؤر والخوض في متاهات غير معهودة. لكن 
هذه الغريزة تفرض على الفرد شرط الحاجة 
للجديد ومهياً للالتقاء والتواصل لتكون لها شكل 
إيجابيا"'. وهي وسيلة تساعد على استيعاب 
العناصر التي يمكن في الأوّل أن يعدّها دخيلة 
عن بيئته الثقافية والاجتماعية؛ ولعل هذا أساس 
ما اعتمده الأجداد في تكوينهم للمخزون الفكري 
والعلمي والثقافي. 'فلقد قام أجدادّنا بتأسيس 
علومهم. عندما اصطدموا بالنموذج اليوناني, 
فأعادوا تقنين اللغة والشريعة والأدب ومختلف 
المعارف التي بحوزتهم, وفق الشروط التي تحفظ 
لهم كيانهم وهو يتهم؛ وعلينا نحن أن نقوم بالعمل 
نفسه إذا أردنا أن نحفظ ذواتنا من زحف النموذج 
الأوروبي: ولكن فقط مع هذا الفارق الذي يراعي 
خصوصية الظرف الذي يفصلنا عنهم: وهو أننا 
نعيش اليوم مرحلة تراجع حضاري بخلا ف ما كان 
عليه أجدادنا"9", 


ومن منطلق الممارسة الموسيقية فَإِنّ التثاقف 
الموسيقي ليس بالعنصر الحديثء فله تقاليد 
تاريخية وذلك من خلال الحركات الاستعمارية 
والغزوات انطلاقًا من التاريخ الإسلامي. 'فَإِنّ 
منطقة المغرب والأندلس لم تكن منفصلة عن هذه 
التأثيرات (تأثيرات التي ارتبطت بعازضي العود, 
مساهمة زريابء إدماج الثقافة والفن المغاربى 
والأتدلبين ضمن الثقافة العربية الإسلامية) )". 
وكنذا يعثل كين وليل غلن شركات التذاقف والاتصال 
الثقافي التي كانت واردة خلال فترة زرياب ( القرن 
الخامس عشر) والفترات التاريخية المتوالية» لكن 
هذه التأثيرات لم تكن متّصلة مباشرةً بالعامل 


آفاق الثقافة والتراث 


العلمي والثقافي والجمالي للفن: بل كانت مرتبطة 
بالعوامل السياسية التي لها سلطة مباشرة على 
الحركة الثقافية. لكن يبقى الرهان في العلاقة 
بين الثقافات في إبراز الهوية الموسيقية المتصلة 
بالثقافة وسبل المحافظة عليها دون المساس من 
خصوصياتهاء وعليه فَإِنْ التبادل الثقافي يفرز 
التنؤع والثراء الثقافي الذي يمثل أساس الإبداع 
والبناء الثقاضي؛ حيث إِنْ: التنوع الثقافي هوفضي حد 
السواء يمثل موضوع ومادّة إنشائية تفرض الالتقاء 
مع الواقع؛ مع الذي يبدو جديدًا (دخيل) من الوهلة 
الأولى (...) فالتنوؤع يفرض غياب السلم الهرمي 
بين الثقافات0'": وتأكيدًا على هذا فَإِنّ الأهم هو 
تحقيق التوافق والتواصل وإيجاد المشترك الفني؛ 
وذلك من أجل الرقي بالخطاب الموسيقي العربي 
المعاصر والذائقة الفنية عمومًا من منطلقات 
تراعي مجمل المرجعيات والخلفيات؛ لأنّ واقع 
الاتصال الثقافي في الفترة المعصرة أخذ منحى 
مايق لما كاخ ناته كاويهنا بين القناقة ا تعوبية 
والغربية؛ إذ أنَّ "الاتصال الثقافي اليوم بين 
المجتمعات غير متكافي في أوضاع نموها الثقافي 
السياسي والاجتماعي. وهناك تدفق غير متوازن 
بين الغرب والشرق؛ إذ يتجه الاتصال من الغرب 
من دون أن يوازيه تدفق من الطرف الآخرء وعلى 
هذا فإِنْ الوطن العربي يقع في جهة من الاستقبال 
الاتصالي دون ان يستطيع التوجه إلى الطرف 
الغربي وبذلك التأثر في اتجاه واحد”"؛ ومن ثمّ 
أصبح الاتصال يطفى على التبادل الثقافي؛ حيث 
أصبحت الثقافة العربية محاكية للثقافة الغربية 


. باحث في العلوم الموسيقية (جامعة تونس)‎ -١ 

؟- ضاهر (مسعود عبد اللّه) ؛ آفاق العلاقات ما بين المثقف 
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06 5ع95ط ١5‏ ,(5]ألامكاومعط.ل) عااالااعل/ا -7/ 

-امهت عألقعط ١لاأمه‏ بعااعىنئانه أأوهاه0مهطامة"ا 

05 ,ؤ5وظ ,8.106 ,مأعم5وا/ا صملاععا| 
.9 ,1967 ,ممعم5و/ا 


- 6000131553170 ذ5ع! أنااوعمأ أنان علاعام امك أناما من" 
,5أ0! #5 ,7201316 ا ,1ق" ر5ع6مقهلا00 5ه1 روع 
أع01500511105 5ع5ألا 5عأنامآ أع 5ع7الاأنامه 5ع1| 
0 1301 مع عمصمصهط"! 31م ذ5عذ5أناوع3 5ع0نأتطهط 

"6ا6أه50 عصبكل ععتطمعمم 


/- بركات (حليم)ءالعنوان السابق. ص 7717-577. 

9- المصدر نفسه. ص 7717. 

-٠١‏ عبد اللطيف (كمال)»أسئلة النهضة العربية «التاريخ- 
الحداتة-التواصل»؛. ط .١‏ مركز دراسات الوحدة 
العربية؛ لبنان.”١٠7م:‏ ص 145. 


.50” منصوري (محمد). العنوان السابقء ص‎ -١ 


عللاأة : مملأو نا اباععد'! ,(معوه2) 5معع 1216 -12 
4 عناطمرعن غ0 ,7.98لا ردغعطنا ,أمععوممه ملئل 
54 


/5غعاعانا عنالاع؟/1].م10ا6. 2/لالثالنا اكانا 
عا غأأنا005» 121/05486311.001/رام 
022012 


-غطم 5ع0 عاطدموومع'| أ5ع مم1 وان ةاناهم36' "٠‏ 
لم00 0136م نبل أصع ]اباو ألاو 5عمغصسمد 
ع نامع أمع أل أء 


-0116 5عاناآاناه ع0 011/101005مأ'0 5عمنامون 5ع0 
15 045 أمع0أوامع أبان أعء 5عامعم 
ناه اناا ع0 كاناقأأأطأ 5اع؟ناأاناه 7008/65 5ع١‏ 035 

".00065 كاناع0 065 


-١١‏ بشة (سمير)ءالهويّة والأصالة في الموسيقى العربية, 
ص 00. 
,.أأه.مه,(عصصع505) ,الماع -14 


عانا اناه عكأناة علا عع/ا3 أعدأدمه عا أعزعء مع" 
:2010665 عام ع0 5ع دعن كاناعل 2151 أمع أناعم 
.أكل؟ 3ا ع0 أنااعه ناه 00ئأأ3انا ]اناععق3'! ع0 أبااعم 
0001م أناعم نه هنا اناع0'36 عأمعن ع0 (...) 
031 1016 آنا أمعممغاة أناما عه ممنامه5ط3 ٠"‏ 
لأ5نا؟ ها .9[164مأ5نام عمضقلمع! عااعنانامم وا 
-اناء غأتأمأكامام عصن'0 عوونلممغ] بعااء 3 أموبو 
-13م 065 أع و5الاع0ع57 065 ,00015 5ع0 م ااعاناا 


665 5ع0 عبان أأ19 أنان 120111005 أع دعبالا 
٠/311‏ ,221015 5عأمع0156 ع0 <الاون51لاما 
3 3 اأمعلاع211911م أمعاوغ اماه ,الاعلرةناء'٠‏ ع0 
-2017 (انا نان ألمأمم اعا 3 عن أنامءوغ عنالأذلاما 
ع1 3م172 ]أ2اع5 علا أ5لاما عأأعه 06 عاذ 1اوأ66م5 
".5نالأطأ أمعصمغاغ ٠"‏ ,عامعغغل ع0 

.6 ,.أأه.مم,(عوه) ورعع2 عا -15 
:55لا ]1أم/ا 
5 اع" عااعباانه غاتأمع 10 ا ,(صسلتاغه) نامظم 
,3107؟نا اناعع0"'3 عممغاطمم أع عب وتصطاعمعاما 
.49-60.م ,1995 ,ر5عم0لطاصم روروط 
: 31100انا أاناعع0"3 311005ناأأ5 065 عأوماممل!ا1) 
مع 5عاناأاناه 2.165- أعوآمهن دمع علمغاطم»م 5عا.1 
5- 3]1005انا أانا0"360 20065 3.165- أعهاممه 
(3]100 انا انا 0360 ذ5ناة5ع106م 


.7 .لطا -16 

: انظر‎ -١١ 
خذري (علي). مخاطر التثاقف ومكاسبه في زمن‎ 
العولمة»التواصل والتثاقف.الط.١. الدار البيضاءء‎ 

منشورات عالم التربية: ١١٠7.ص16١115-1.‏ 
- انظر الجزء الأول / المحور الأول : .١“‏ ثنائية الخطاب 
الموسيقي العربي بين التأثر والتأثير الغربي. 


عاناأاناه | ع0 ذلاقع عا) .257-58 ,.10أطا19 -19 
(عغوموا6 


.١؟:ةيآلا القرآن الكريم» سورة الحجرات.‎ -١ 
.538 الهمامي ( بدر الدين)» العنوان السابق. ص‎ -١ 
: ا انظر‎ 

39 37 0 00 . بي 000-02 
التريكي (فتحي) ؛ حوار الثقافات والحضارات التنوع 
والتثاقف والتحالف الثقاضفى 1 الحياة الثقافية, عدد 
١١ء.‏ تونس» وزارة الثقائة والمحافظة على التراث: 
5٠1‏ ص 6. 


""- الرشيد عبد القادر (يوسف). الموسيقى العربية 
ومتطلبيات العصرءعالم الفكر. المج.لا”. عدد ”, 
الكويت2. المجلس الوطنى للثقافة والفئون والاداب, 
4م ص 71. 1 


غ"- بوقربة (عبد المجيد) .العنوان السابق» ص 0. 


-أقلاط غ16أمؤوأ5أطنا! ها ,(لعصوطنه/1) 48ل010 -25 
-اناص 1966665 3 عااعاام غأتأامع0 عصب بعاوه 
5 |3003 ميعاما عالدصصملاءأنا عا نمآ ,ؤعاملا 
رأعاناأانانت ألاعممعممهماعن/اغرا ع0 د5علن]أامم 
رانلاع أ]6ملا5ة أتاعلاعروأع5مع'|ا ع0 علئلغاأدامأاا 
.8 ,2007 ,ؤ5أصنا! ع0 غأزواع/اأمنا 


]06121 5نااجح0مك-اث'ل أع اع طاو د1/! بال ممأوة: "٠-3‏ 
5 معااما) 5عممعبالاما 5عه ع0 )1وهة! 8 25م 
ممأة 306" ,طؤلانكى ع0 6ممم3"! ,5م0151لا' 5ع0 
-30031 أع 5صاطغطو73م 1ق ١"‏ ع0 أع عاناأاباه وا ع0 
-اأؤنام-3]360 عاناأاناه 15 عل 5عأنالاام] عاناة 5لا0 

"(عموما 


عااعنأاناه 6أأقاع/ أل أع غاتأمعل! ,(عموذاع) ممعلطت -26 
0256601551 (وأأ5عنا0 عصن" 3015 5ع!١‏ 5م03 
31031نعاما عاتوصصة ءانا عا : ما ,"اع تامعأولكاء 
راع انان أمعمعممماع/اغما عل دعرو 1أنامط وع0 
رانلاع أ]6ملا5 أتاعماعروأع5مع'٠|ا‏ ع0 علغؤاأدامأاا 


آفاق الثقافة والترات 


,007 ,رؤ5اطنا! ع0 غأأوعع/امنا 


أعإزناة عا 5015 13 3 أ5ع عااعتناةاباه 16ز5ع7 أل "٠2‏ 
ع05ممناة عااع .نأأننانأ0005ه عملئل أعزطه؟٠|‏ اع 
أ2131مم2 أنان ع0 ععلاق راع عا ععلاج أع امه انا 
غأأ5اع/1ل 3ا (...) .أعأماعام ثانا 50105 ناوع/انامط 
5»ع! عتامع عنطععوغاط ع0 عووع365 ع انا ع05صملاة 

".5ع انا أانا» 


7 - نعمان الهيتى (هادى): الراوى (خالد حبيب)؛ الاتصال 
الثقافي الدولي والعوامل المسيّرة لسريانه من الغرب 
إلى العرب»إشكالية العلاقة الثقافية مع الغرب, 
الط.١.بحوث‏ ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها 
المجمع العلمي العراقيءبيروت. مركز دراسات الوحدة 


العربية»151امء ص 1 


- عبد اللطيف (كمال): أسئلة النهضة العربية «التاريخ- 
الحداثة-التواصل», ط 230١‏ مركز دراسات الوحدة العربية, 
ليئان» 3 ١5م‏ 

- بشة (سمير).ء الهوية والأصالة في الموسيقى العربية, 
مراجعة وتقديم مثير سعيد اني» ط.“ف تونس» منشورات 
كارم الشريف. 1١‏ ١5م‏ 

ص البهنسي (عفيف). العمران الثقافي «بين التراث والقومية», 
ط ف القاهرة. دار الكتاب العربي. 

- بوقربة (عبد المجيد)ء التراث والحداثة "الحداثة بيوصفها 
أعادة تأسيس جديد للتراث"؛ ط ١»ء‏ دار الطليعة للطيباعة 
والنشر. 67كام. 

39 3530 00 00 . بي .ا سن 

- التريكي (فتحي)» حوار الثقافات والحضارات التنوع 

والتخاقف والتحالف الثقاضي" . الحياة الثقافية. عدد 2011١‏ 

تونس» وزارة الثقائة والمحافظة على التراث: د ١5م‏ 

التواصل والتثاقف, ط.“ف الدار البيضاءء منشورات عالم 

التربية, ١١٠1م.‏ 

الرشيد عبد القادر (يوسف) . الموسيقى العربية ومتطلبات 

العصرء عالم الفكرء المج.”. عدد ", الكويت: المجلس 

الوطني للثقافة والفنون والآداب, /195ام. 

1 8 3 5 

- الرومي (نورية). التواصل الثقافي والعولمة مفاهيم 
5 1 
واليات ورؤى ٠»‏ التواصل والتثاقف, ط ف الدار البيضاء: 
منشورات عالم التربية, ادام 
العربي والتطورات الثقافية في عصر العولمة»سلسلة 
الأعمال المحكمة. عدد :4١‏ ندوة مستقبل الثقافة في 
العالم العربي, الرياضء مكتبة الملك عبد العزيز العامة 
ا كم 


آفاق الثقافة والتراث 


- القرآن الكريم» سورة الحجرات. الآية, ؟1. 


0 منصوري (محمد)ء وظيفة المعرفة ودور التثاقف, التواصل 


والتثاقف, ط ف الدار البيضاءء: منشورات عالم التربية, 


.مكد١ا‎ 


- نعمان الهيتي (هادي)؛ الراوي (خالد حبيب)؛ الاتصال 


الثقافي الدولي والعوامل المسيّرة لسريانه من الغرب إلى 
العرب.إشكالية العلاقة الثقافية مع الغرب. ط ١؛‏ بحوث 
ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها المجمع العلمي 
العراقي. بيروت. مركز دراسات الوحدة العربية؛ /591ام. 


- وصفي (عاطف)» الأنشروبولوجيا الثقافية. بيروت». دار 


النهضة العربية, ١/91ام.‏ 
5" عااعناااناه غالأصعو نا ,(ملتاة5) لا0ظقم ١‏ - 


,"انا أأناعء0"3 عملرؤاطم:م أع عنوتصطاعيعاما 
.5 ,ر5عمم اطاحم رولموط 


عااعناأاناه غأأومعلاأ0 أء غأتأمعل! ,(عصولاع) ممعلطات ‏ - 
0306101551111 00651100 ع0نا" 3215 5ع١‏ 0305 
200 طاعاما عتوصصقنأءأنا عا نما ,"اع تامعأواءعاء 
رأعاناأانان) أمعدمعممماع/اغنا ع0 دعباو تأأامط وع0 
رالاعأ6ملاك ألطعصمعرواعومع'٠|ا‏ ع0 علغأدام ألا 
7 ,رؤ5أطنا! ع0 غأأومع/اامنا 


عأوه10ا0أطغ5 ,عأوماموأذبالا ,(عصمعةه5) ,تالماع - 
-6أ5أمغ ع630 اعنبان ,عأأومامءأة5ناممهصطاع باه 
ع5/إ|3021'! 'نامم 5ع00طغأغم عأااعنو ,عنوأوماممم 
,0021 06 ه5غطأ ,23000 نال عناوأ5ناط 06 
,2006 ,4 ذموط ,عصصهط:50 غأأورع/اأمنا 


-أ5لالط غاألصموأةاصنا! ها ,(لعصمخطنوالا) 4لنا 0 - 

-اناط 5عاأع196 3 عااع ام غاتأمعل عصب بعاوه 

5 31009 طنعأاما عاتدصصدملءانا عا نما رؤعاملا 

راع ]نا انان أضمعممعممماعن/اغنا ع0 د5علوانامط 

رالاعأ60ملاك ألاعصمعرواعومع'٠|ا‏ ع0 علغاأدام ألا 
.7 ,رؤ5أطنا! ع0 غأأومع/اامنا 


منئل ع0نأة :مملأو ان أاباعع3'! ,(عوه) 5معع 6 ]| - 
4 عنطمرمعوغ نا ,7.98 ر5غطنا ,أمعوومه 


0ه 5ع85ط 5ه| ,(5أاألامكاوعك.ل) عااللااعاللا - 

-امه عأاعط ١اامه‏ بعأااعنبذكانه عأوهامهممغطاصة'! 

05 ,ؤ5لموظ ,1.106 ,ممعم35/! صملاععا 
.7 ,ممعم5و/ا 


ا5غاعانا عنالاع؟/1آ.ملدء.2للالثاللا عاكانا ‏ - 
311101 آم 


التفسير الموضوعي التجميعي عند ابن تيمية (-1"اه) 


من خلال كتابه: "الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان" 


أ. د. أحمد رحماني 
كلية الدراسات الإسلامية والعربية - الإمارات 

-١‏ مقدمك: 

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني'"», أحد كبار العلماء الذين أنجبتهم حران يتركيا 
وتلقى تعليمه بدمشق التي أنجبت صاحب منهج التفسير الموضوعي الكشفي بلا منازع؛ 
أعني برهان الدين البقاعي الدمشقي (885-604 ه) في كتابه: ' نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور'؛ وقد اعتنى ابن تيمية الحراني التركي كثيرًا بالتفسير الموضوعي التجميعي؛ كما 
اعتنى البقاعي'" بالتفسير الموضوعي الكشفيء وتأثر ابن قيم الجوزية(-1ه/ه) بأستاذه ابن 
تيمية تأثرًا كبيرًا حتى خصص في كتابه(الروح) فصلاً أسماه "الفرق بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان 7" وكأني ببيئة الشام القديمة أبت إلا أن تأخن بهذا السبق وتتخصص فيه 
دون غيرها من الأقطار الإسلامية: وهذا أمر لم يأت مصادفة فلابد أن له أسبايًا علمية”') جعلت 
هذه المنطقة تجود بتطبيقات على هذا المنهج في وقت مبكرء وإن لم تعن به نظريًا كما اعتنى 
به الشاطبي(-0١7/95ه)‏ في الأندلس؛ وهذا أمر يحتاج إلى بحث خاص في تاريخ منهج التفسير 
الموضوعيء أما الآن فنحن بصدد عرض نموذج من الممارسات التفسيرية في هذا السياق 
عند القدماء؛ وسنبداً بجهد ابن تيمية» من خلال كتاب "'الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان" فما هي الموضوعات التي عالجها ابن تيمية؟ وما المنهج المعتمد في ذلك؟ وهل 
وفق في توظيف قواعد المنهج الموضوعي فيعد مبتكرًا لها؟ 
قواعد التفسير الموضوعي قوله: "فإن قال قائل: 
فما أحسن طرق التفسيرة فالجواب: إن أصح 


عندما نستعرض مؤلفات هذا العمالاق نحس 
أن عناوين معينة تدل على توجهه نحو المنهج 


الموضوعي ومنها: (أقسسام القرآن: رسالة 
في مَرَضٍ الْعُلُوبِ وَسْمَائْهًاء الفرقان بين أولياء 
الشيطان وأولياء الرحمن)؛ فهي بحوث تصب 
في هذا المنهج معتمدة على النصوص القرآنية 
والأحاديث النبوية؛ ويؤكد اهتمام ابن تيمية بأهم 


الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن فما أجمل 
في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر وما اختصر 
في مكان فقد بسط في موضع آخرء فإن أعياك 
ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة 
له"" 0 


آفاق الثقافة والترات 


تلك إششارات تعبر عن اهتمام ابن تيمية 
بآلية أساسية في هذا المنهج؛ فكيف بحث به 
قضايا الحياة من خلال القرآن الكريم؟ وما 
قوافن متيحة5 وهل كانت قواعره تاضهةة عل 
كان يدرس الموضوع من خلال القرآن الكريم 
وحده؟ أم كان يستند إلى السنة أيضًا في دراسة 
النوضوعات وبحث قضاياهاة سواء: أكنان يضبل 
إلى النتائج ويخرج بتصورات ونظريات5 أم كان 
يكتفي بعرض الموضوع وقضاياه. ويترك الاستنتاج 
وبناء النظريات والتصورات للقارئ؛ ثقة في فهمه: 
وتتقيطا تدقلدة ذلك ها ستعفل غلى كققه مخ 
خلال نموذج من كتبه هو: "الفرقان بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان". 

يستفتح ابن تيمية مؤلفه هذا بطرح الإشكال, 
ثم يشرع في تفصيل الحديث بعد ذلك في قضاياه: 
فيخصص القسم الأول لأولياء الرحمن ويتخصص 
القسم الثاني من الدراسة بأولياء الشيطانء ثم 
يختم بحثه بتسجيل نتائجه؛ وله في تسجيل النتائج 
طرائق عجيبة كما سنتبين لاحقًا. 


1؟ ع 


"- الإشكال: في دراسة موضوع أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان' يستهل ابن تيمية كتابه 
بمقدمة تطرح الإشكالية بأسلوب خبري يتضمن 
عتوانا :ذقنا يفون عليه بالشاهد من القران 
الكريم على النحو التالي: (للّه أولياء وللشيطان 
أولياء) "وقد بين سبحانه وتعالى في كتابه وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم أن للّه أولياء من 
الناس؛ وللشيطان أولياء. ففرق بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان فقال تعالى: «ألآات أيه َس 


لَاحَوَق لود ولاه كروت 9 الورك اموأ 

عر 0 و 2 20 وما 
وَكَاواً يتقو 00 لَهُمْ الشئ في اليو لديا 
وقٍتب 7 لا يَدِيلَ لكَيمَتٍ لَه ذلك هو الْمَوَدْ 


آفاق الثقافة والتراتث 


الْعَظِيِمْ 4 (يونس:717- 4" ).: وقال تعالى: انه 
سيره برج نرور 3 


0 البرك نامدا خرن اشامك إِلَ الور وَأكدرت 


رسف ا عر رح وبع 


و َوَلِيَآوُهُمُ الطدعُوتٌ يخرجونهم من 5 ارو إِلَ 
لظلُمنتٍ وكيك أَصْحَنبُ ألتَارَهُمْ فيا حَنإدُورت 4 
[البقرة 7170]؛ وبعد أن يشبع فكرة البحث بالشواهد 
على الولاية للّه والولاية للطاغوت يمضي دون تحليل 
أو تفسير للآيات: بل يكتفي بعرض النصوص. 
وفي الحقيقة كانت تلك النصوص المتعددة؛ قد 
أدت الغرض من تحديد الإشكال؛ لأنها كانت قد 
اسقيعيط تذلفن اليك الطوطيق. 'الستاتهي: 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. 

ولعله لذلك السبب كان قد عرج على صفات 
أولياء اللّه. قبل أن يدرس الكلمة الأساسية في 
البحث وهي (الولي)؛ التي سيعرض لها بعد ذلك 
حين يدرس صفة الطاعة فنجده يقول:" والولاية: 
ضد العداوة وأصل الولاية: المحبة والقرب وأصل 
العداوة: البغض والبعد وقد قيل إن الولي سمي وليا 
من موالاته للطاعات؛ أي متابعته لها والآأول أصح.ء 
والولّي: القريب يقال: هذا يلي هذا أي يقرب منه. 
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: [ألحقوا الفرائض 
بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر]7"؛ 
أي لأقرب رجل إلى الميت... فإذا كان ولي اللّه 
هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه؛ ويبغضه 
ويسخطه. ويأمر به وينهى عنه. كان المعادي 
10 معاديا له. كما قال تعالى: + لَاتَنَّخِدُوا عَدُوِى 
كدوك وَل تلْفْوس إِلتِهم لودو )*4 [الممتحنة: .]١‏ 
من عادى أولياء الله ققد عاداه ومرخ عاذاه فقن 
حاربه فلهذا قال: [ ومن عادى لي وليّا فقد بارزني 
بالف قار 


سيقوم عليه؛ وكتابه المتقدم سيصبح بعد ذلك 
مرجمًا مهما في موضوعه. فنحن نجد البقاعي. 
وهو أحد المتأثرين به يستخدم العبارات التالية: 
'"الفرقان بين أولياء الرحمن وإخوان الشيطان" 
أكثر 5 مرة '). والمعروف في كلام العرب من 
معنى "الوليٌّ'؛ أنه النصير والمعين !''؛ والمتكفل 
بالمصالح ('' والولّي بمعنى القرب هو الأصل كما 
يرى ابن عاشورء الذي يعلل ذلك قائلًا: "لذلك 
فسروه هنا بأنه الذي يتولى الله بالطاعة ويتولاه 
الله بالكو ابيو 017 , 

“- صفات أونياء اللّه: من هم أولياء 
اللّه وما صفاتهم؟ وهل تجب طاعتهم؟ وهل هم 
أصسعاب كراماتة وغل يكن إ دراك ذالت قيلدة 

فخ أخل هذه الأسكلة ون ايخ شمية خصلة 
قائلًا: "وإذا ترف أن الناس فيهم أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان فيجب أن يُفرق بين هؤلاء وهؤلاء 
كما فرق الله ورسوله بينهما فأولياء اللّه هم 
المؤمنون المتقون كما قال تعالى: # ألا اك أوَِيَآه 
لَه لا حَوَفٌ عَلبهِمَ ا حونو 097 ادح ءامنا 


وكَاوًا يتقو *[بنوزة الأندال 91 0 


أولياء الله إذّا يتميزون مبدتيًا بصفتين 
استنتجهما من الآية هما: ( الإيمان والتقوى) ؛ لكنه 
لا يشرح الصفتين من القرآنء وإنما يعمد لحديث 
قدسي من رواية البخاري نصه: '"من عادى لي وليًا 
فقد بارزني بالمحاربة - أو فقد آذنته بالحرب"97") 
فيذكر شاهدًا ثم يمضي لصفتين أخريين هما 
الحب في الله والبغض في الله؛ لأن أولياء اللّه 
هم الذين آمنوا به ووالوه فأحبوا ما يحب وأبغضوا 
ما يبغض مستشهدا بالسنة كقوله صلى اللّه عليه 
وسلم "أوثق عرى الإيمان: الحب في اللّه والبغض 


2 الزولم) 
في الله 1 


ثم يمضي لصفة أخرى هي (موالاة الطاعات)؛ 
قبينا أن "الولايةة كنس المدادة و اصدل الولاية: 
المحبة والقرب وأصل العداوة: البغض والبعد وقد 
قيل إن الولي سمي وليّا من موالاته للطاعات أي 
متابعته لها والأول أصح. والولي: القريبء يقال: 


هذا يلي هذا أي يقرب منه"7". 


وهكذا تصبح صفات الولاية خمسًا هي: الإيمان؛ 
والتقوىء والحب في اللّه والبغض في الله وموالات 
الطاعات. وهي التي يعبر عنها ابن قيم الجوزية 
بقوله: " وكذلك من عرف بقلبه وأقر بلسانه لم يكن 
بمجرد ذلك مؤمنا حتى يأتى بعمل القلب من الحب 
والبغض والموالاة والمعاداة فيحب اللّه ورسوله 
ويوالى أولياء الله ويعادى أعداءه ويستسلم بقلبه 
لله وحده وينقاد لمتابعة رسوله وطاعته والتزام 
شريعته ظاهرًا وباطنًا وإذا فعل ذلك لم يكف في 
كمال إيمانه حتى يفعل ما أمر به"""2. 


وابن تيمية لا يكتفي بعرض الصفات وإنما يقدم 
نماذج تجسد تلك الصفات فيقول: "أفضل أولياء 
الله هم أنبياؤه. وأفضل أنبيائكه هم المرسلون 
منهم: وأفضل المرسلين أولو العزم: نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم؛ قال 
تعالى: + شَرَعَ لَكُم ين لذن ما وَصَْ يه وا وَألَرى 
أَوَحَنَمَآ إِلَيَكَ وَمَاوَصَيْنَا به إبَرهِيم وَمُومئ ويعسو أن وأ 
لين وََانتمَرَوأفيِ *# [الشورى 20]17 . 

وبعد ذلك ينتقل لادعاء مشركي العرب أنهم 
أهل الله فيفند الادعاء بناء على معيار التقوى 
مستشهدًا بقوله تعالى َهُم يَصْدوب عن المَسْحِدٍ 
الخرار وتاكانا انا إن اناه اله لْمنُّونَ )4 
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[الأنفال 5؟]: ثم يعلق بقوله: فبين سبحانه أن 


آفاق الثقافة والترات 


المشركين ليسوا أولياءه ولا أولياء بيته إنما أولياؤه 
المتقون... لا طريق غير طريق الإسلام: كما أن من 
الكفار من يدعي أنه ولي الله وليس ولي للّه بل عدو 
يقرون فى الظاهر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول اللّه. وأنه مرسل إلى جميع الأنس بل 
إلى الثقلين: الأنس والجن ويعتقدون في الباطن ما 
نناقضن ول" 


وبعد نفي الولاية عن الكافر والمنافق يتوقف 
عند شبهة أهل الصفة!''), ويكشف عن الأحاديث 
الموضوعة التي تريد أن تحدد أولياء اللّه بالعدد'"/, 
ثم يقف عند مشكلة اعتقاد النصارى أنهم أولياء 
الله مع امتناعهم عن العمل بما أنزل الله على 
محمد صلى الله عليه وسلم فيتساءل: هل يكون 
للّه ولي من النصارى واليهود؟ ثم يجيب: '"فكل 
من لم يؤمن بما جاء به فليس بمؤمن فضلاً عن 
أن يكون من أولياء الله المتقين ومن آمن ببعض 
ماجاء به وكفر بيعض فهو كافر ليس بمؤمن كما 
قال الله تعالى: + إِنَّ ايت يَكَمُرُونَ لَه وَوُسْلِوء 
وَيرِيِدُوت أن قروا بَينَ الله وَرسَليو وَيَفُولُورت نوه وص 
ِبَعْضٍ وَنَحكمرْ ِسَعَضِ وَيُرِيِدُونَ أن يَتَحِذُوا أ بَيّنَ دَلِكَ 
سيلا 0 أَوْلتِيكَ هم الكفرور هَ حَنَا وَكمْيَدَج لِلكنَ 
عَذَابَا مُهِيمًا 0 وَالدِينَ >امنوأ أله ورسَيه- ولم يقرؤوا 


كن مويق وليف موف ك يُوَتِيهِمَ جرهم كان َس 
و تَحِيمَا *# [سورة: النساء ؟16] 7"". 

كم يعرضن لنشكلة التعاق 'ليشين إلى سفاتهم 
الأربعة ويستنتج من قوله تعالى في المنافقين: 
+ ف مُنُوبِهم تَرَسٌ فَرَادَهُمُ أله مَرَضّ 4# [سورة البقرة 
15" أن الشحطصن الواهن .قد كو كيه قنيظ 
من ولاية الله بحسب إيمانه وقد يكون فيه قسط من 
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آفاق الثقافة والترات 


إِذّا الولاية تكون تابعة لنسبة قرب الإنسان من 
دائرة الإيمان فكلما تعمق الإنسان في الدائرة كان 
كرة العظمى التي 
الحق. وهذا سيؤدي حتمًا إلى التفكير في النقطة 
الموالية وهي طبقات الأولياء. 


ذلك مفتاحا لولوج الداك هي الولاية 


من أجل .ذلك ينقد اين قمية فصلا تطيمات 
أولياء الله فيبين أنهم على طبقتين: سابقون 
وأصحاب يمين. ولكن النصوص التي يستشهد 
بها وهي من سورة الواقعة. وسورتي المطففين 
والإنسان؛ لأتستخدم لفظ' ولي" التي هي كلمة 
المفتاح في الموضوعء فقوله:' أولياء الله على 
طبقتين: سابقون مقربون وأصحاب يمين 
مقتصدون: وذكرهم اللّه في عدة مواضع من كتابه 
العزيز في أول سورة ( الواقعة) وآخرهاء وضي سورة 
(الانسان) و( المطففين) ؛ وفي سورة (غاطر) فإنه 
سبحانه وتعالى ذكر في ( الواقعة ) القيامة الكبرى 

في أولها وذكر القيامة الصغرى في آخرها فقال 
في أولها: #إدًا وفعت الْواقعةُ (0) لبس لوقعنها كزبة (5) 
3 اتن لق 355 رفكب الال 

متا (8) كَكَاتَ هبه مُبننً ((8) وَكَمٌ وجا تلم (80) 
. ضح بَالْمَيْمَةِ مآ أب الْمبَمَنَةَ ((4) اصعب الَْكَمَةَ مآ 
كص التتقمة (7) وَالتنيشوت القنيثوة (2) رليك الْفيوق 
90 ف جَنّتِ التعِيِوِ 50 تله من الْوَلِينَ 15 وفَليلٌ من 
لخي ) [سودة الواقعة ١‏ - 14]"(. 

إن كلامه هنا يعتمد على عرض نصء ولكن 
هذا النص وغيره من النصوص تخلو من استخدام 
اللفظ الأساس (الولي) في البحث القيم هذاء 
ومعناه أن المفسر الباحث يعتمد الاستنباط العقلي 
في تحديد الطبقات: وهو أمر يحتاج إلى شيء من 
التعمق في البحث لإثبات تلك الفرضية. 


ويبدو أن ابن تيمية قد أدرك ذلك فعرج على 
الحديث ليبرهن على فكرته بالاستنتاج كما يلي: 
"وأولياء اللّه تعالى على نوعين: مقربون وأصحاب 
يمين كما تقدم: وقد ذكر النبي صلى الله عليه 
وسلم عمل القسمين في حديث الأولياء فقال: يقول 
الله تعالى: [من عادى لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة 
وما تقرب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه 
ولايزال عبدي يتقرب إليٌّ بالنوافل حتى أحبه فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي 
بها]!*". فالأبرار أصحاب اليمين هم المتقربون 
إليه بالفرائض يفعلون ما أوجب الله عليهم ويتركون 
ما حرم اللّه عليهم ولا يكلفون أنفسهم بالمندوبات 
ولا الكف عن فضول المباحات. وأما السابقون 
المقربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض 
ففعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات 
والمكروهات فلما تقربوا إليه بجميع مايقدرون 
عليه من محبوباتهم أحبهم الرب حبًا تامّا كما قال 
تعالى: [ولا يزال عبدي يتقرب إليٌّ بالنوافل حتى 
الجن "!مدت الخد نطو الال 

هنا يتبين حسن توظيف النصء وذكاء المؤلف 
الباحث في ربط العلاقة بين نصوص الحديث 
الشريف. ونصوص القرآن الكريم: وذلك باستنتاج 
الفرضية التي وضعها بخصوص طبقتي الأولياء؛ 
لأسيما وقد كشف بدقة عن الخصوصيات التي 

وبذلك يكون قد برر لعقد فصل لاستنتاج 
قاعدة التفاضل في الولاية تبعًا للتفاضل في 
الإيمان والتقوى وأضدادهما فيصوغ المعادلة كما 
يلي: "وإذا كان أولياء الله عز وجل هم المؤمنين 
المتقين والناس يتفاضلون في الإيمان والتقوى فهم 


متفاضلون في ولاية الله بحسب ذلك كما أنهم لما 
كانوا متفاضلين في الكفر والنفاق كانوا متفاضلين 
في عداوة الله بحسب ذلكء وأصل الإيمان والتقوى: 
الإيمان برسل اللّه. وجماع ذلك: الإيمان بخاتم 
الرسل محمد صلى الله عليه وسلم؛ فالإيمان به 
يتضمن الإيمان بجميع كتب اللّه ورسله وأصل الكفر 
والنفاق هو الكفر بالرسل وبما جاؤوا به فإن هذا هو 
الكفر الذي يستحق 
الله تعالى أخبر في كتابه أنه لا يعذب أحدا إلا بعد 


ق صاحبه العذاب في الآخرة: فإن 
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بلوغ الرسالة قال اللّه تعالى: وما كا مَعَدّبينَ حَقٌّ 


تك ل 


نبعمث رسو) لاة4 سوره 5 الإسراء 1] "اللا 


يقدم هذه المعادلة الدقيقة, التي يستنتجها 
مر خيله الوص لتقيد أن | الساصن فى القوت 
والإيمان يؤدي إلى التفاضل في الولاية) "فمن علم 
بما جاء به الرسول وآمن به إيمانًا مفصلاً وعمل 
به فهو أكمل إيمانًا وولاية لله ممن لم يعلم ذلك 
5 ولم يعمل به وكلاهما ولي اللّه تعالى 
والجنة درجات متفاضلة تفاضلاً عظيمّاء وأولياء 
الله المؤمنون المتقون في تلك الدرجات بحسب 
إيمانهم وتقواهه"7"") 
ثم يبني على هذه القاعدة نتيجة اخري صر 
بالعفان والاشاشفيخ بوذؤاتهم ينقد الها قصل 
مفاده: "معلوم أن أحدًا من الكفار والمنافقين لا 
يكون ولكًا للد وكدنك من لا يضح إيمائه وغياداتة 
وإن قدر أنه لا إكم عليه مثل أطفان العقار ومن لم 


تبلغه الدعوة وإن قيل: إنهم لا يعذبون حتى يرسل 


إليهم فلا يكونون من أولياء الله إلا إذا كانوا من 


المؤمنين المتقين فمن (لم) يتقرب إلى الله لا 
بفعل الحسنات ولا بترك السيئات لم يكن من أولياء 
اله" 


آفاق الثقافة والترات 


ويتدرج في البحث ليتعمق مسألة الزي أو 
المظهر الخارجي وعلاقته بالولاية لاسيما وقد 
شاعت مسألة التصوف بين الناس بصورة أدخلت 
في النفوس الشك في أن يكون الزهد والتصوف 
نكليةا زوالا على 'النتعهاق الولاية: فقول تست 
عنوان: ( بدعة التميز باللباس والحلاقة): وليس 
لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر 
من الأمور المباحات فلا يتميزون بلباس دون لباس 
إذا كان كلاهما مباحًا ولا بحلق شعر أو تقصيره 
أو ظفره إذا كان مباحًا كما قيل: كم من صديق 
في قباء وكم من زنديق في عباء؛ بل يوجد في 
جميع أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجور 
فيوجدون في أهل القرآن وأهل العلم ويوجدون في 
أهل الجهاد والسيف ويوجدون في التجار والصناع 
والزراع. وقد ذكر الله أصناف أمة محمد صلى 
اللّه عليه وسلم في قوله تعالى: # إنَرَيّكَ هنك َعم 
ل وَاَار عم ل ل خحصُوء اب عَلككد ملوأ ما ير ون 
انعم أن سيكو سك د مَك حرو يصون فى الْارْضٍ 
ينون ين مَل وروي يون فى سل أله افوأ ما 


يََسَرَمنَهُ # [سورة المزمل .]٠١‏ 


وكان السلف يسمون أهل الدين والعلم: 
( القراء) فيدخل فيهم العلماء والنساك ثم حدث 
بعد ذلك اسم الصوفية والفقراء واسم الصوفية: 
هو نسبة إلى لباس الصوف هذا هو الصحيح:ء وقد 
قيل: إنه نسبة إلى صفوة الفقهاء ... وصار اسم 
الفقراء يعنى به أهل السلوك وهذا عرف حادث 
وقد تنازع الناس: أيهما أفضل مسمى الصوفي 
أو مسمى الفقير 5 و يتنازعون أيضًا أيهما أفضل 
القت الشاكر أو الفقين الحبايرة”10, 


آفاق الثقافة والتراث 


وهذه كلها أسئلة انساق إليها ابن تيمية نتيجة 
طبيعة التحليل للموضوع قبل التحليل الكاضي 
للنصوص؛ ولهذا السبب ترى بعض القضايا 
التي يطرحها ناجمة عن الطرح الثقافي لعصره 
أكثر مما هي طروحات للنصوص القرآنية التي 
تعد الأساس في التفسير الموضوعي. لكي تحكم 
لجام العقل فيتحرك وفق المنهج الموضوعي في 
تفسير القرآن أو الحديث للإجابة عن القضايا 
التي يطرحها واقع الحياة الاجتماعي أو الثقافي أو 
السياسي أو الأخلاقي. 

ومهما يكن فإن ابن تيمية سرعان ما يعود 
إلى الموضوع بعد استطراد فيصل - بناء على 
معيار (الإيمان والتقوى) الذي بنى عليه استحقاق 
الولاية- إلى النتيجة التي قد تتضمن الإجابة عن 
المشكل السابق فيقول:'" الناس معادن: وتفاضلهم 
بالتقوى. وهذه المسألة فيها نزاع قديم بين الجنيد 
وبين أبي العباس بن عطاء وقد روي عن أحمد بن 
حنبل فيها روايتان والصواب في هذا كله ما قاله 
لله تبارك وتعالى حيث قال: «( يج َس يا عََفوٌ 


6 
سس ب سرس سر سرس اس ل سس سر يسرك 


ين كر دَق وَجعَلئك2 شعو وَقكيلَ مارفا إن كرما 
عند هفك )4 [سورة:الحجرات ؟1] "9". 

ومعناه أنه يرجع المفاضلة إلى الأسرار النفسية 
لا إلى المظاهر الشكلية؛ فالمسألة مسألة القلوب 
وصفائها بسبب التقوى؛ وليست مسألة المظهر 
الخارجي من لبس الصوف أو التظاهر بالفقر. 
فالأكرم هو الأتقى. 

وبعد أن يتحدث بإسهاب في مسائل تتعلق 
بالإيمان بوصفه عنصرًا أساسيًا في الولاية يطرح 
سؤالاً مهما جدًا يعود به لعمق الموضوع وهو: هل 
يعصم الأولياء5 ويجيب عن السؤال كما يلي: " 


يء 


وليس من شرط ولي الله أن يكون معصومًا لا 
يغلط ولا يخطيٌ بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم 
الشريعة؛ ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين 
حتى يحسب بعض الأمور مما أمر اللّه به ومما نهى 
الله عنه؛ ويجوز أن يظن في بعض الخوارق أنها من 
كرامات أولياء الله تعالى وتكون من الشيطان لبسها 
عليه لنقص درجته ولا يعرف أنها من الشيطان 
وإن لم يخرج بذلك عن ولاية الله تعالى فإن 
اللّه سبحانه وتعالى تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه"7”". 


تلك هي مسألة عصمة الولي؛ يقول فيها رأيه 
بصراحة وواقعية»؛ ينطلق فيها من الطبائع البشرية؛ 
ليبين حدود العصمة وأسبابهاء والأوهام التي تلحق 
الذهن البشري بخصوص العصمة نتيجة قلة العلم: 
ولكن ما يكاد ينتهي من مشكلة تتعلق بالولاية وما 
يترتب على ذلك من أوهام بالعصمة؛ حتى تلقاه 
مشكلة وهمية أخرى وهي إمكان أن تكون طاعة 
الولي واجبة على الناس!! 

إذن يطرح بعد ذلك ابن تيمية مشكلاً جديدًا 
هو الطاعة وعلاقتها بالولاية والنبوة» والاحتمالات 
التي ينطلق منها هي كون العامة تعتقد في الولي 
الصلاح والصوابء. وترتب على ذلك ضرورة 
الطاعة؛ فهل يكون الأمر كذلك5 وكيف يعالجه؟ 
يناقش ابن تيمية ذلك مبينًا أن: "الأنبياء وحدهم 
يطاعون في كل ما يأمرون به وهذا من الفروق بين 
الأنبياء وغيرهمء فإن الأنبياء صلوات اللّه عليهم 
وسلامه يجب لهم الإيمان بجميع ما يخبرون به 
عن الله عز وجل وتجب طاعتهم فيما يأمرون به. 
بخلاف الأولياء فإنهم لا تجب طاعتهم في كل 
ما يأمرون به؛ ولا الإيمان بجميع ما يخبرون به 
بل يعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة 


فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله؛ وما خالف 
الكتاب والسنة كان مردودًا وإن كان صاحبه من 
أولياء الله وكان مجتهدا معذورًا فيما قاله: له أجر 
على اجتهاده: ولكنه اذا خالف الكتاب والسنة كان 
مخطفاء وكان من الخطأ المغفور إذا كان صاحبه 
قد اتقى الله ما استطاع. فإن اللّه تعالى يقول: 
+[ دَننواأسَّهَمَاسْتطعَمٌ * [سورة: التغابن17] 90". 

من الواضح أن ابن تيمية يبني الطاعة على 
الحق وقوة القدرة على التمييز بينه وبين الباطل؛ 
ومن ثم لايوجب طاعة الولي لأنه ليس معصوماء 
وأن عقله معرض للخطأ كفيره من البشر حتى لو 
كان الولي تقياء وكانت التقوى شرطا في الولاية. 

ولما كانت التقوى شرطًا أساسًا في حدوث 
صفات الولاية فإنه قد بحث معالمها التي منها 
الترقي في التقوى قدر المستطاع كما رأيناء ومنها 
كوف الله حى عافد كقال» " مهتا كتين قولة 
تعالى: © ييا ألَدبنَ َامنُوَأْ نموأ لَه حَنَّ تعاب )* 
[سورة آل عمران ؟١٠]:‏ قال ابن مسعود وغيره: 
حق تقاته: أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى 
وأن يشكر فلا يكفر؛ أي بحسب استطاعتكم فإن 
الله قال لآ يكلف ثقسا الا وسعها كما قال تعالى: 
+ لا مُكَل أنه مَنْسا إلا وْسَعَه] لَهَا مَاكْسَيَتْ وَعَلِيَامَا 
اكْسَبَت 4 [ستووة البقرة ب 1 

إن مشكل الطاعة وعلاقته بالولاية كان مصدر 
الاهتمام بالمغالطات التي يقع فيها العامة نتيجة 
انبهارهم بصلاح الولي؛ فيرفعونه إلى المقام الذي 
ليس له؛ ويسلمون له بكل ما يفعل ويقول: وعلى هذا 
أنشأ فصلاً يعالج فيه مشكل المغالطات التي يقع 
فيها العامة بسبب ادعاء بعض الناس الولاية فيقول 
تحت عنوان (غلط الناس في اتباع من خالف 


آفاق الثقافة والترات 


السنة والكتاب): ' وكثير من الناس يغلط في هذا 
الموضع فيظن في شخص أنه ولي لله ويظن أن ولي 
الله يقبل منه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما يقوله 
ويسلم إليه كل مايفعله وإن خالف الكتاب والسنة 
فيوافق ذلك الشخص له ويخالف ما بعث اللّه به 
رسوله الذي فرض الله على جميع الخلق تصديقه 
فيما أخبر؛ وطاعته فيما أمرء وجعله الفارق بين 
أوليائه وأعدائه. وبين أهل الجنة وأهل النارء وبين 
السعداء والأشقياء. فمن اتبعه كان من أولياء الله 
المتقين وجنده المفلحين وعباده الصالحينء ومن 
لم يتبعه كان من أعداء الله الخاسرين المجرمين, 
تحدوم مخالشة ‏ الرينوق ونواففة ذنقه الشخصن 
أولا إلى البدعة والضلال وآخرًا إلى الكفر والنفاق 
ويكون له نصيب من قوله تعالى: #, وَيوْميسَسُ لظام 
ليصف ييدث لول ميل (©) بولق 
تق 1 أذ لاتاعيل(6) امَك عالإسكر بد 
إذْ بدن وكات ليطن لضن حَدُولَا )4# [سورة: 
الفرقان 0]599". 

تلك مشكلة عميقة في الحياة البشرية تتصدر 
الحياة الثقافية حين يهيمن الجاهلون على ساحة 
الثقافة. وتصبح الثقافة منحازة لهم نتيجة الجهل 
بالحقائق والمقامات المترتبة عنهاء. فتذهب 
التصورات مذاهب شتى بالناس ترديهم المهالك 
وتدخلهم في دائرة الشيطان من حيث لايعلمون, 
ولهذه المغالطات أوجه منها دعوى الكرامات. 
ولهذا السبب كان ابن القيم يجعل العلم أساسًا 
في البرهان على صلاح الحال: ' وسير أولياء الله 
وعباده الأبرار والمقربين: بخلاف هذا وهو إحالة 
الحال على العلم وتحكيمه عليه وتقديمه ووزنه به 
وقبول حكمه فإن وافقه العلم وإلا كان حالاً فاسدًا 


آفاق الثقافة والتراتث 


العلم: فالعلم حاكم والحال محكوم عليه؛ والعلم 
راع والحال من رعيته؛ فمن لم يكن هذا أصل 
بناء سلوكه فسلوكه فاسد وغايته: الانسلاخ من 
العلم والدين كما جرى ذلك لمن جرى له وبالله 
المستعات"09, 

وعلى هذا كان السياق الفكري للمشكلة يحدو 
الباحث ابن تيمية نحو مشكل الكرامات والخوارق 
وعلاقتها بالولاية وما يعتقد بعدها من طاعة 
وتسليم: فقال: '"وكرامات أولياء الله تعالى أعظم 
من هذه الأمور؛ وهذه الأمور الخارقة للعادة وإن كان 
قد يكون صاحبها وليّا لله فقد يكون عدوًا للّه. فإن 
هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين؛ 
وأهل الكتاب والمنافقين: وتكون لأهل البدع؛ وتكون 
من الشياطين: فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له 
شيء من هذه الأمور أنه ولي للّه؛ بل يعدّ أولياء اللّه 
بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب 
والسنة ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق 
الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة"9". 

إن الكرامات والخوارق في نظر ابن تيمية ليست 
دليلاً على استحطاق الولاية لأن الخوارق شن تحدث 
لعدو الله عن طريق العلم: أو عن طريق الجن ومن 
ثم لايمكن أن تكون الكرامة مستلزمة للولاية. 

لما كانت الأمور الخارقة للعادة قد يكون صاحبها 
من أعداء الله لا من أوليائكه فقد ازداد الأمر 
غموضًا وازداد القارئ حيرة؛ لأسيما وأن بعضهم 
يهنات يقد '"الاقتران باليكاشفات والتصيرقات 
الخارقة للعادة"0*", 

ومن هنا يتخذ ابن تيمية من هذا الإشكال 
المتعلق بالعلاقة بين الخوارق والولاية ذريعة 
للدخول إلى القسم الثاني من البحث وهو ولاية 


الشيطان؛ ليكشف عن أسرار هذه الولاية التي تبلغ 
درجة الوحي لصاحب الشيطان ببعض الخوارق. 

:- أولياء الشيطان: هذا هو القسم الثاني 
من الكتاب كما عرفنا من عنوانه ) الفرقان بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان)؛ إذ نجد ابن 
تيمية هنا يستعرض "علامات أولياء الشيطان"7:) 
ولك لا يتطلق هي معالجتها مسن خلال النصن 
القرآني ويحللها على غرار ما سبق في دراسة أولياء 
الرحمنء ليصل إلى النتيجة التالية:' يعد أولياء الله 
بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب 
والسنة ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق 
الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة"0, 
وإنما يعتمد وصف الواقع المعيش ويتخذ منه منطلقًا 
للتحليل والبحث. فيقول مبينًا تلك العلامات: "إذا 
كان الشخص مباشرًا للنجاسات والخبائث التي 
يحبها الشيطان أو يأوي إلى الحمامات والحشوش 
التي تحضرها الشياطين أو يأكل الحيات والعقارب 
والزنابير وآذان الكلاب التي هي خبائث وفواسق 
أو يشرب البول ونحوه من النجاسات التي يحبها 
الشيطان أو يدعو غير الله فيستغيث بالمخلوقات 
ويتوجه إليها أو يسجد إلى ناحية شيخه ولا يخلص 
الدين لرب العالمين أو يلابس الكلاب أو النيران 
أو يآوي إلى المزابل والمواضع النجسة... أو يكره 
سماع القرآن وينفر عنه ويقدم عليه سماع الأغاني 
والأشعار ويؤثر سماع مزامير الشيطان على سماع 
كلام الرحمن؛ فهذه علامات اولياء الشيطان لا 
غلامات أولناغ الوحيية" 10 

إن ابن تيمية هنا يخالف المنهج الأصيل عنده 
وهو استفتاء القرآن والسنة. فمن العجيب أن 
يستأنف هنا الحديث في القسم الثاني عن أولياء 
الشيطان ويشرع مباشرة في ذكر العلامات معتمدًا 


على استقراء الواقع دون أي استنطاق للنص من 
القرآن والسنة كما فعل في صفات أولياء الرحمن؛ 
مع أنه وهو يتحدث عن الكرامات كان قد ذكر 
أحاديث هامة في هذا الموضع كقوله: " وقد قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: [لا تدخل الملائكة 
بيتا فيه جنب ولا كلب] وقال عن هذه الأخلية: 
[إن هذه الحشوش محتضرة]7””*)؛ أي يحضرها 
الشيطان"7**) فهل كان ذلك بسبب الافتقار إلى 
النص القرآني في هذا القسم 5 أم أن الخلل كان 
منهجيًا؟ 

بالرجوع إلى مقدمة الكتاب حيث طرح الإشكال 
واستشهد عليه بالنصوص نجده يخصص عنوانًا 
للنصوص التي وردت بخصوص أولياء الشيطان 
ضيقن العلامات الستصودة: ومتيا وله قال 
ئ الا شك ما كن يَنِجى نآ أن تكد من دونلك مِنْ 
وي وليك َتَحتَهُمْ وَءَابسَآءَهْمْحَقَّ شُوا زكر وكانوأ 
قوما بور 0007 )4 [الفرقان/18١]‏ 

فهذه الآية تتحدد فيها علامتان هما: نسيان 
الذكر. والإصابة بالبوارء وهو الفساد وشدة 
الهلاك: وفي الحالين السيب واحد هو الانقماس 
في المتعة. "وجعل نسيانهم الذكر غاية للتمتيع 
للإيماء إلى أن ذلك التمتيع أفضى إلى الكفران 
لخبث نفوسهم"7*'). قال ابن عاشور: '" والمعنى: 
لا نتخذ أولياء لنا موصوفين بآنهم من جانب دون 
جانبك؛ أي أنهم لا يعترفون لك بالوحدانية في 
الإلهية غهم يشركون معك ضي الإلهية.... والنسيان 
مستعمل في الإعراض عن عمد على وجه الاستعارة؛ 
لأنه إعراض يشبه النسيان في كونه عن غير تأمل 
ولا بصيرة... واجتلاب فعل (كان) وبناء (بورًا) 
على (قومًا دون أن يقال: حتى نسوا الذكر وباروا 
لاولالة على كتكن البواد تنم يما صتضيه (كان) 


آفاق الثقافة والترات 


من تمكن معنى الخبرء وما يقتضيه (قومًا) من 
كون البوار من مقومات قوميتهم "07. 
ومنها قوله: © إِنَا بَعَلَنَا ألشَكَطِينَ أزلية 0 
ومو (50) وَإد معَوأ د سمه الوأ وده عليهَآ ءا لد 
مركا يبا هل رك الله َه لا اَم بالْمَحَمَل ل 
تعَلمُوت (80) قل أ ٍِ ِألْقِسَ وَأَقِيِمُوا وُجُوفَم 


وهس داح رصح بر و برد 


عِندَ كل سجر وأدعوه فلي 11 النن 5 بك م 


ار عن 


لمت يع سور لصَلئله إِنَهُمَ 


تو 4 [الأعراف 0 

فهذا النمن النى يكور فيه لقظ [ نباك 
مرتين يشير إلى علامات أولياء الشياطين وهي: 
-١‏ فعل الفواحش وتبريرها بالموروث الثقافي. 
؟- التقول على اللّه بغير علم 


*- توهم الصواب والاهتداء (ويحسبون أنهم 

مهتدون) 

إِذّا حين يعدهم القرآن أولياء للشياطين إنما 
لما يصنعونه من أعمال وأقوال يقصد بها التضليل 
قصدًاء فهؤلاء مثلهم كمثل المغضوب عليهم: الذين 
استحقوا ذلك بسبب التحريف. إن أولياء الشيطان 
حين يبررون الفواحش فإنهم يتجاوزون الوقوع فيها 
إلى ماهو أكثر جرمّاء وهو تبرير وقوع الناس فيهاء 
بدعوى أنها من الموروث الثقافي الذي من طبيعة 
الناس الاعتزاز به. وهذا من طبعه أن يعزز في 
النفس تمسكها به. وهذا من شأنه أن يزين لها 
عندئنذ ذلك الفحشء قال ابن قيم في زاد المعاد 
بصدد الحديث و حيل أولياء الشيطان لتيريز 
الدخول إلى النار: "وَإِذًا كَانَ هَوُلَا َوَ دَخَلُومَا 
لَمَا خرَجُوا مِنْهَا مَعَ كَوَنِهمَ قشدنا علافة الأمير 
وَطَنُوا أَنّ ذلك طَاعَةٌ لله وَرَسُولِه فَكَيّفَ بِمَنَّ دَخَلَهَا 


آفاق الثقافة والتراتث 


مِنَ هَوْلَاِ المُلَبَسِينَ الشَيَاطِينٍ وَأوْمَمُوا الْجُهَالَ 
3 ذَلِكَ ميرَاثٌ من إِبَرَاهِيمَ الْخَِيلٍ كه 
تصيرٌ عَلَيّهِمَ بَرَدَا وَسَلَامًا كُمَا صَارَتٌ عَلَى إِبَرَاهِيمَ 
انق مقرم ساو يد نكمي يكار 
رَحَمَانَيٌ وَإِنَمَا دَخَلَهًا بحَالٍ شَيَطَانيٌ فَإِذَا كان : 


من 2 ات مد 8 


يلم بذَِكَ همُوَ مَبُوس عليه ون كَانَ يلم به هو 
يركس مر لك ووو 


ملس على الثاس يُوهمُهُمَ أنه من أَِيَا الرّحَمَنِ 
وَهُوَّ مِنْ َوَلِيَاء الشَيّطْانِ وهم يَدَخُلَهًا بِحَالٍ 
بَمتَانِي ي وَتَحَيّلٍ إِنْسَانِيّ هَهُمَ في دُخُولِهًا في الدَنَيَا 
كلانه أصَنَاف مَلْبُوسٌ عَلَيّهِ وَمُلَبْسٌ وَمَتَحَيْلٌ"0. 
ولذلك علق عليه القرآن د توبيخي إنكاري 
بقوله تعالى: ج( عل إرك لهك آم لحكل ألو عل 

أل ما لا حَلْمُوتَ )4 [الأعراف: 4؟] قال ابن عاشور: 
"ل والوقصيوة من جملتي الصلة: تفظيع حال دينهم 
بأنه ارتكاب فواحشء وتفظيع حال استدلالهم لها 
بما لا ينتهض عند أهل العقول"17". 


ثم بين الضلال الذي هم فيه بسبب ذلك الوهم 
التاجم عن الاعتقاد الموروث فقال: (وَيَحَسَبُونَ 
أَنْهُمَ مُهَتَدُونَ) '"وعطف جملة: (ويحسبون) على 
جملة: (اتخذوا) فكان ضلالهم ضلالاً مركبًا؛ إذ 
هم قد ضلُوا في الاثتمار بأمر أتمّة الكفر وأولياء 
الشياطين:؛ ولمّا سمعوا داعي الهّدى لم يتفكرواء 
وأهملوا النّظر؛ لأنهم يحسبون أنْهم مهتدون لا 
يتطرق إليهم شك في أنّهم مهتدون"7* يقول ابن 
قيم" "ما أكثر من يتعبد لله بما حرمه الله عليه 
ويعتقد أنه طاعة وقربة وحاله في ذلك شر من حال 
من يعتقد ذلك معصية وإثمًا كأصحاب السماع 
الشعري الذي يتقربون به إلى الله تعالى ويظنون 
أنهم من أولياء الرحمن وهم في الحقيقة من أولياء 
اله ار 


إن الوهم حالة نفسية خطيرة لها تأثيراتها 


الكبيرة على الأحوال البشرية جملة؛ وقد تحدث 
نتيجة أسباب متعددة؛ منها ماهو مشروع ومنها 
ما 0 ٠‏ يقول ابن قيم اجو 5 الَبَيَانِ هو 
مِنَ أنوَاع التّحَيّل؛ اما كوه ب من للف وَالحُسَنٍ 
إلى حَدٌ استمّالَة الْعُلوبٍ كسيد الشعر منّ هَذَا 
الَوَجّهء وَإِمّا لكَوَنِ الَقَادرٍ عَلَى الْبَيَانِ 1 قَادِرًا 
وَكَذَّلِكَ سجر رٌ الْوَهَم أيضًا هُوَ حيلة 00 
حاف خاي 0 الْوَهَمِ وَالِيهَام .. 
الَقُوسَ خُلِقَتَ خَلِقَتَ مَطيّة الْأَوَمَام وَالطبيعّة 1 
وَالْأَحَوَالٌ عا تابعة ةٌ ِلَأَحَوَالٍ التنساةة... 
وَكَذَلِكَ السّحْرٌ الاستعَانّة الْأَرواح الَحَبِيئّة إنّمَاهُوَ 
لتحي علَى اسْتدَ امه بالِْشَرَاكِ بها وَالانْصَافٍ 
ياتا لْحَبِينّة ؛ وَلِهَدًا ا يعمل الف لحت 
الأَنْمْسِ الَحَبِيئَة الْمُنَاسبَّة تلك اراح وَكُنّمَا 0 
التق لفت كان ب كز خا اموق ++ وَلَكن 0 
تأثهرًا مُسَتَهَرًا إل في الْأنْمْسِ الَبَاطلّة لقم 
للشَّهّوَات الضّعِيفَة تعَلقَها بقَاطر الْأَرَضِ وَالسَّمّوَات 
الْمنَقَطعَة ء عَنَّ التوَجُه إلَيّه وَالإِقَبَالٍ عَلَيّه ؛ هَهَده 


57 "زده) 


للشو كل تار 


ومن النصوص المعبرة عن علامات أولياء 
الشيطان قوله تعالى: + مَثَلُ أي أَمَدُوأْ من 
دوين أله أؤليآء كَمَثَلٍ التعك ون لدت 1 
رذ تمت النقف ند جره واكام 
يعَلَمُوست (9) “4 [العنكبوت/١]‏ فالعلامة هنا 
علامة ضيق النظرء وسوء التقديرء ' فهذه الهيئة 
المشبه بها مع الهيئة المشبهة قابلة لتفريق التشبيه 
على أجزائها فالمشركون أشبهوا العنكبوت في 
الغرور بما أعدوهء وأولياؤهم أشبهوا بيت العنكبوت 
في عدم الغناء عمن اتخذوها وقت الحاجة إليها 


وتزول بأقل تحريك. وأقصى ما ينتفعون به منها 
نفع ضعيف وهو السكنى فيها وتوهم أن تدفع عنهم 
كما ينتفع المشركون بأوهامهم في أصنامهم . 
وهو تمثيل بديع"7”*) فالعلامة هنا علامة التوهم 
الناجمة عن قصور في النظرء حيث يعتمدون على 
جهة هي أهون من بيت العنكبوت. 


ي_ 5 5 5 2 سح سه س2 2 8 
حِيِحَايمَعْشَرَ ل 7 سَتكرثر ين أله ابت ول ريالف 
لاي ا لنتتتع يتشا يتم وبنن ألا 


هسح 


كه َآرُ مَتْوَسَكُمْ خَِيينَ فيهآ إلا 200 
رَيّكَ كيم عَلِيدٌ * [الأنعام: 118]: ثم قال: "يعني 
قد استكثرتم من إضلالهم وإاغوائهم 

منطبقة على أصحاب الأحوال الشيطانية الذين لهم 
كشوف شيطانية وتأثير شيطاني فيحسبهم الجاهل 
أولياء الرحمن وإنما هم من أولياء الشيطان أطاعوه 
في الإشراك ومعصية الله والخروج عما بعث به 


... وهذه الآية 


رسله وأنزل به كتبه فأطاعهم في أن خدمهم 
بإخبارهم بكثير من المغيبات والتآثيرات واغتر 
بهم من قل حظه من العلم والإيمان فوالى أعداء 
الله وعادى أولياءه وحسن الظن بمن خرج عن سبيله 
وسنته وأساء الظن بمن اتبع سنة الرسول وما جاء 
به ولم يدعها لأقوال المختلفين وآراء المتحيرين 
وشطحات المارقين وترهات المتصوفين: والبصير 
الذي نور الله بصيرته بنور الإيمان والمعرفة إذا 
عرف حقيقة ما عليه أكثر هذا الخلق وكان ناقدا لا 
يروج عليه الزغل تبين له أنهم داخلون تحت حكم 
هذه الآية وهي منطبقة عليهم؛ فالفاسق يستمتع 
بالشيطان بإعانته له على أسباب فسوقه والشيطان 
يستمتع به في قبوله منه وطاعته له فيسره ذلك 
ويفرح به منه والمشرك يستمتع به الشيطان بشركه 
به وعبادته له ويستمتع هو بالشيطان في قضاء 
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حوائجه وإعانته له"( ونستنبط من كلام ابن 
قيم علامة أخرى هامة وهي ( تبادل الاستمتاع بين 
الشيطان وأوليائه) . 

ومن نصوص الحديث الشريف ماروي في 
صحيح البخاري عن أنس بن مالك أن رسول الله 
قال "ان هكم السحشوركن مستصير ةعاذا ذهلها 
أحدكم فليقل: "اللهم إنى و بكفخ الكية 
والشياقك "27" قال ابن يطاقن "فاكين كن هذا 
امورو تاكعك هوني "7" قال ايقهيد الن: 
"الحشوش محتضرة أى يصاب الناس فيها"00, 

ومن كل ذلك نستت- نستنتج أن علامات أولياء 

وه الشرك. 

نسيان. 

هه الذكر. 

0 اليوار. 

يو قصور النظر والفكر. 


فعلالفواحش وتبريرها بالموروث 
الثقافى. 


التقول على اللّه بغير علم. 


0 التوهم وسوء الإدراك لحالهم (ويحسيون 


أنهم مهتدون). 


تبادل الاستمتاع بين الشيطان وأولياته. 
العيش ضي الحشوش. 


5- معايير التفرقة بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان: 


آفاق الثقافة والتراث 


إن ابن تيمية يجد نفسه - بسيب البحث عن 
علامات الأولياء خارج النص القرآني كما رأينا 
- قد ذهب مذهبًا آخر؛ ليعتمد الذوق الإيماني في 
بيان ذلك فيضع العنوان التالي: "المؤمن يفرق 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان" وبذلك يحيل 
القارئّ على ذوق المؤمن ليكتشف علامات أولياء 
الشيظاخ بالمشارنة نيقه ونين أزتياة الرشمن يدلا 
من استنطاق النص كما عودنا قبل» ثم يؤكد ذلك 
بقوله: " وكذلك يفرق بين أولياء الله المتقين 
وأولياء الشيطان الضالين"' ثم يسترسل في 
الحديث عن الشريعة؛ وكون الإسلام دين الأنبياء؛ 
ثم يتوقف عند المفاضلة بين الأولياء والأنبياء 
فيقول: "الأنبياء أفضل من الأولياء بالاتفاق"'7) 
ثم نجده يقول بخصوص المفكرين من الفلاسفة 
وغيرهم: 'وهؤلاء الذين يقولون بالوحدة قد 
يقدمون الأولياء على الأنبياء ويذكرون أن النبوة 
لم تنقطع 7 

ومن ذلك يتبين أنه إنما استرسل فيما استرسل 
فيه. واستطرد كل ذلك الاستطراد. بسبب البحث 
عن علامات أولياء الشيطان: وذلك هو الذي دفعه 
إلى العودة إلى القسم الأول ليعقد فصلا البساعيدة 
بي الأرلباء والأقياء يفول كيه مقن افق ميلف 
الأمة وأئمتها وسائر أولياء اللّه تعالى على أن 
الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء 
وقد رتب اللّه عباده السعداء المنعم عليهم أربع 
مراتب فقال تعالى: # وَمَن بطع الله وَاَلرسسُولَ َأوْتيِكَ 
مَعَ لبن أ أ يهم ين لين وَاَلصِدَيِقِينَ لعي 
وَاَلصَلِحِين تحت اكيت رفيا 4 [سورة النساء 
9] أفضل الناس بعد الأنبياء أبوبكر وفي الحديث: 
[ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين 
والمرسلين أفضل من أبي بكر*27"]2, وانتقد 


بهذا الشأن ابن عربي في مزاعمه فقال: " كما 
وكتاب الفصوص فخالف الشرع والعقل مع مخالفة 
جميع أنبياء الله تعالى وأولياءه "7. 

من خلال تعليقه على ابن عربي واصمًا كتابه 
بأنه فد خالف الشرع والعقل والأنبياء والأولياء. 
يتبين لنا لماذا استطرد كل ذلك الاستطراد في 
مسالة الشرع ومقام الأنبياء والأولياء. 

ثم تساءل تكملة لذك: هل للولي طريق لا 
يحتاج فيه إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟" 

وأجاب مصدرًا حكمه عليه بالكفر: "ومن ادعى 
أن من الأولياء الذين بلغتهم رسالة محمد صلى اللّه 
عليه وسلم من له طريق إلى الله لا يحتاج فيه إلى 


ىى 


محمد فهذا كافر ملحد 
ثم يسترسل في انتقاد موقف الفلاسفة من 
مقارناتهم بين النبوة والولاية فيكتب: ''اخصائص 
النيوة عند ابن سينا وغيره من المتفلسفة. وهذه 
المجردات التي أثبتوها ترجع عند التحقيق إلى 
أمور موجودة في الأذهان لا في الأعيان ( كما 
أقبت أصحاب فيثاغورس أعدادا مجردة وكما أثبت 
أصحاب أغلاطون الأمثال الافلاطونية المجردة 
أثبتوا هيولى مجردة عن الصورة ومدة وخلاء 
مجردين وقد اعترف حذاقهم بأن ذلك إنما يتحقق 
في الأذهان لا في الأعيان غلما أراد هؤلاء المتأخرون 
منهم كابن سينا أن يثبت أمر النبوات على أصولهم 
الفاسدة زعموا أن النبوة لها خصائص ثلاثة من 
اتصف بها فهو نبي: 
١‏ - أن تكون له قوة علمية يسمونها القوة القدسية 
ينال بها العلم بلا تعلم 


١‏ - وأن يكون له قوة تخيلية تخيل له ما يعقل في 


نفسه بحيث يرى في نفسه صورًا أو يسمع في 
نفسه أصوانًا كما يراه النائم ويسمعه ولا يكون 
لها وجود في الخارج وزعموا أن تلك الصور هي 
" - وأن يكون له قوة فعالة يؤثر بها في هيولى 
العالم وجعلوا معجزات الأنبياء وكرامات 
الأولياء وخوارق السحرة هي (من) قوى الأنفس 
فأقروا من ذلك بما يوافق أصولهم من قلب 
العصا حية دون انشقاق القمر ونحوذلك فإنهم 
ينكرون وحجود هذا .وقد بسطنا الكلام على 
هؤلاء في مواضع وبينا أن كلامهم هذا أفسد 
الكلام وأن هذا الذي جعلوه من خصائص 
النبي يحصل ما هو أعظم منه لآحاد العامة 
ولآأتباع الأنبياء" 7 ويعد وقفة طويلة عند 
التصورات الفلسفية والصوفية يأتي إلى ابن 
الفارض ليستشهد بقصيدته: 0 المسماة: بنظم 
السلوك يقول فيها: 
(لها صلواتي في المقام أقيمها ... وأشهد فيها 
أنها لي صلت) 
(كلانا مصل واحد ساجد الي 
حقيقته يالجمع في كل سجدة ) 
(وما كان لي صلى سواي ولم تكن 
صلاتي لغيري في أداء كل ركعة ) 
إلى أن قال: 
(مازلتإياها وإياي لم تزل 
ولا فرق بل ذاتي لذاتي صلت) 
(إالي رسسولا كنت مني مرسسلا 


وذاتي بآياتي علي اسستدلت) 
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(فإن دعيت كنت المجيب وإن أكن 
منادى أجابت من دعاني ولبت) 
إلى أمثال هذا الكلام ولهذا كان هذا القائل 
عند الموت ينشد ويقول: 
(إن كان منزلتي في الحب عندكم 
ماقد لقيت فقد ضيعت أيامي) 
(أمنية ظفرت نفسسي بها زمنا 
واليومأحسبهاأضغاث أحلام) 
فإنه كان يظن أنه هو الله فلما حضرت ملائكة 
الله لقبض روحه تبين بطلان ما كان يظنه وقال اللّه 
تعالى: + سب يلهمَافي لوت وَالْارَضٍ وَهْوَالْعيرُ الك “* 
[سورة: الحديد ١]!")؛‏ فجميع ما في السماوات 
والأركن يسبح لله ليس هو الله"0", 
إِذًا ابن تيمية يتحرك في ضوءٍ الحديث عن 
علامات أولياء الشيطان: فيستطرد ليتحدث عن 
المتصوفة وتصوراتهم: والفلاسفة وأفكارهم 
فيعرض بالترتيب لما يلي: المؤمن يفرق بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان. دين واحد وشرائع 
منوعة؛ الكلام على خاتم الأولياء: وإيمان الأولياء 
بين الباطن والظاهرء وكفر من يدعي أن محمدًا 
صلى الله عليه وسلم علم من الأمور ظاهرها 
وأن الأولياء علموا باطنهاء ادعاؤهم وحدة معدن 
الأنبياء والأولياءء: ونقد آراء ابن سيناء وكذب 
الحديث الذي ذكروه في العقل ونقضه لغة وشرعاء 
والتحقيق في المخلوق والمحدث والقديم الأزلي. 
وصفات الملائكة في القرآنء و نفي صفة الخيال 
عن جبريل؛ والكشف عن غاية المتصوفة من 
الفلاسفة من إنكار أصول الإيمان ومجد الخالق, 
ونقد فكرتي الحلول ووحدة الوجود. وكيف تتلبسهم 


آفاق الثقافة والتراث 


الشياطين فيظنونها ملائكة: وتفنيد مزاعم ابن 
عربي. والخلط بين الكرامات والأحوال الشيطانية 
وعقيدتهم في القديم والمحدث, ونقد فكرة وحدة 
الوجودء و القول في تعطيلهم الخالقء والقول في 
تعميم الألوهية؛ والقول في طلبهم ترك العقل و 
الشرع وتقديمهم الأولياء على الأنبياء. وقولهم 
بعدم انقطاع النبوة والقول في المعصية؛ ومعية 
الله بعلمه لا بذاته وهي عامة وخاصة: والقول في 
الصفات؛ وخلط الحقائق الأمرية الدينية الإيمانية 
بالحقائق الخلقية القدرية الكونية. وجعل القدر 
حجة لأهل الذنوب من الشرك؛ والرضى بحكم اللّه 
بوصفه أعلى مرتبة من الصبر..فيذكر القدرية 
والجبرية. 


"الفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية" 
٠. 5 2 "1 553‏ ب 2 يوا عي علد 
فيقول: وكثير من الناس يتكلم بلسان الحقيقة ولا 
يفرق بين الحقيقة الكونية القدرية المتعلقة بخلقه 
ومشيئته وبين الحقيقة الدينية الأمرية المتعلقة 
برضاه ومحبته ولا يفرق بين من يقوم بالحقيقة 
الدينية موافقا لما أمر الله به على ألسن رسله ولا 
يفرق بين من يقوم بوجده وذوفه غير معتبر ذلك 
بالكتاب والسنة كما أن لفظ الشريعة يتكلم به كثير 
من الناس ولا يفرق بين الشرع المنزل من عند اللّه 
تعالى وهو الكتاب والسنة الذي بعث اللّه بك رسوله 
فإن هذا الشرع ليس لأحد من الخلق الخروج عنه 
الحاكم فالحاكم تارة يصيب وتارة يخطىء هذا اذا 
كان عالقا "لقا 

وهو يعنى كثيرًا بالفرق بين الحقيقتين» 
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ل 7 و مروت !اوس 2 5 
- فصل كُلمَاتٌ اللّه تَعَالَى نَوَعَانَ : كُلمَاتٌ كَوَنْيّة 


وَكلِمَاتٌ دينيّة. فَكلِمَاتَه لكي ِيّ: الي اسْتَعَاد ذَ يها 
الي َلَى لله علي سل ضي فول وأو بِكَلمَات 
اللّه التّامّات التي ل يُجَاوزْمُن 0 فاجو" , 
وَقَالَ سٌبَحَانَه: © إِنّمآ أمَره: دا راد سيا أن يَقُولَ لَه 
كيكو »4 [سورة يس ]8١‏ وَقَالَ تعَالَى: +[ 
0 تست كسَتوَيْكَ اوعدا [ [سورة الأنعام ]١١5‏ 
وَالكَونُ كله دَاخِلٌ تت هه الكَمَات وسَائِرِالّحَوَاِقٍ 
الْكُشَفِيّة ثري 2 انوع الثاني 1 لْكَلِمَاتُ 
الدنِيّة وي ي: الْقَرْآنُ وَشَرْعٌ الله الذي بَعَتَ به رَسُولَهُ 


وو >د هرد ر حر وو 


وَهيّ: أَمره وَيْةُ وَحَبَوَُ وَحطُ الْعَبَّدِ منَهًا لعل ها 


- 
- 
3 


لقصل َالَأَمَوٌ ما أَمَرَ الله به كَمَا أ تيقل الكت 
مْمُومًا وَخُصُوصًا من الَو العلّم ترات والشافة 
فيهًا . أي َمُوجِيهًا فَالولى قَدَرِية كُونية وَالثَانية 
شَرَعِيَّةٌ دينيّة 3 الأول الْعلّمُ بِالْحَوَادْ الَكُوَنِيّة 
وَكَشَّتُ الثَّانيّة الْعلَمُ بالْمَمُوَاتِ الشَّرْعِيّةَ 0 
الأول التَأَفْرٌ في الكَوَنِكّات وَقَدَرَةٌ الثّانيّة التَأَفْرٌ في 
الشوع تاف 1111 


وكانت وقفته قلويلة عثد. "الفرق ببق الآرادة 
والأمر والقضاء والإذن والتحريم والبعث والإرسال 
والكلام والجعل وبين الكوني الذي خلقه وقدره 
وقضاه وإن كان لم يأمر به ولا يحبه ولا يثيب 
أصحايه ولا يجعلهم من أوليائه المتقين وبين 
الديني الذي أمر به. وشرعه وأثاب فاعليه وأكرمهم 
وجعلهم من أولياته المتقين وحزبه المفلحين 
وجنده الغالبين؛ وهذا من أعظم الفروق التي يفرق 
بها بين أولياء الله وأعدائه فمن استعمله الرب 
سبحانه وتعالى فيما يحبه ويرضاه ومات على ذلك 
كان من أولياته ومن كان عمله فيما يبغضه الرب 
ويكرهه ومات على ذلك كان من أعداته؛ فالإرادة 
الكونية هي مشيئته لما خلقه وجميع المخلوقات 
داخلة في مشيئته وإرادته الكونية والإرادة الدينية 


هي المتضمنة لمحبته ورضاه المتناولة لما أمر به 
وجمله شرا ودينا وهذه متخخصة بالايمان والعفل 
الصالح قال الله تعالى: من برد أله ن يه د يسن 
مدو لفل وت ثرة لقنا خكل ندر كينا 
حَيهَا كنا يَضَكَدُ في ألكَمَاهِ 4 [سورة الأنعام 
0 وقال نوح عليه السلام لقومه: + مَلَايَقَفَي 
نض إن أرَدثُ أن أتصح لك إ كان أمَه يريد أن يويك 4 . 
[سووة هود 000,4 

كل ذلك كان بنية وقصد البرهان على كون 
هؤلاء المتصوفة والفلاسفة بتلك الدعاوى هم 
الحاملون لعلامات أولياء الشيطان: وأعتقد أنه كان 
يمكن أن يصل إلى نتائج أكثر جدية؛ وأليق بمنهجه 
الذي اعتدنا عليه الرصانة والقوة لاستناده للكتاب 
والسنة بالدرجة الأولى: لكنه هنا حاد عن المنهج 
فجانبه الصواب. وقد كان في غنى عن كل ذلك لو 
التزم الاستنباط كالمعتاد من النص القرآني وما 
يصف به أولياء الشيطان: وسنلاحظ بعد ذلك 
كيف يتألق حين يرجع إلى النص ليسجل نتائج 
البحث جملة. 

5- النتائج والتعريف: وبعد هذه الرحلة 
الطويلة في البحث عن صفات أولياء الله وعلامات 
أولياء الشيطان يصل إلى "تعريف أولياء الله 
المتقين واعدائه' وكأني به يريد أن يجعل التعريف 
نتيجة للبحث كله: 

فيقول: وأولياء الله المتقون هم المطيعون 
لكلماته الدينية وجعله الديني وإذنه الديني 
وإرادته الدينية, وأما كلماته الكونية التي لا 
يجاوزها بر ولا فاجر فإنه يدخل تحتها جميع 
الخلق حتى إبليس وجنوده وجميع الكفار وسائر 
من يدخل النار فالخلق وإن اجتمعوا في شمول 


آفاق الثقافة والترات 


الخلق والمشيئة والقدرة والقدر لهم فقد افترقوا 
في الأمر والنهي والمحية والرضى والخضب)» 
وأولياء الله المتقون هم الذين فعلوا المأمور 
وتركوا المحظور وصبروا على المقدور فأحبهم 
وأحبوه ورضي عنهم ورضوا عنه؛وأعداؤه أولياء 
الشياطين وإن كانوا تحت قدرته فهو يبغضهم 
5 0 1 7 
ويغضب عليهم ويلعنهم ويعاديهم ". 
بين أو لياء الرحمن وأولياء الشيطان: ويكون مفهوم 
الطاغة (وهى هثا مرادفة للتقوق) عاملاً خالا 
فى ذلك؛ لأن الطاعة - التى هى الانسياق طوعًا 
أما الجبر والحتمية الكونية فتلك عامة يدخل فيها 
1- جوهر الفروق بين الولايتين 
وعلاقتها بالكرامات: وبعد التعريف الذي كان 
بمثابة نتيجة للبحث يستعرض الفرق بين الولايتين 
تحت عئوان , مجامع الفرق بين اللاي "0010 
ينا قيدة الشرق بين :الكلية 'الكونية والكلفة 
الدينية: ولشعوره بأهميتها في الموضوع يحيل على 
كتاب آخر كما سنرى فيقول: ‏ وبسط هذه الجمل 
له موضع آخر وإنما كتبت هنا تنبيها على مجامع 
الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وجمع 
الفرق بينهما اعتبارهم بموافقة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فإنه هو الذي فرق اللّه تعالى به بين 
أولياته السعداء وأعداته الأشقياء وبين أولياته أهل 
والرشاد وبين أعدائه أهل الغى والضلال والفساد 
وأعداته حزب الشيطان وأولياته الذين كتب فى 
قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه قال تعالى: + لا 


آفاق الثقافة والتراث 


خم لغ عو 


يعد غَوْمَا يمو بألل وألْيوْ الآيفر يُوآثُوت من حآةً 
لَه وَرَسُوله # [سورة المجادلة ؟؟]» وقال تعالى: 
ا«( إذ يوج وَبْك ِل المكتكة أن مَعكم متنا ليت ءامثوأ 
تألق ق كن القِر كت كقَيُوا أرقت تغرف هوق 


5 و 
0# 


لحَنَاقِ وأَضْرِوأ مِنَهُمَ كل بَنَانِ 4 [سورة الأنفال 


١١]؛‏ وقال في أعدائه: #إوَإِنَ لسَيْطِي ليُوَحُونَ 4 
لايم لجن وم [سورة الأنعام ١؟١].‏ وقال: # 
وَكَدَِكَ جَعَلَْا لِمُل بي عَدُوَا سَمَْطِينَ لاض وَالْجنّ بوجى 
عض إل يَعَضٍ يُحَرْق الول شونا 4 [سورة الأنعام: 
+]. وقال: + هل يتك عل م تََرل اَن 80 
َل علَكُلَ أدَ َي © يمو السَنمَ وَأَكَرهُ كنوت 
5 والشعرآة يَعْهُمْ الْمَاونَ 59 أَلْرَمَ أكَهُمْ ذِكُلٍ 
اد يَهبمونَ © وات يفوت ما لايْعلوت (5 إلا 
ل ءامثوأ وَعَمِلُوأ ألصَلِحَتٍ ودَكروأ الله كيرا وانقصوواً 


07 
ل سر سرح كن رف سه 1 


له مل غيم 2 5 7 20 ل نبو 7 
مِنْ بعد ماظلموا وسيعام الْذِينَ ظلموأ ىّ منقلب يِنْقَلِبونَ 4 


- 


[سورة الشعراء:١7-551؟؟|.‏ 


هنا يحاول ابن تيمية أن يجمل الفروق بين 
الولايتين ولو شئنا وضعها في جدول لكانت كما يلي: 


صفات أوثياء الشيطان 
أعداؤالله الأشقياء 
وأعداؤه أهل النار 
وأعداؤه أهل الغي 
والضلال والفساد 


صفات أولياء الرحمن 
أولياء الرحمن السعداء 
أهل الجنة 
أهل الهدى والرشاد 
وأولياؤه الذين كتب في 
قولبهم الإيمان وأيدهم 


بروح منه 


وأعداؤه حزب الشيطان 


من الواضح أن هذا الجدول قد لا يعبر بدقة 
عن البحث كله؛ إذا أخذنا بعين الاعتيار الصفات 
التي سبقت الإشارة إليها سابقّاء والسبب في ذلك 
أن ابن تيمية لم يجمع النصوص ويدرسها دراسة 
متكاملة؛ وفي الواقع إذا شئنا الدقة فإن هذا هو 


الفرق بين منهج التفسير الموضوعي وبين دراسة 
موضوع؛ غفي الحالة الأولى يكون النص سابقًا 
والاستنتاج لاحقّاء وفي الحالة الثانية تكون الفكرة 
سابقة والنص تصديقا لهاء وشتان بين المنهجين. 

يعود ابن تيمية مرة ثانية للكرامات بوصفها 
فرضية يمكن التفرقة بها بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان: فهل يعدها عاملاً فعالاً في الفرق 
بين الفريقين؟ يتساءل: كيف تحصل كرامات أولياء 
اللهة ثم يبين أنها إنما تحصل باتباع النبي صلى 
الله عليه وسلمء ومنها ما تميز به الصحابة كأبي 
بكر وعمرء ثم يعرض بعض الأحوال الشيطانية 
ويكشف عن العلاج منها فيبين أن "آية الكرسي 
تطرد الشياطين: وهكذا أهل الأحوال الشيطانية 
تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذكر عندهم ما 
يطردها مثل آية الكرسي فإنه قد ثبت في الصحيح 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه [لما وكله النبي صلى اللّه 
عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر فيقول له النبي صلى 
الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة 5 فيقول: 
زعم أنه لا يعود فيقول: كذبك وأنه سيعود فلما 
كان في المرة الثالثة. قال: دعني حتى أعلمك ما 
ينفعك: إذا أويت إلى فراشك فأقراً آية الكرسي: 
+( أله لآ لَه إلا هُوَالّ الْقَيُوْمُ 4 إلى آخرها [البقرة: 
06 فإنه لن يزال عليك من الله حافظء ولا 
يقربك شيطان حتى تصبح: فلما أخبر النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: صدقك وهو كذوبء وأخبره أنه 
شيطان]!""'. ولهذا إذا قرأها الإنسان عند الأحوال 
الشيطانية - بصدق - أبطلتهاء مثل من يدخل النار 
بحال شيطاني أو يحضر سماع المكاء والتصدية 
فتنزل عليه الشياطين وتتكلم على لسانه كلاما لا 


يعلم وربما لا يفقه؛ وربما كاشف بعض الحاضرين 


بما في قلبه؛ وربما تكلم بألسنة مختلفة كما يتكلم 
له الحال لا يدري بذلك يمنزلة المصروع الذي 
يتخبطه الشيطان من المسء ولبسه وتكلم على 
انان اذا أغاق لم يشعر يشيء هما قال" 59. 


ويحاول أن يتعمق في "الفروق بين كرامات 
الأولياء والأحوال الشيطانية" فيقول: وبين 
كرامات الأولياء وبين ما يشبهها من الأحوال 
الشيطانية فروق متعددة: منها أن كرامات الأولياء 
سببها الإيمان والتقوى والأحوال الشيطانية سببها 
ما نهى اللّه عنه ورسوله وقد قال تعالى: +( انما 
وأن كوا َه مَل يبرل بو سَلْطلنًا وآ تَمُولُوأ عل ألما لا 
تَعََيوَنَ *# [الأعراف: ؟؟]؛ فالقول على اللّه بغير علم 
والشرك والظلم والفواحش قد حرمها الله تعالى 
ورسوله فلا تكون سببا لكرامة الله تعالى بالكرامات 
عليها فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة 
القرآن بل تحصل بما يحبه الشيطان وبالأمور التي 
فيها شرك كالاستغاثة بالمخلوقات أو كانت مما 
يستعان بها على ظلم الخلق وفعل الفواحش "0" . 

قد يتبين من النص أن الفروق بين الطرفين 
واضحة؛ وأن أسبابها أيضًا بينة؛ تقوم في كرامة 
الأولياء على المعيارين السابقين في بيان الفرق 
بين أولياء الله وأولياء الشيطان حيث رأينا الأساس 
هو الإيمان والتقوى. عند الطرف الأول والعصيان 
وارتكاب الفواحش عند الطرف الثانيء ولكن 
ما يلفت الانتباه هنا هو عدم إطلاق مصطلح 
(كرامات) على الطرف الثاني وإنما أطلق عليه 
لفظ (الأحوال): وقد تكرر هذا كثيرًا في كتابه 


هذا. والجدول الآتي يبين ذلك: 


آفاق الثقافة والترات 


كرامات الأولياء الأحوال الشيطانية 

كرامات الأآولياء والأحوال الشيطانية 
سبيها: سببها ما نهى الله عنه 
الإيمان ورسوله 


القول على الله بغير 
علم والشرك والظلم 
والفواحش 
وتحصل بالآمور التي 
فيها شرك كالاستغاثة 
بالمخلوقات أو كانت 
مما يستعان بها على 
ظلم الخلق وفعل 


الفواحش 


والتقوى 
وتحصل بالصلاة 
والذكر 


وقراءة القرآن 


- عوامل التأثير في مسلك الولايتين: 
بعد أن يستعرض ابن تيمية تلك الفروق يشرع في 
بيان عوامل التقوية والتأثيرفي الطرفين: 

أ- يعرض في البداية لما يقوي الأحوال 
الشيطانية من السماع والمكاء والتصدية فيقول: 
"ومن أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية سماع 
الغناء والملاهي: وهو سماع المشركين قال الله 
تعالى: + وَمَاكَانَ صَلَامُمْ عند الي إِلّا مك 
[الأنفال:؟م] 0" 


م و 
- 


وَتَضَدِيَةٌ 

ثم يبين كيف يؤثر ذلك في أولياء الشيطان 
فيكتب تحت عنوان (سماع الكف والدف): "وأما 
السماع المحدث سماع الكف والدف والقصب 
فلم تكن الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر 
الأكابرمخ أثمة الدين يجعلون هذا طريقًا إلى الله 
تبارك وتعالىء ولا يعدونه من القرب والطاعات بل 
يعدونه من البدع المذمومة؛ حتى قال الشافعي: 
خلفت ببقدادشيعًا أحدقة الزتادقة يسمونه التغبير 


آفاق الثقافة والتراث 


يصدون به الناس عن القرآن وأولياء اللّه العارفون 
يعرفون ذلك ويعلمون أن للشيطان فيه نصيبًا 
وافرًا؛ ولهذا تاب منه خيار من حضره منهم, 
ومن كان أبعد عن المعرفة وعن كمال ولاية اللّه 
كان نصيب الشيطان فيه أكثر؛ وهو بمنزلة الخمر - 
(بل هو) يؤثر في النفوس أعظم من تأثير الخمر» . 
ولهذا إذا قويت سكرة أهله نزلت عليهم الشياطين 
وتكلمت على ألسنة بعضهم وحملت بعضهم في 
الهواء وقد تحصل عداوة بينهم كما تحصل بين 
شراب الخمر فتكون شياطين أحدهم أقوى من 
شياطين الآخر فيقتلونه"97". 

التأثير إذن يحصل بالوسائل المثيرة للحماس 
كالغناء والرقصء وقد حدثني أحد من أثق فيه 
لنايئة وعامة وخلفه أنه راى ف بعرين كخريفية لخاد 
والصخب راقصا يستخدم بعض هذه الخوارق 
ومنها وضع الجمر مشتعلاً في فمه وهوفي حالة 
الهيجان والسكر من شدة الصخب والرقصء فلما 
وضعه صادف ذلك هدوء فاحترق لسانه فصرخ 
في النساء أن زغردن فقد احترقت فزغردن فخف 
عليه الحال. 

ومن الواضح أن تأثيرها يقوى تبعا للبعد عن 
الله وشدة ذلك؛ حتى يختفي العقل وتتحرر الغرائز 
من قبضة العقل فتنشط ويجد الشيطان الطريق 
إلى النفس فيتوطن فيها ويوحي لها بما يظن 
أقة كرافات "طبن كان أبعد هخ البعرظة وفن 
كمال ولاية الله كان نصيب الشيطان فيه أكثر 
وهو بمنزلة الخمر...فإذا قويت سكرة أهله نزلت 
عليهم الشياطين وتكلمت على ألسنة بعضهه"7". 

تلك هي المؤثرات في الأحوال الشيطانية, 
فكيف تفعل المؤثرات في أهل الكرامات من أولياء 


الرحمن ؟ 


ب - ما يقوي كرامات أولياء الرحمن: في 
أسلوب مقارنة يتمم العرضء فيقابل ما سبق من 
سماع الغناء بما يقوي كرامات الأولياء الصالحين, 
وهو سماع القرآن فيقول تحت عنوان (سماع النبي 
للقرآن ومدح الله لهذا النوع من السماع): "أما 
النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعبادتهم ما 
أمر اللّه به من الصلاة والقراءة والذكر... و 
صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: [ إقرأ علي القرآن 
فقال: أأقرأ عليك وعليك أنزل 5 فقال: إني أحب أن 
أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة (النساء) حتى 
انتهيت إلى هذه الآية: + مَكْنْفَإِدًا حعَمَا من كل َم 
سهد وَحِسَنَا بِكَ عَلَ هتؤلكه سَِيدَا * [النساء: ]2١‏ 
قال: حسبك فإذا عيناه تذرفان من البكاء]!") 
ومثل هذا السماع هو سماع النبيين وأتباعهم كما 
ذكر الله ذلك في القرآن فقال: « أوليكَالِْيَ نهم 
َه ناينم ديدم ومن حَمَلْنَا مح نوح ومن درن 
نهم نميل وَِمَنَ مديدَارَلييئَاد ْل عَك َبَت لمن 
حَروأ سيدا وَيِكيَ 8 [مريم 08]: وقال في أهل 
المعرفة: عَِدًا عمو م1 أيلَ إل ل اسل رك ته 
و اتنا ةلك 4 [المائدة:؟8]» 
ومدح سبحانه أهل هذا السماع بما يحصل لهم من 
زيادة الإيمان واقشعرار الجلد ودمع العين فقال 
حلب ونا اليو تنقيها كان 

قد ونه عار انث يحْسَّوَن رََهُم ثم ثم بين جَلود هُمْ 
0 ذِْرأهَّهَ 4 [الزمر:0]0". 

المؤثرات هنا هي سماع الذكر الحكيم» وحسن 
الإنصات,. وفعاليتها تأتي من جهة التأمل وحضور 
العقل؛ وتفاعله مع الوجدانء: ليحصل الخشوع الذي 
يؤدي إلى البكاء ثم ليونة البدن واكتسابه الاستعداد 


للعبادة التي يجسدها السجود. وهو عكس شدة 


الطرب الذي يذهب بالعقل ويؤدي إلى الكبرياء 
والكفن: 

يعود فيلخص الفرق بين أسباب حالي الكرامة 
من خلال المعايير التي وضعها في بداية الطرح 
فيكتب تحت عنوان ( الإيمان والتقوى سبب 
كرامات الأفزياء )+ وآيضًا قرافات الأرلياء لايد أت 
يكون سببها الإيمان والتقوى فما كان سببه الكفر 
والفسوق والعصيان فهو من خوارق أعداء الله لا 
من كرامات أولياء الله فمن كانت خوارقه لا تحصل 
بالصلاة والقراءة والذكر وقيام الليل والدعاعء 
وانما #عصل عتد الشرك مثل دهاع الميت والفاقب 
أو بالفسق والعصيان وأكل المحرمات كالحيات 
والزنابير والخنافس والدم وغيره من النجاسات 
ومثل الغناء والرقص لا سيما مع النسوة الأجانب 
والمردان وحالة خوارقه تنقص عند سماع القرآن 
وتقوى عند سماع مزامير الشيطان فيرقص ليلاً 
ويلا غاة| بعادت الضيااة صالى قاهد! أو يسن 
الصلاة نقر الديك وهو يبغض سماع القرآن وينفر 
عنه ويتكلفه ليس له فيه محبة ولا ذوق ولا لذة عند 
وجده ويحب سماع المكاء والتصدية ويجد عنده 
مواجيد فهذه أحوال شيطانية وهو ممن يتناوله 
قوله تعالى: ج وكيش عو وك ألمي كه تلن 
فَهُوَ لهُفرِينُ 4 [الزخرف:51]؛ فالقرآن هو ذكر 
الرحمن قال تعالى: + وَمَنْأعرْضسَ عن وحكَرى ون 


1-8 أذ كه 9 1:0 و 1 5 2 
له معدشة ضنكا ونحشره: يوم الْقِيَكمَةٍ 2012 لقَيَكْمَةٍ أعمى 9 قَالَ 


ول حترق امي ود كت بكرا الواساه 
كنا عا وكدكَ اليو شن 4 [طه:171-174]؛ يعني 
تركت العمل بها"7". 

ويختم البحث ببيان شمولية التأثير القرآني 
وقوته؛ لأن رسالة نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم للخلق كافة؛ وأن من الجن من آمن به حين 


آفاق الثقافة والترات 


سمع القرآن فقال تحت عنوان: (إيمان نفر من 
الجن): "وأنزل الله تعالى بعد ذلك: 2 فلأي إِكَ 
أنه أستَمع تَفر ين ين أن فَقَالْوَاإنَا معنا داكا ع0 بي 
إلَ القن صَامتَايس ولك فقرة ريا ل ل جد ونا 
ماق سبَة 1,1 (2) ونب يول ماعل أ 
سَططًا '( ) وأَنا ظئنًا أن ل كول لاضن 3 عَلاسَه كَذِيا () 
نان ِجَالُ لاضن يوذو رحالٍ من لبن فرادوهم رهما قا )“4# 
[الجنث:1-ة]0". 
4- تقيييم منهج ابن تيمية : 

هل يمكن بعد كل هذا أن نشك في استعمال 
القدماء لمنهج التفسير الموضوعي التجميعي وعلى 
رأسهم العلامة الفن الشيخ الجليل ابن تيمية ؟ 
م الشيخ كل آليات هذا المنهج 
وليس ذلك بغريب على القدماء الذين أبدعوا 
منهج الفقهاء الذي يعد منهج التفسير الموضوعي 
امتدادًا طبيعيًا له. فأجادوا استخدامه للإجابة عن 
كل المشاكل التي كان عصرهم يعج بها سواء أكانت 
على مستوى فقه العبادات أم فقه المعاملات أم فقه 
العقيدة والأخلاق . 


لقد استخد 


نعم لقد طرح ابن تيمية الإشكال بصورة 
واضحة في مقدمة موجزة مبينا أن هناك إشكالا 
كبيرًا في التصور البشري حول مسألة الولاية, 
جعل الناس لايفرقون بين أولياء الله وما يتعلق بهم 
من كرامات وبين أولياء الشياطين وما يتعلق بهم 
من دجل ومعاملات بينهم وبين شياطين الإنس 
والجنء؛ فوضح بذلك مقصد الموضوع الذي عنون 
له بقوله: " للّه أولياء وللشيطان أولياء '' فعبر عن 
المشكلة التي أخن على عاتقه مسؤولية الإجابة عنها 
بتعبير دقيق يحدد الإشكالية بصورة واضحة يمكن 
ترجمتها في الأسثلة التالية: ما حقيقة الولاية؟ 


آفاق الثقافة والتراث 


وما مراتبها 5 وهل هي مقدورة للخلق كلهم أم أن 
بعضها مقدور وبعضها غير مقدورة 

شرع بعد ذلك في التفصيل الذي استفرق منه 
أكثر من مائة وخمس وستين صفحة بما فيها 
كل الآيات المتعلقة بالموضوع.وصنفها وفسرها 
بحسب تقسيمه للموضوع قسمين قسم أولياء الله 
وقسم أولياء الشيطان مستعينًا في تفسيره بتفسير 
القرآن بالقرآن حينا وتفسير القرآن بالسنة أخرى, 
وقد اعتمد في دراسة الموضوع على دقة التقسيم 
للأفكار وذلك باعتماد آلية العناوين الجزئية 
التي تيسر فهم المقاصد والمرامي كثيرّاء وتعين 
على التغلفل في قضايا الولاية بدقة: مما جعل 
البحث يهيمن على القضية هيمنة كاملة؛ بحيث 
لاينهي القارئ التأمل في الموضوع إلا وقد استوعبه 
استيعابًا كليّاء وخرج بتصور واضح عنه؛ إذا لم 
يخرج بنظرية علمية فيه. ولعل تأخير التعريف 
لآخر البحث دليل واضح على دقة المنهج. وحسن 
تصوره في فترة متقدمة جدًا. 

إذ كلما عرض لقضية من القضايا الجزئية 
أشبعها بحذًا حتى ليحس القارئٌ أحيانًا بالاستطراد 
الممل؛ وهو في الواقع استطراد يمليه طبيعة ما 
يؤول إليه أمر من يتولاه الشيطان؛ كما الحال في 
الفكر الفلسفي والوجد التصوفي غير المؤسس على 
الوعي بالكتاب والسنة وما به تحصل التقوى. 

لقد كان يعرض الفكرة ثم يبحث لها عن نص 
قرآني أو حديث نبوي شريف. ثم يعمل على شرحها 
أحيانًا بإيجاز حتى إذا فرغ من تفسير عناصره 
تفسيرًا موضوعيًا عمل على تعميق تلك الفكرة 
بالاستدلال بالنصوص. وبذلك يكون قد اعتمد فيه 
كل آليات التفسير الموضوعي التجميعي التي أشرنا 


إليها في كتاب 'مناهج التفسير الموضوعي'» 
وأخيرًا عمد إلى النتائج ليحصرها في خاتمة 
الحديث عن تلك القضية:؛ وقد تفرع عن الخاتمة 
التي كانت بمثابة استنتاج علمي دقيق بعض الفروع 
التي توسم فيها دقة العرض مثل كرامات الأولياء 
وأسبابه وتأثيراتها والأحوال الشيطانية وأسبابها 
وتأثيراتها. 

ومن كل ذلك يتبين أن لابن تيمية منهجًا واضحًا 
في دراسة القضايا يقوم على الآليات التي اعتمدها 
الباحثون في منهج التفسير الموضوعي التجميعي 
في العصر الحديث. من حيث تحديد الإشكالية, 
واستيعاب الآيات والأحاديث جمعًا وترتيبًا وتحليلاً 
وفهمّاء ثم تصنيفها لتقسيم الموضوع إلى عناصر, 
ثم الشروع في ربطها ببعضها اعتمادا على آلية 
تفسير القرآن بالقرآن أو بالحديث الصحيح أو ما 
بلغته العقول البشرية من بحوث اجتماعية ونفسية 
وتجارب علمية ثبت من خلالها صلاحها. وثبت 
الحكم بالصحة لهاء ثم التغلغل في معانى الآيات, 
ومعنى ذلك حرصه على أهمية الفوص في قضايا 
الحياة من خلال نصوص القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة؛ لغرض الخروج بنظرية في ذلك 
الموضوع وقضاياه أو بتصور ناضج حوله. 

ولأهمية تلك النتيجة ودقتها نجد بعض 
المفسرين المعاصرين يستندون لها في تفسير 
مشكلة الولي كما فعل سيد طنطاوي في ' التفسير 
الوسيط" فقال؛" قد تقل الشيخ الناسمي - رحمه 
اللو كلما نا فم كتاي " القرفان بين أدنياء 
الورحمم :و أوثياء الفيظاف '" كقاكق ها جتتهنة: 

هذه الآيات أصل فى بيان أولياء اللّه. وقد بين 


آفاق الثقافة والترات 


أولياء من الناسء كما أن للشيطان أولياء. وإذا عرف 
أن الناس فيهم أولياء الرحمن:ء وأولياء الشيطان؛ 
فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء. كما فرق الله 
ورسوله بينهماء فأولياء الله هم المؤمنون المتقون 
. كما فى هذه الآية: وفى الحديث الصحيح: '" من 
عادى لي وليًّا فقد بارزني بالمحاربة: أو فقد آذنته 
باالحوب .ني ' والولاية كين العذاوق و صل الولكية 
المحبة والقرب؛ وأصل العداوة البغض والبعد, 
وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه. وأفضل أنبيائه هم 
المرسلون منهم؛ وأفضلهم محمد - صلى الله 
عليه وسلم - خاتم النبيين . . فلا يكون ولا إلا من 
آمن به واتبعه. ومن خالفه كان من أولياء الشيطان 
...اذا كان أولياء الله هم المؤمنون المتقون, 
فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته للّه - 
تعالى - فمن كان أكمل إيمانًا وتقوى كان أكمل 
ولاية لله فالناس متفاضلون فى ولاية الله - عز 
وجل - بحسب تفاضلهم فى الإيمان والتقوى .ومن 
أظهر الولاية وهو لا يؤدي الفرائضء ولا يجتنب 
المحارم: كان كاذبًا فى دعواه. أو كان مجنونًا 
.وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس فى 
الظاهر من الأمور المباحات؛ فلا يتميزون بلباس 
دون لباسء ولا بحلق شعر أو تقصير . . بل يوجدون 
فى جميع طبقات الأمة . فيوجدون فى أهل القرآن, 
وأهل العلم: وفى أهل الجهاد والسيف؛ وفى التجار 
والزراع والصناع. وليس من شرط الولي أن يكون 
معصومًا لا يفلط ولا يخطيء بل يجوز أن يخفى 
عليه بعض علم الشريعة؛ ويجوز أن يشتبه عليه 


"الى 


بعض أمور الدين 
وعلى هذا نعد النتيجة التي توصل إليها ابن 
تيمية في خاتمة البحث قيمة جدًا!"'!. فهي تعريف 


بين فيه أن أولياء الله المتقون هم المطيعون 


لكلماته الدينية وجعله الديني وإذنه الديني وإرادته 
الدينية. وكرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى, 
والأحوال الشيطانية سببها ما نهى الله عنه ورسوله: 
وأن وسائل أولياء الله هي القرآن والذكر المبين 
ووسائل أولياء الشيطان هي الغناء والرقصء وأن 
الجميع يجتمعون في الدخول تحت كلمات اللّه 
الكونية لأنها سنن مجبرة للجميع؛ ' فكلماته الكونية 
التي لا يجاوزها بر ولا فاجر فإنه يدخل تحتها جميع 
الخلق حتى إبليس وجنوده وجميع الكفار وسائر 
من يدخل النار فالخلق - وإن اجتمعوا ضفي شمول 
الخلق والمشيئة والقدرة والقدر لهم - فقد افترقوا 
في الأمر والنهي والمحبة والرضى والغضب"(") 
ولذلك يختلفون في العمل بكلماته الدينية؛ لأنها 
تابعة للإرادة البشرية متمثلة في الطاعة؛ ويتفقون 
أمام كلماته الكونية؛ لأنها تابعة للقدر الرباني 
المتجلي في السنن الكونية. 

فهرس الموضوعات 

-١‏ مقدمة 

؟- الاشكال. 

*- صفات أولياء اللّه. 


:- صفات أوئياء الشيطان. 


ه- معايير التفرقة بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان. 

- النتائج والتعريف. 

- جوهر الفروق بين الولايتين وعلاقتها 
بالكرامات. 

8 -عوامل التأثير في مسلك الولايتين: 


أ- ما يقوي الأحوال الشيطانية من السماع 


آفاق الثقافة والتراث 


ب - ما يقوي كرامات أولياء الرحمن من 
القرآن. 


49- تقيييم منهج ابن تيمية: 


)١(‏ ابن تيميّة. تقي الدين (18-571لاه: 1178-1777ام) 
أبو القباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد اللّه بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي. ولد بحرّان بتركياء ورحل إلى دمشق 
مع أسرته هربًا من غزو التتار. وتلقى العلم على والده 
ومشايخ دمشق رجعت إليه الإمامة في العلم والعمل سنة 
+2 /انهكء 
كان من أشد مفكري الإسلام نقدًا للفلسفة وعلم الكلام: 
ودعا إلى وضع العقل بعد النقل. وقد صنف درء تعارض 
العقل والنقل رد فيه على شطحات الفلاسفة؛ وضي 
تابه اكرد حلي المتطفيين تحمل كتلى.. أتباع أرسطو 
من المنطقيين وحتى من دافع عن المنطق من أهل 
الفلسفة وعلم الكلام؛ وانتقد كذلك نظريات البرهان 
عند أرسطو لآن البرهان يتناول الكليات الذهنية. في 
حين أن الكائنات موجودات جزئية؛: ولذلك فالبرهان 
لايؤدي إلى معرفة إيجابيته بالكائنات بشكل عام وباللّه 
بشكل خاص. 
ذهب ابن تيمية إلى مصر فسّجن بهاء ورجع إلى 
دمشقء وجاهد ضد التتار وحبسه السلطان لفتواه عن 
طلاق الثلاث. وتحرش به علماء دمشق عند السلطات 
ليوقعوا به؛ فُحُبس ثانية في قلعة دمشق ومات فيها. 
وخرجت البلدة على بكرة أبيها تشيع جنازته. 
كان ابن تيمية داعيًا إلى الإصلاح والعودة إلى القرآن 
والسنة. تربو مصنفاته على ثلاثمائة مجلد منها: 
اقتضاء الصراط المستقيم في الرد على أهل الجحيم؛ 
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية؛ الصارم 
المسلول على شاتم الرسول؛ الواسطة بين الخلق 
والحق؛ العقيدة التدمرية؛ الكلام على حقيقة الإسلام 
والإيمان؛ العقيدة الواسطية؛ بيان الفرقان بين أولياء 
الشيطان وأولياء الرحمن؛ تفسير سورة البقرة؛ درء 
تعارض العقل والنقل؛ منهاج السنة الثبوية؛ خالف 
بعضٌ العلماء آراءه ومن هؤلاء: صفي الدين الهندي 
وتقي الدين السبكي وشمس الدين الذهبي وابن حجر 
العسقلاني. 

(؟) البقاعيهو: برهان الدين أبو الحسن إبراهيم ابن عمر 


البقاعي المتوضي سنة 160 وسيأتي تعريفه لاحقًا. 

(؟) ابن قيم الجوزية: الروح - (ج ١‏ / ص 514). 

(4) نجد كتاب نظم الدرر في تناسب الآيات والسور يستأنس 
في أكثر من موقف بكتاب ابن تيمية الذي هو موضوع 
البحث: انظر مثلا ج /ص 500؟, ج١٠‏ ص 01 ويتجلى 
لك أكثر في مؤلفات ابن قيم الجوزية. 

(0) ابن تيمية: مقدمة في التفسير: (ج١/‏ ص؟؟). 

(7) صحيح البخاري رقم 5770 ومسلم .7١78‏ 

(1) صحيح البخاري رقم :1١7١‏ ورقم 10١7‏ وسنئن البيهقي 
رقم 7184. 

(4) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان - (ج ١‏ / 
ص 6). 

(9) نظم الدرر للبقاعي - (ج5 / ص .)٠١”‏ 

)٠١(‏ تفسير الطبري - (ج ١5‏ / ص4807). 

.)107 تفسير الرازي - (ج " / ص‎ )١١( 

.7ا//١ التحرير والتثوير:‎ )١1١( 

(1) الفرقان بين أولياء اللّه وأولياء الشيطان ص ”. 

.118/ صحيح البخاري رقم ”160 وسنن البيهقي‎ )١4( 

(15) تخريج مصنف ابن أبي شيبة كتاب الدعاء 1/ 777 و 
وشعب الإيمان للبيهقي رقم ١١‏ ص١/7١‏ مسند ابن 
أبي شيبة .17//١‏ 

(17) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان - (ج ١‏ / 
ص 6). 

(1) ابن قيم الجوزية: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين - 
دار الكتب العلمية - (ج ١‏ / ص 85). 

(16) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان - (ج ١‏ / 
ص 6). 

(15) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان - (ج ١‏ / 
ص .)7١‏ 

.5/١ ابن تيمية: الفرقان:‎ )0١( 

(١؟)‏ ابن تيمية: الفرقان: .5/١‏ 

(١5؟)‏ ابن تيمية: الفرقان .١١ /١‏ 

(9؟) ابن تيمية: الفرقان: .١5/1١‏ 

(غ؟) ابن تيمية: الفرقان: ١5/1١‏ 

(5؟) صحيح البخاري رقم 1007 وسنن البيهقي 7144 

(7؟) صحيح البخاري ٠١7١‏ ومسند أحمد 57751 

(77) ابن تيمية نفسه١57/1١‏ 


(8؟) ابن تيمية: الفرقان ١/4؟.‏ 


)5) المصدر نفسه: 1 

6 المصدر نفسه: 11 

(١؟)‏ المصدر نفسه. ص9 

إفضة المصدر نفسه: ص١3.‏ 

5 المصدر نفسه: ص 0” 

(غ؟) المصدر نفسه .4٠‏ 

(9؟) ابن تيمية الفرقان بين:م س. 

(51؟) ابن تيمية الفرقان بين أولياء ... ص 47. 

(0"؟) ابن قيم الجوزية: مدارج السالكين - (ج ” / ص 9١؟)‏ 

)8) المصدر نفسه: 0غ 

(5؟) ابن تيمية الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
ص 0غ 

)0 المصدر نفسه: ص“ ؛ 

(31غ) المصدر نفسه: 0غ 

(47) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص27. 

(؟4) تخريج سنن أبي داود باب ما يقول العبد إذا دخل 
الخلاء رقم 5 

(44) الفرقان بين ...م س نفسه 616 

(4:) ابن عاشور التحرير: ج١٠‏ ص١1‏ 

(41) التحرير والتنوير - (ج ٠١‏ / ص 09) 

(102غ) زاد المعاد - (ج ” / ص ١2؟)‏ 

(48) التحرير 0/ 519 

(5:) التحرير:ه/770 

(00) ابن قيم الجوزية إغاثة اللهفان - (ج ؟ / ص )١18١‏ 

)0١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين - نسحة موقع 
الإسلام - (ج ؛ / ص ؟١١)‏ 

(١ه)‏ التحرير والتنئوير: 0٠0/٠١‏ 

(؟0) إغاثة اللهفان - (ج " / ص 27؟) 

(04) سبق تخريجه؛ وانظر مسند أحمد ١84758‏ 

(546) شرح صحيح البخاري - ابن بطال - (ج ١5‏ / ص )١١١‏ 

(05) التمهيد - ابن عبد البر - (ج 5" / ص 104) 

(4107) ابن تيمية: الفرقان: 008 

(0) نفسه ص 17> 

(05) حلية الأولياء ؟/ 47 غريب من حديث عطاءء الطيوريات 
إسئاد ضعيف 

05١٠ ابن تيمية م س ص‎ )6١( 

07” المصدر نفسه: ص‎ )1١( 


آفاق الثقافة والترات 


(؟1) المصدر نفسه. ص 07 

(1) ابن تيمية: الفرقان. صته 

(14) ابن تيمية الفرقان. ص 5 

(10) ابن تيمية: الفرقان: /١‏ 

(13) موطأ مالك - مرتبط بالشرح - (ج 3 / ص )١8‏ 
وصحيح مسلم- مرتبط بالشرح - (ج ؟١‏ / ص )””١‏ 

(117) في جامع الرسائل ج ,/١‏ ص 551: وانظر مجموع فتاوى 
ابن تيمية ج ؟ ص ؛ 

(1) الفرقان بين ...87 والأية من سورة هود ١4‏ 

(1) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ج /١‏ 
ص// 

/7 الفرقان. ص‎ )2١( 

(71) ابن تيمية الفرقان. ص 7/. 

() صحيح البخاري: "6١١‏ والسنن الكبرى للنسائي 
“ا 

(7) الفرقان. ص 7ه 

(74) ابن تيمية الفرقان. ص 5/8 

(76) المصدر نفسه ص .٠١54‏ 

() ابن تيمية: الفرقان ص ٠١5‏ 

(77) ابن تيمية: الفرقان ص ٠١5‏ 

(8) صحيح البخاري 40/85 

(7,4) الفرقان بين ...ص غ١٠١٠- .٠١6‏ 

(60) ابن تيمية نفسه ص ١١١ -١١9‏ 

.1 ١2١-1١١١ الفرقان بين ....ص‎ )4١( 

(8) الوسيط لسيد طنطاوي - (ج ١‏ / ص .)7١77‏ 

(8) لقد تأثر بهذا الكتاب ابن قيم الجوزية ويتجلى ذلك 
في قوله: فصل: والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان أن أولياء الرحمن لا خوف عليهم ولاهم 
يحزنون: هم الذين آمنوا وكانوا يتقون وهم المذكورون 
في أول سورة البقرة إلى قوله هم المفلحون وضي 
وسطها في وله ولكن الببر من آمن باللّه واليوم الآخر 
إلى قوله أولئتك الذين صدقوا واولئتك هم المتقون وضي 
أول الأنفال إلى قوله لهم درجات عند ربهم ومغفرة 
ورزق كريم»: وفي أول سورة المؤمنين إلى قوله هم 
فيها خالدون وفي آاخر سورة الفرقان. وفي قوله إن 
المسلمين والمسلمات إلى آخر الآية. وفي قوله ألا إن 
أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا 
وكانوا يتقون وفي قوله ومن يطع اللّه ورسوله ويخش 
الله ويتقه فأولتك هم الفائزون وفي قوله إلا المصلين 
الذين هم على صلاتهم دائمون إلى قوله في جنات 


آفاق الثقافة والتراث 


مكرمونء وفي قوله التائبون العابدون الحامدون إلى 
آخر الآية. فأولياء الرحمن هم المخلصون لربهم 
المحكمون لرسوله في الحرم والحل الذين يخالفون 
غيره لسنته. ولا يخالفون سنته لغيرها. غلا يبتدعون ولا 
يدعون إلى بدعة ولا يتحيزون إلى فتئة غير اللّه ورسوله 
وأصحابه. ولا يتخذون دينهم لهوا ولعباء ولا يستحبون 
سماع الشيطان على سماع القرآن؛ ولا يؤثرون صحبة 
الأفتان على مرضاة الرحمن ولا المعازف والمثاني على 
المع المقافي: 
برئنا إلى الله من معشبر 
بهم مرضي موورد للضينا 
وكمقلتياقومانتم على 
شفا جرف من سسلماعالغنا 
فلمااسستهاتوابتنبيهنا 
تركناغوياوماقدجنا 
هل يستجيب لداع يالهدى 
غوى اصسارالفغناديدتا 
فعشناعلى ملةالمصطفى 
وماتوا على تأتناتنتنا 
ولا يشتبه أولياء الرحمن بأولياء الشيطان إلا على فاقد 
البصيرة والإيمان؛ وأنى يكون المعرضون عن كتابه 
وهدى رسوله وسنته المخالفون له إلى غيره أولياءه. 
وقد ضربوا لمخالفته جاشا وعدلوا عن هدى نبيه 
وطريقته؛ وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن 
أكثرهم لا يعلمون؛ فأولياء الرحمن المتلبسون بما يحبه 
وليهم الداعون إليه المحاربون لمن خرج عنه وأولياء 
الشيطان المتلبسون بما يحبه وليهم قولا وعملاً يدعون 
إليه ويحاربون من نهاهم عنه. فإذا رأيت الرجل يحب 
السماع الشيطاني ومؤذن الشيطان وإخوان الشياطين 
ويدعو إلى ما يبحه الشيطان من الشرك والبدع 
والفجور علمت أنه من أولياءه فإن اشتبه عليك فاكشفه 
في ثلاثة مواطن في صلاته ومحبته للسنة وأهلها 
ونفرته عنهم ودعوته إلى الله ورسله وتجريد التوحيد 
والمتابعة وتحكيم السنة فزنه بذلك لا تزنه يحال ولا 
كشف ولا خارق ولو مشى على الماء وطار في الهواء. 
وبهذا يعلم الفرق بين الحال الإيماني والحال الشيطاني 
فإن الحال الإيماني ثمرة المتابعة للرسول والإخلاص 
في العمل وكعريد التوحين ونفيجته عقفية المعامين 
في دينهم ودنياهم وهو إنما يصح بالاستقامة على 
السنة والوقوف مع الأمر والنهيء والحال الشيطاني 
نسبته إما شرك أو فجور وهو ينشأ من قرب الشياطين 


الأصنام والصلبان والنيران والشيطان فإن صاحبه لما مكتب تحقيق التراث الناشر: دار المعرفة ببيروت الطيعة: 

عبد الشيطان خلع عليه حالاً يصطاد به ضعفاء العقول الخامسة ١47١ه.‏ 

والإيمان الروح - (ج ١‏ / ص717-5560) - شرح صحيح البخاريء؛ ابن بطالء الرياض مكتبة الرشيد 
)غ2 الفرقان بين ... ص 1/ 1ه١٠٠5م‏ تحقيق وضبط ياسر ابن إبراهيم أبوتميم. 


- شعب الإيمان: البيهقي أحمد بن الحسين البيهقي أبو بكر 


قائمة المصادر والمراجع دار الكتب العلمية-بيروت الطبعة الأولى. تحقيق: محمد 


1 السعيد بسيوني زغلول: ١٠1١ه.‏ 
- القرآن الكريم. 


- صحيح البخاري: الإمام أبوعبد اللّه ابن إسماعيل البخاري 
- إعلام الموقعين عن رب العالمين - ابن قيم الجوزية دار ت:0؟ه دار ابن كثير؛ اليمامة؛ بيروت ت: مصطفى ديب 


الفكر بيروت 151/7ام. البغاط 194115-17 ه. 
- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان المؤلف: محمد بن أبي 


١ 8 1 5‏ ال - صحيح مسلم» للإمام أبي الحسين بن حجاج القشيري//ت: 
بكر أيوب الزرعي ابو عبد الله ابن قيم الجوزية:الناشر: ١0ه:‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى. دار إحياء التراث 
دار المعرفة-بيروت الطبعة الثانية. تحقيق: محمد حامد 1 


العربي-بيروت. 
0 - عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين؛ محمد بن أبي بكر أيوب 
- التحرير والتنوير - ابن عاشور: الدار التونسية والمؤسسة الزرعي أبو عبد الله ابن قيم الجوزية - دار الكتب العلمية 
الوطنية للكتاب - الجزائر - 1544م. (دءت). 
- تخريج مصنف ابن أبي شيبة؛ ابن أبي شيبة؛ دار الفكر. - الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؛ ابن تيمية 
-هسير الطيري» جاع النيان في تاريل الغران اسزيرى. ٠‏ احص بن حيه الحليم اتحراتي ابو العباين: مطيعة التقدم 
محمد بن جرير بن يزيد ابن كثير بن غالب الآمليء أبو الطافر كام 
جعفر الطبري, 4 - ١٠5ه]‏ المحقق: أحمد محمد -الفرخان بين الحق والباطل» الآبن تيدية احمد بن عبد الحليم 
شاكر الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى: ١147ه-‏ الحراني أبو العباس: دار إحياء العلوم بيروت 1141م. 
507 - مجموع فتاوى ابن تيمية؛ لأحمد بن عبد الحليم الحراني أبو 


العباسء المكتية الشاملة. 


ابن الحسن بن الحسين التيمى الرازى الملقب بفخر الدين 0 مدارج السالكين بين منازل اواك تعيد اياك نستعين:» 
١‏ 1 لمحمد بن أبي بكر ايوب الزرعي ابو عبد اللّه الناشر: دار 


الرازى بيروت دار الفكر ١/195١م.‏ 

لزاني ببرة 000 الكتاب العربى-بيروت الطبعة الثانية, تحقيق: محمد حامد 
- التمهيد؛ ابن عبد البر يوسف بن عبد الله. حققه مصطفى الفقي عدد الأجزاء: 7؟, 15917ه15177م. 

ابن أحمد العلوي ط بيروت ”9/7ام. 


- تفسير الرازي (مفاتيح الغيب): أبوعبد الله محمد بن عمر 


- مسند أحمد ابن حنبلء: مؤسسة قرطبة- القاهرة:الأحاديث 
- جامع الرّسائل؛ ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم الحراني ابو مذيلة بأحكام شعيب الأرناؤوط عليها. 
الا ا 0 0202020000 - مصنف ابن أبي شيبة, مكتبة الرشد-الرياضءالطبعة 
- حلية الاآولياء وطبقات الاصفياءء المؤلف: أبو نعيم أحمد الأولى, 4١1١ه‏ تحقيق: كمال يوسف الحوت. 
ابن عيد الله الأصبهاني الناشر: دار الكتاب العربي-بيروت _- مقدمة فى أ ٌ اله 0 3 أحمد:ين عيد الجا 
الطبعة الرابعة. 6١5١ه.‏ الحرانى أبو العباس: دار ابن حزم ام بيروت-ليئان. 
- الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل لظا تاتف ده أن السففة 500 
الزرعى أبو عيد الله الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
6ه-10كام. 


6ه - دام 


- نظم الدرر في تثئاسب الآيات والسورء لبرهان الدين 


- زاد المعاد: ابن قيم الجوزية. البقاعي؛ تحقيق عبد الرزاق غالب. ط١/415١‏ ه- دار 
- سنن البيهقي: البيهقي أحمد بن الحسين الخراساني؛ أبوبكر. الكتب العلمية؛ بيروت. 
- سنن النسائي النسائي بشرح السيوطي وحاشية السنديء2 - الوسيطء لسيد طنطاوي/ المكتبة الشاملة . 


آفاق الثقافة والترات 


شكلات في 1 تحفيق لسخطصوضات 
التصحيف والتحريف نموذجا 
أ. م. د. رائد أمير عبد اللّه الراشد 


العراق/ جامعة الموصل /كلية الآداب 


ملخص البحث 

تمثل المشكلات التي تعترض طريق العمل في تحقيق نصوص المخطوطات على اختللاف 
أنواعهاء وتكرار حدوثها أحد التحديات الأساسية التي تواجه الباحث المحقق المعاصرء وهذه 
المشكلات هي امتداد للماضي والتراث القديم؛ فالمشاكل التي تعترض المحدثين والفقهاء 
والعلماء آنذاك من نصوصًا ناقصة؛ وألفاظا محرّفة» وتصحيفات شوّهت آراء مؤلفه؛ وأوقعته في 
مظئّة ارتكاب الخطأء ومشكلة الزيادات والتكرار والتصحيف والتحريف... هي نفس المشكلات 
اليوم التي قد تعترض الباحث والمحقق المعاصرء ويمثل التحدي الذي تمثله هذه المشكالات 
وكيفية التعامل معها بأدوات غير تقليدية للخروج بالنص الصحيح وكما أراده مؤلفه. 

وتهتم هذه الدراسة بعرض وتحليل المشكلاتالتي تواجه المحقق المعاصر في تحقيق نصوص 
المخطوطات العريية الإسالامية بصورة عامة: وقضية التصحيف والتحريف بصورة خاصة. 

تهدف - الدراسة - إلى التعرف على المشكلات التى يتعرض لها المحقق المعاصر فى 
ةن تو طات ا ل له و يمشككه الحسيس والشجر يس عور خاضة كك 
في ثلاثة مباحث مع مقدمة وخاتمة: 

المبحث الأول: تناول الإطار المنهجي للبحث 

المبحث الثاني: تناول أهم المشكلات في تحقيق المخطوطات. 

المبحث الثالث: تناول مشكلة التصحيف والتحريف. 

وللّه الأمر من قبل ومن بعد 


ع ع 


المبحث الأول: وصحبه أجمعين. أما بعد: 
الإطار المنهجي للبحث إن مهمة إحياء التراث العربي الإسلامي ليست 
بالعملية السهلة كما يتصورها الكثيرين: بل هذه 
المهمة تحتاج إلى علم ودراية... ونشر المخطوطات 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على وتحقيق نصوصها تتطلب جهودًا عظيمة ممن 
أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله يتصدى لخدمة هذا العمل؛ ولا يوجد عمل بدون 
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المقدم4: 


مشكلات أو معوقات؛ ومهمة تحقيق النصوص فيها 
كثير من المشكلات التي تواجه الباحث والمحقق 
في إظهارها. والبحث يقدم رؤية علمية في مجال 
تحقيق النصوص وتهيئتها وإظهارها للباحثين. 
أولاً- مشكلة الدراسة: 

هناك العديد من المشكلات والمعوقات التي 
تواجه المحقق في تحقيق نصوص المخطوطات؛ 
ومن هنا وجد الباحث أن هناك حاجة ماسة إلى 
دراسة بعض هذه المشكلات للخلوص إلى رؤية 
وقواعد توضح طريقة تحقيق النصوص.ء وأثر ذلك 
في الحركة العلمية لإحياء التراث العربي الإسلامي. 
وبهذا تتمحور مشكلة البحث في التساؤلات التالية.. 
ما هذه المشكلات التي تواجه المحقق في تحقيق 
المخطوطات؟ 
ثانيًا- أهمية الدراس4: 


تنبع أهمية الدراسة من أهمية المخطوطات 
العربية ذاتهاء فهي تمثل ثروة حقيقية للآمة العربية 
والإسلامية.... وفي هذا القرن ظهر اهتمام واسع 
من قبل الباحثين والمحققين في التراث وقاموا 
بتحقيق ونشر العشرات من النصوص...: وهذا أدى 
إلى دخول بعض الأفراد إلى هذه الساحة؛ قنراهم 
ينشرون مخطوطات غير مطابقة لمنهج التحقيق 
المعتمد عند كثير من الباحثين والمحققين في 
هذا العلم وقد يدخل اليوم باسم آخر (التحقيق 
التجاري)!. 
الأهمية النظرية: 

إن هذه الأهمية تكمن في أن البحث محاولة 
للكشف عن المشكلات التي تعترض المحقق في 
تحقيق المخطوطات. 


الأهمية التطبيقية: 
أن هذا البحث يمكن أن يسلط الضوء على 
واقع هذه المشكلات: ومن ثمّ يمكن الإفادة منها 
في تحقيق نصوص المخطوطات؛ ليستفاد منها 
الباحثين في هذا المجال. 
ثالثا- أهداف الدراسة: 
تهدف الدراسة إلى تحقيق الأمور الآتية: 
أ- التعرف على المشكلات التي يتعرض لها 
المحقق في تحقيق المخطوطات العربية. 
ب- تحديد مشكلة التصحيف والتحريف بصورة 
خاصة. 
رابعا- تساؤلات الدراسك: 
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق أهدافها من 
خلال الإجابة عن الأسئلة الآتية: 
أ- ما هي المشكلات التي تعترض المحقق 
للمخطوطات العربية؟ 
ب-هل هذه المشكلات فقط أم هناك مشكلات 
أخرى؟ 
ج-ماالت لتصحيف وا لتحريف في 3ت تحفيق 
المخطوطات؟ وما تأثيرها على النص؟ 
خامسا- منهج الدراسك: 
اعتمد البياحث على منهجية متكاملة من خلال 
المنهج المتعدد المداخل (|60510038اأنا - انالا 
0 (56563:0. وذلك للإحاطة والإلمام 


بجوانب الموضوع. 
سادسًا- محاور الدراسك: 


اقتضت طبيعة الدراسة أن نقسم البحث إلى 
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ثلاثة مياحث مع مقدمة وخاتمة: 
المبحث الأول: تناول الإطار المنهجي للبحث. 
المبحث الثاني: تناول أهم المشكلات في 
تحقيق المخطوطات. 
المبحث الثالث: 
والتحريف. 
سابعًا- مصطاحات البحث: 


تناول مشكلة التصحيف 


أهم المصطاحات الواردة في البحث هي: 


١-المشكلات:‏ المشكل في اللفة هي بجمع مشكلة, 
ويقصد بها الو رَ المَلتَبِسَة"2. 
واصطلاحًا: المشكل هو ما لا ينال المراد منه 

إلا بتأمل بعد الطلب/"'؛ فالمشكل هو الداخل في 

أشكاله أي أمثاله وأشباه مأخوذ من قولهم أشكل 

ا ل ا ل 

'. والمشكلات هنا هي كل قضية 

غامضة تتطلب الحل التي تواجه الباحث المحقق 
تحقيق النصوص. 

-١‏ التحقيق | الغا : 0 مصدر للفعل الثلاثي 
دك يعدن ' ويقال حطق الزدل اذا قال :هذا 
الشيء هوالحق كقولك صَدّق: ويقال أحمّقّت 
الأمر قافا إذا اسفعيته وصكعته وق الأهق 


فصاز ذا حرمة!” 


4 4 ع0 
يحقه حقاء وأحقه كان منه على يقين تقول 
حَقَقّتَ الأمر وأحَمَقّته إذا كنت على يقين!', 
ويقال حققت الشيء وحققته وأحققته بمعنى 
4 


و 
- 
50 


واحد 
يدور حول الأمور التالية: 


أ. تصديق القول: ومنه حققه تحقيقًا؛ أى صدّقه. 


آفاق الثقافة والتراث 


ب. الإحكام والإصلاح: ومنه قول الرجل: أحققت 
الأمن اخقاما اذا أحكيه وصصحه. 
ج. الوقوف على حقيقة الشيء. ومنه قول الرجل 
لأصحابه إذا الوه خبرٌ ولم يستيقنوهء أنا أحق 
لكم هذا الخبر؛ أي: أعلمه لكم وأعرف حقيقته. 
فالتحقيق هو التصحيح والتصديق والإحكام, 
والعلم بالشيء ومعرفة حقيقته على وجه اليقين. 
واصطلاحًا: التحقيق عند أهل العلم إثبات 
المسألة بدليلها”2. وفي الاصطلاح المعاصر هو" 
بذل عناية خاصة بالمخطوطات حتى يمكن التثبت 


من استيفاتها لشرائط معينة؛ فالكتاب المحقق هر 11ل 


الذي صم عنوانه واسم مؤلفه؛ ونسبة الكتاب إليه. 
وكان متنه أقرب ما يكون إلى الصورة التي تركها 
مؤلفه"'. وتحقيق المخطوطات يراد بها الاجتهاد 
في جعلها ونشرها مطابقة لحقيقتها كما وضعها 
صاحبها ومؤلفها من حيث الخط واللفظ والمعنى, 


وذلك ستلوك بد يقة القلسة الخاضه» لم 
؟- المخطوط: 


الكتاب المكتوب باليد. سواء أكان في شكل 
على هيئة كراريسء وأن الكتابة لهذا المخطوط 
تمت في عصر ما قبل الطباعة ع 

والمخطوطات تعد أعلى النصوص التي وصلت 
الينا حاملة عئوان الكتاب واسم مؤلفه.: وجميع 
مادة الكتاب على آخر صورة رسمها المؤلف 
وكتبها بنفسه أو يكون قد أشار بكتابتها أو أملاها 
أو أجازهاء ويكون في النسخة مع ذلك ما يفيد 
اطلاعه عليها أو إقراره لها!"". 


المبحث الثاني: 
مشكلات في تحقيق المخطوطات 

هناك عدة مشكلات تقف أمام الباحثين 
المحققين في التراث المخطوط؛ يمكن أن نقسمها 
إلى قسمين: 
أولاً: مشاكل تواجه المحقق قبل 
تحفيق النص : 
المشكل الأول: كثرة أو ندرة نسخ المخطوطات: 

-١‏ كثرةالنسخ: قد يحص لالباحث 
والمحقق على نسخ كثيرة من المخطوط المراد 
تحقيقه؛ فبعض المخطوطات المشهورة تصل إلى 
أكثر من مائة نسخة.... وفي مثل هذه الحالة 
على المحقق أن يجتهد قدر الطاقة في الاطلاع 
على هذه النسخ؛ وجمع المعلومات عنها من خلال 
الاطلاع الميداني أو المصادر والفهارس التي 
تتحدث عنها وتصفها؛ لكي يتسنى له اختيار النسخ 
الموثقة والمعتمدة منهاء ويكتفي في الغالب بثلاث 
إلى خمس نسخ بالصيغة المذكورة!'"', وإذا كانت 
نسخ المخطوطات المتعددة منها ما هو متشابه مع 
بعضها تمامّاء والبعض الآخر يوجد فيه فروقات 
طفيفة أو كثيرة: زيادة: نقصء أخطاء...: فعلى 
الباحث والمحقق في هذه الحالة أن يعمد إلى 
تصنيف هذه النسخ إلى فئات. يضع لكل منها 
رمرًا معيناء يدل عليها: الفئة (أ): الفئثة(ب), 
الفئة(ج): الفئة(د).... ثم ينتخب من كل فئة 
مخطوطة تمثلها . وتتوفرفيها الصفات الآتية:القدم, 
الوضوح, قلة التصحيف والتحريفء. قلة الخروم..؛ 
لعقد المقابلة بينهاء وإجراء التحقيق'"''. وبعد 
أن يستكمل الباحث المحقق جمع نسخ المخطوط 
يختار منها ما يلي: 


- نسخة المؤلف الأصلية(الأم).التي كتبها 
المؤلف بيده فيما اذا وجدت. 


- النسخة الموثقة من قبل المؤلف بخط يده. 
- النسخة التي أملاها على أحد طلابه. 


أما النسخ والكتب المطبوعة التي فقدت أصولها 
أو تعذر الوصول إليها يهدرها كثير من المحققين, 
على حين يعدّها بعضهم أصولاً ثانوية في التحقيق: 
إذا كان ناشرها يوثق به ويطمئن إليه؛ أما الطبعات 
التجارية فهي نسخ مهدرة لا يجوز اعتمادها في 
التحقية 0 

في حين المصورات من النسخ سواء أمنضورة 
بالمايكرو فيلم أم الماسح الضوئي( السكنر).... 
فهي بمنزلة أصلها ما كانت الصورة واضحة تامة 
تؤدي أصلها كل الأداء. فمصورة النسخة الأولى هي 
نسخة أولى. ومصورة النسخة الثانوية أيضًا . 

أما ظهور مشكلة المسودات والمبيضات. وهو 
اصطلاح قديم جدًا ويراد بالمسودة: النسخة 
الأولى قبل أن يهذبها ويخرجها سوية: وأما 
المبيضة: فهي التي سويت وارتضاها المؤلف كتابًا 
يخرج للناس/'''؛ ومسودة المؤلف أن ورد نص 
تاريخي على أنه لم يؤلف غيرها كانت هي الأصل 
الأول؛ وأن لم يرد نص تعد من النصوص الأولى. 
ما لم تعارضها المبيضة؛ فإنها تكون في مرتبة 
النصوص الأولى؛ لأن مبيضة المؤلف هي الأصل 
الأوؤيء اتوك سرسدها فسؤية كانت أميلة خاكرةا 
لتصحيح القراءة فحسبء على أن وجود نسخة 
للمؤلف لا يدلنا دلالة قاطعة على أن هذه النسخة 
هي النسخة عينها التي اعتمدها المؤلف؛ لأن قسمًا 
من المؤلفين يؤلف كتابه أكثر من مرة؛ لهذا فإن 
نسخة المؤلف قد تتكررء ولا يمكن القطع بها ما 
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لم ينص هو عليهاء وفي حالة ضياع نسخة المؤلف 

(الأم) أولم تصلنا فيمكن أن نصنفها إلى الحالات 

التالية: 

-١‏ ضياع نسخة المؤلف مع بقاء 

نسخة واحدة منفوئلة علها: 
على الباحث المحقق أن يدرس هذه النسخة: 

ويقف على كل خصائصها من ناحية الشكل والنقط 

والرسم والمصطلحات والمعلومات التاريخية؛ ثم 

يدرس حياة المؤلفء ومؤلفاته الأخرى إن وجدت, 

ويلم بأشهر الكتاب المعاصرين له الذين تناولوا 

نفس الموضوع الذي كتب فيه؛ ويطبق هذه المعلومات 
على النسخة الوحيدة المنقولة عن الأصل المفقود 
أو المجهول مكانه وهذا يساعد كثيرًا على تحري 

نصها والتثبت من صحة ألفاظها!"". 

"- ضياع نسخة المؤلف مع بفاء عدة 

نسخ: 

أ- في هذه الحالة يقوم الباحث المحقق أولاً 
بتحديد العلاقات بين النسخ.: فمثلاً: كل 
النسخ التي تحتوي في نفس المواضع على نفس 
الأغلاط تعد نسهًا متقولة بعضها عن بعض 
أو نقلت كلها عن نسخة كانت توجد فيها هذه 
الأغلاط؛ وليس من المعقول أن يرتكب نساخ 
مختلفون وهم ينقلون عن الأصل الخالي من 
الأغلاط نفس الأغلاط التي وقعت بينهم7""'. 

ب- تصنيف النسخ على أساس شجرة النسب؛ فبعد 
أن يحدد النسخ المنقولة عن النسخ الأصلية أو 
القرفية... يصتفها يشكل شجرة عند كا رمخ 
الأصل”""2. وكما في الشكل التالي: 
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المؤلف الأصل 


.© 
عم 


ال 


]| إع هاما و[ى] > 


وفي حالة عدم وجود النسخ المعتمدة؛ فإن 
المحقق يختار أقدم النسخ وأقربها تاريخًا (زمانًا) 
ومكانًا لصاحب المخطوط أو التي عليها سماعات 
(موثقة بالإجازات) أو التي نسخها عالم ويجعلها 
أساسًا لعمله وتحقيقه للمخطوط"'. وكثير من 
المحققين المعاصرين يفضلون طريقة النص 
المختار. وذلك بأن يُعد النسخ المتفرقة التي حصل 
عليها كلها أصولاً يكمل بعضها بعضّاء ويّقوم النص 
بالتلفيق وفق ما يتطلبه السياق شكلاً ومضمونًا 
مع ملاحظة ألا يكون لقدم النسحة أهمية؛ فقد 
تكون المتآخرة منقولة عن نسخة المؤلف وقريبة 
منهاء والمتقدمة ناقصة أو منقولة عن أصل فيه 
اضطراب مع الإشارة إلى الاختلافات بين الأصل 
وغيره من النسخ في الهامشء, فلا يجوز وضع 
الأقواس المعقوفة [ ] إلا إذا كانت زيادة خارجة 
عن النسخ؛ أي من عند المحقق أو من مرجع آخر 
غير النسة!""). 

"- ندرة النسخ: أحيانًا قد لا يحصل الباحث 
والمحقق إلا على مخطوطة يتيمة واحدة فقطء 
ويطلق عليها وصف (النسخة الفريدة). وهي 
النسخة الوحيدة الموجودة لكتاب ما بحيث لم يُعثر 
هذا تايمك تيخه أعرى ميتطوطة والقهدم 


المحققين فيها إلى قسمين: 

- قسم يجيز تحقيقها أمثال: الأستاذ مصطفى 
جواة يقولة» "فاكتشقق مشظر اإفى الاغتماد 
على نسخة متأخرة وحيدة؛ فينشرها بحالهاء 
ويشير إلى الأوهام التصحيفية والنسخة الواردة 
فيها"7”", والأستاذ عبد الله عسيلان بعد التحري 
والتقصي الدقيقء وتكون النسخة جيدة وصحيحة 
وكاملة وموثقة: "فلا ضير في العمل على تحقيقها 
غير أنها تحتاج منه إلى جهد كبير؛ ودراية واسعة, 
ويقظة ووعي في التقويم والتصحيح''''. وشدد 
الأستاذ عبد الله كنون في تحقيقها بقوله: "أن 
نشر كتاب ما على أصل واحد مملوء بالأخطاء 
مغامرة كبيرة لا يرتضيها العلم ولا قواعد النشر 
والتحقيق. ولكن إذا لم يكن هناك أمل في وجود 
نسخة ثانية تلكتاب؛ وكان الاعتقاد جازمًا بأن هذا 
الأصل هو الوحيد الذي أفلت من عوادي الزمن, 
فما العمل إِذَا؟ وقد سبق أن امتحنت بمثل هذه 
المغامرة مرتين... فسلم الله ومر الامتحان 
برفق. فلم ينكر النقد النزيه منهما شينا""". 

- وقسم لا يجيزون تحقيقهاء ونحن نميل للرأي 
الأول إذا توفرت فيها الشروطء أن المحققين وأن لم 
يمانعوا في نشر الكتب اعتمادًا على نسخة فريدة: 
فإنهم أقروا بصعوبة ذلك: وبخاصة إذا كانت فيها 
عيوب خطيرة: ولابدّ من المحقق أن يرجع إلى 
المصادر التي استقى منها مادته. ويجري عليها 
المقابلة ليخرج النص صحيحًاء ولقد وجدنا من 
النسخ الفريدة من المخطوطات ما يبين المؤلف 
المصادر التي استقى منها مادته. وعلى سبيل 
المكال كفن قينا تعفيق عنان. ''مشاقل. اقنور 
ومنابت الزهر" لأبي الوليد إسماعيل بن محمد 


المعروف بأبي رأس غنمة (ت779ه/7؟17م) 


وهى نسخة فريدة2"", وذكر قائمة المصادر التي 
اعتمدها فى نقل مادته التأريخية فى بداية الورقة 
الأولى؛ وأجرينا المقابلة مع هذه المصادرا”". 


وقد تكون المخطوطة الفريدة منسوخة عن 
نسخة المؤلف أو مكتوبة فى حياته بخطه كمخطوطة 
"قراتهم #نهيرات التساء لايخ المالقتي"7""ريهاء 
في الورقة (74أ): "آخر الجزء والحمد لله وحده 
وصلواته على محمد وآله وسلم» كتبه علي بن محمد 
إحدى وثمانين وخمسمائة بعد أن سمع ما فيه من 
الأخبار على الشيوخ المذكورين في أول كل خبر 
فيه في التاريخ المذكور'" ؛ أما إذا كانت المخطوطة 
الفريدة فيها نقص كثير فإن معظم المحققين لا 
يجيزون تحقيقها. 
المشكل الثاني: المخطوطات الناقصة : 

نقصد بالمخطوطات الناقصة هى التى تكون 
بدون مؤلف أو ناقصة فى بدايتها أو نهايتها أو غير 
مفقروءة يسيب صعوبة الخط الذي كتبيت يه...ء 
فبعض المخطوطات تكون خاليًا من العنوان اما 
لفقد الورقة الأولى منها أو انطماس العنوان, 
وأحيانًا يثبت على النسخة عنوان واضح جلي ولكنه 
يخالف الواقع؛ إما بداع من دواعي التزييف. وإما 
لجهل قارئ ما وقعت إليه نسخة مجردة من عنوانها 
فأثيت ما خاله عنوانها... 
يحتاج المحقق إلى اعمال فكره في ذلك بطائفة من 
المحاولات التحقيقية كأن يرجع إلى كتب المؤلفات 
مثل: ابن النديم» وكشف الظنون... أو كتب التراجم 
أو أن يتاح له الظفر بطائفة منسوبة من نصوص 
الكتاب مضمنه في كتاب آخر أو يكون له خبرة 


آفاق الثقافة والترات 


خاصة بأسلوب مؤلف من المؤلفين؛ وأسماء ما 
ألف من الكتب.... وقد يكون هناك انطماس جزئي 
لعنوان الكتاب, ولكنه واضح معه اسم المؤلف 
فيكون تحقيقه موكولاً إلى معرفة تثبت مصنفات 
المؤلف وموضوع كل منها متى تيسر ذلك. 

وليكن المحقق على حذر من التزييف المتعمد 
الذي يكون بمحو العنوان الأصيل للكتاب وإثبات 
عنوان لكتاب آخر أجل قدرًا منه ليلقي بذلك رواجًا 
أو يكون ذلك مطاوعة لرغبة أحد جُماع الكتب, 
فهذا قد يخدع من لا يصطنع الحذر والريبة في 
ذلك ولكن المحقق لا ينطلي عليه التزييف الساذج 
الذي ينشىّ عن الجهل من واضعه حيث إنه يضع 
في صدر الكتاب عنوانًا يخيل إليه أنه هو العنوان 
الأصيل0", 
المشكل الثالث:المخطوطات غير المؤرخ4: 

قد تعترض المحقق مشكلة المخطوطات غير 
المؤرخة. وهي المخطوطات التي لا تحمل تاريخ 
النسخ. فعلى الباحث المحقق أن يأخذ بنظر 
الاعتبار التملكات والسماعات والإجازات ونوع 
الورق والخط..., التي تساعده على تحديد تاريخ 
المخطوط بصورة تقريبية في حالة عدم وجوده., 
فمثلاً: عندما نجد أن المؤلف توفي سنة(0٠5ه)‏ 
نبحث عن السماعات ونرى أقدمهاء وفي أي سنة 
كان ذلكء وإذا عرفنا أن أقدم سماع كان في سنة 
(١٠ه)‏ يكون هذا المخطوط مكتوبًا بالقطع ما 
بين سنتي (ليمسييلاه) 9 

ويمكن الاستعانة بالمؤسسات التي تقتني 
المخطوطات: والمفهرسين الأكفاء. والمرممين 
الذين يستخدمون مجموعة من الأدوات التقنية 


والعلمية الحديثة التى استعيرت من النظريات 


آفاق الثقافة والتراث 


الفيزيائية والكيماوية وأتاحتها البحوث العلمية 
الحديثة كالتحليل الكيميائي للمدادء والأوعية, 
والهولوغرافيا(016م/10109]) (أسلوب تصوير 
يشبه الفوتوغرافيا كثيرًاء إلا أن صورة الشيء تكون 
ثلاثية الأبعاد في الهولوغرافياء والأداة الرئيسية 
وراء ذلك هي ضوء الليزر) للمقارنة بين الخطوط 
لمعرقة 
علامات الكاغد (065قئوؤذاا). خصوصًا إذا كان 


والبتارديوغرافيا (غألم2/و86]23:015) 


الكاغد أوروبيًا؛ لأن الكاغد العربي لا يحمل هده 


العلامات*", 
المشكل الرابع:المخطوطات المصورة 
المشوهة 


ونقصد بها المخطوطات المصورة عن نسخ 
أصلية؛ وتكون غير واضحة؛ وفيها تشوهات نتيجة 
التصوير سواء أكانت على جهاز الماسح الضوئي 
(السكنر) أم التصوير بكاميرات الدجتل أو 
المايكروفيلم... بسبب القائمين عليها بأنهم ليسوا 
من أهل التخصص أو الإهمال واللا مبالاة في 
التصوير؛ إذ يحتاج إلى الدقة والصبر والأناة... 
هذا من جانب. ومن جانب آخر تشدد كثير من 
إدارات المكتبات في عدم إخراج المخطوطات 
الأمدل كوها عليها أو تتيجة لأساب ميتي ادا 
وعلى الباحث المحقق أن يراسل الجهة التي 
ضون مثها المخطوط لإضاذة تصوير الضفحاتث 
المشوهة: وإلا عمد عمله ناقصًا. 
ثانيّاء مشاكل تواجه المحقق أثثناء 
تحفيق النص : 
الاستهانة في المقابلة والمعارضة: 

المقابلة: نقصد بها الوصول إلى الصورة 
الصحيحة للنصء والمقابلة بين النسخ المختلفة 


من الكتاب تؤدى إلى اختيار الصيغة الصحيحة 
أو التي تبدو أنها هي الصواب. وإثباتها في صلب 
النص عند نشرهء وأن تكون المقابلة بين نصوص 
النسخ المخطوطة للكتاب فقرة فقرة: عبارة عبارة: 
وكلمة كلمة هيكة وضبطا :وبين مواضع الاحتلف 
بين النسخ بدفة وتفصيل في الهاميش مع الإشارة 
ويشير إليها في مقدمة تحقيقه للكتاب''". ومن 
خلال تتبع الكتب المحققة وجدنا الكثير منها يفتقد 
إلى عنصر المقابلة بين النسخ أو مصادر المؤلف, 
والمقابلة هي أهم ركن من أركان تحقيق النصوص,. 
ومن ثمّ يقع المحقق في كثير من المشاكل منها: 
النساخ واختلاف أنواع الخطوط وطرائق الإعجام 
والتشكيل وطريقة كتابة الأرقام وبعض علامات 
الترقيم. وسوف نوضح أهم هذه المشاكل وكما 
بلي: 
-١‏ الخلل في ترتيب الصفحات: 

قد يتعرض المحقق إلى أن يعثر على مخطوطات 
غير متسلسلة الأوراق؛ إذ قد جمعَت من ملازم أو 
أوراق مُفردة يسهل وقوع الخلل في ترتيبهاء وتزداد 
المشكلة تعقيدًا عندما يأتي ناسخ آخر فينقل 
عن أصل مُختل الترتيب مع اختلاف في أوائل 
الصّفحات ونهاياتها. فيصعب اكتشاف الخللء 
إلى الصبر والأناة: وأن يمتلك مهارة شديدة تمكنه 
من اكتشاف الخلل فى ترتيب نص المخطوط؛ 
اعتمادًا على منهج الكتاب وترتيب فصوله. وكذلك 
الاستفادة من المقدمة. وكذلك خيرة المحقق 
بالموضوع؛ ومن الأمور التي تساعده في الترتيب 
إذا وجد في المخطوط نظام التّعقيبة وتسمى 


(الرقاص) والوصلة:؛ التي قد تكون كلمة أو جزءًا 

من الكلمة أو عبارة أو رقما في آخر كل صفحة. 

وهي نوع من الترقيم استعمله القدماء لترتيب 

مؤلفاتهم: وهي أن يثبت الناسخ في نهاية الصفحة 
تحت آخر كلمة من السطر الأخير أول كلمة في 
الصفحة الموالية» والتعقيبة المضادة وهي أن يثبت 
الناسخ في بداية الصفحة الكلمات الاخيرة من 
الصفحة السابقة!'"'؛ وكذلك الفهم في معرفة خط 
الناسخ وعصره وأسلوبه ومعرفة بالعلم الذي يحقق 
فيه كما أن المقايلة أحيانا كفت ناسعن الكلل فى 

ترتيب أوراق هذا المخطوط أو ذاك. 

؟- السقط: 
نقصد به هو نَقَصٌ كلمة أو عبارة أو جملة أو 

سطر أو عدّة أسطر أو أكثر غير موجودة في نسخة 

الأصل أو غير موجودة في النسخ الأخرى”""؛ وقد 
والتصحيح يكون في صلب المتنء مع الإشارة إلى 
ذلك في الهامشء. ويمكن علاج السقط بالأمور 

التالية: 

أ. إذا كان السقط فى نسخة الأصل يستعين 
الباحث المحقق بالنسخ الأخرى من المخطوط 
والإشارة إلى أماكن السقط. 

ب.إذا لا يمتلك الباحث المحقق إلا نسخة فريدة 
ووحيدة يعتمد على مصادر المؤلف أو الروايات 
القريبة من موضوعه. 

ج.إذا أجمعت النسخ التي يمتلكها على هذا 
السقط؛ أشار الباحث المحقق إلى ذلك فى 
الهامش. واجتهد في معرفة مضمون السقط 
بمثابة الإشارة إلى عنوان فى أسطر محدودة 
بقوله: (لعله كان) ...... مع الإشارة إلى مكان 


آفاق الثقافة والترات 


السقط في النص ووضعه بين قوسين بينهما 
نقاط (:...). 

د. إذا عجز عن ذلك يشير في النص إلى مكان 
السقط مبينًا عدد أو مقدار السقط في الهامش 
بقوله: في الأصل سقط بمقدار كلمة أو كلمتين 
أو ثلاث أو سطر أو سطران... 

ه. إذا كثر السقط وبلغ عدة سطور أو صفحات, 
وعثر عليه في مصدر آخرء فالأصح نقله في 
الحاشية وعدم وضعه في الأصلء ذلك أن كثيرًا 
من المصنفين كان من عادته إذا نقل من 
المصادر اختصر أو انه يتصرف بالنقل؛ لذا 
وجب الحذر والاحتياط/"". 

و. نثبت الكلمة الساقطة أو العبارة الساقطة في 
المتن بين قوسين معقوفتين [ ] مع الإشارة 
في الهامش بقولنا مثلاً: ' ساقطة في الأصل 
والإضافة من نسخة (ب) " أو " أثبته من 
زب)" مسف :زموه المتخطلوظ اذا كان السفك 
في الأصلء أما إذا كان السقط من غير الأصل 
فنضع رقما على الكلمة الساقطة والإشارة لها 
بالهامش بقولنا:" في نسخة (ب) كذا" 

؟- أخطاء المؤئف والتساخ: 
قد تحتوي المخطوطات على كثير من الأخطاء 

في رسم ونحو وشكل الكلمةء سواء أكتبت بيد 

مؤلفيها أم نسخت بيد النساخ: والمحققين في هذا 

الموضوع لهم رأيان: 
الأول: وهم القدماء والمستشرقون!؛": 

يرفضون تصحيح الأخطاءء بل حتى في الآيات 

القرآنية التي ارتكبها المؤلف فقط؛ لأن نسخة 
المؤلف مقدسة. ويجب الإشارة إلى ذلك في 
الهامش. أما أخطاء النساخ فيجب تصحيحهاء 


آفاق الثقافة والتراث 


قال برجشتراسر: 'فيجب علينا أن نصحح أخطاء 
النساخ؛ ولا يحق لنا أن نصحح ما ارتكبه المؤلف 
من الخطأ؛ إذ لو عمدنا إلى ذلك فلن نجد نهاية 
لتصحيح خطأ المؤلفء وربما كان المؤلف قد وجد 
في النسخة التي تحت يده غير ما نجده نحن الآن 
في نسخ الكتاب الذي اقتبس منه؛ ومثال ما قلناه 
في الآيات القرآنية التي يؤتى بهاء فلا يجوز أن 
يصحح الناشر حروفها ونقطها بناء على ما يقرًا 
في نسخ مصاحفنا اليوم: وربما كان المؤلف قد 
اشتبه عليه الآمر بين آيتين متشابهتين: وربما كان 
قد قرأها على غير قراءة حفص أو عام الشائعتان 
عندنا اليوم؛ فيكون التصويب تغييرًا لكلام المؤلف 
وتباعدًا عنه"7*": ومن المعاصرين الذين يتبنون 
هذا الرأي الأستاذة نبيلة عبد المنعم داؤود فلها 
رأي في ذلك بقولها: "ولا يمكن نسبة الخطأ إلى 
المؤلف إلا إذا كانت النسخة الأصلية التي كتبها 
بيده محفوظة. ومع ذلك فإننا إذا تأكدنا من أن 
الخطأ قد وقع من المؤلفء فإننا لا نصاحه في متن 
الكتاب: وإنما نبقي عليه كما هوء ونشير إلى وجه 
الصواب فيه في هوامش التحقيق"7”". 

وللمحقق الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف 
رأي مشابه بقوله: "ومن هذا المنطلق يتعين على 
المحقق إثبات ما يراه صوابًا في أصل النصء. 
وتدوين ما يراه غلضًا أو ضعيمًا في الهامشء اللهم 
إلا إذا كانت النسخة بخط المؤلف أو إذا تأكد له 
من غير أدنى ريب أن هذا هو اختيار المؤلف: فعليه 
مثل هذه الحالة أن يثبت اختيار المؤلف في أصل 
النصء وأن كان غلطًا ويصحح في الهامش"7"". 

الثاني: وهم المعاصرون: ضرورة تصحيح 
النص سواء أكانت للمؤلف أم للناسخ؛ وإصلاح 
اللحن والخطأ لآنه حاصل من النساخ؛ فالقوم 


لم يكونوا يلحنون وهو الأغلب. مع الإشارة في 
الهامش مبينًا الإصلاح وسببه. ولا يصح لنا أن 
ننسب الخطأً في الكتاب إلى مؤلفه إلا إذا قامت 
الأدلة الواضحة على ذلك كاتفاق النسخ التي لم 
ينقل بعضها عن بعض على هذا الخطأ أو ذاك في 
موضع من المواضع. وكذلك الحال إذا اطرد وقوع 
الغلطة نفسها في مواضع مختلفة من الكتاب؛ أما 
إذا وجدنا النسخ غير متفقة في الخطأ كان هناك 
احتمالان: 
-١‏ !ما أن يكون الخطأ ليس من المؤلف. 
"- وإما أن يكون الخطأ من المؤلف وانتبه إليه 

بعض النساخ فأصلحه!"". 

ولابد للمحقق أن تكون له ثقافة واسعة وعالية 
للكشف عن الأخطاءء وان لا يجتهد الا بوجود الدليل 
فقد وقع بعض المحققين في هذه المشكلات, 
وعلى سبيل المثال قام المحقق بالتصحيح على 
نص في كتاب المحمدون من الوا "سمنة 
الأبيوردي يقول في دعاته: اللهم ملكني مشارق 
الأرض ومغاربها. فلمته على ذلك وقلت له: "أي 
شيء هذا الدغاءة .د وضع المحقق ركم (1) 
على ' أى نقء".وقان في الجحاشية: "في المسخظوعة 
أيش"... رد عليه د. علي جواد طاهر: وهذا غير 
مناسب لأسباب منها: ليس من حق المحقق أن يغير 
ما في المخطوطة إذا كان لما في المخطوطة وجه 
مقبول؛ و"أيش" كلمة عربية وإن كانت مما يشك 
في سلامتها التامة؛ فالمعقول أن ينقل كلام الناس 
كما در عنهمء والكلمة لها أصلء كما أن المحقق لم 
يذكر المدر الذي اعتمده في التصحيح., والأولى 
على أي حال أن تبقى رواية المخطوطة كما هي 
ويبين المحقق ملاحظته في الهامشء ومما يذكر 


أن طبعة الهند أبقتها كما هى فى 2؟, (:10521., 


وإذا أشكل على المحقق في رسم كلمة ووجد 
اختلافًا بين الأصل والنسخ أو مصادر المؤلف 
فيثبت الأقرب إلى الصحة في المتن» فقد ذكر 
المحقق محمد عبد الستار خان في تحقيق كتاب 
المحمدون من الشعراء طبعة حيدر آباد في 
صفحة 8؟: " فلست بحاصر أن لم أزرها...قال 
في الحاشية: هذان في الأصلين؛ وفي الحموي 
بحاصن”؛ علق الطاهر على ذلك: الأصوب في فن 
التحقيق أن نثبت الأقرب إلى الصحة في المتن 
أي أن نقول: فلست بحاصن ثم نوضح الأمر في 
الحاشية!'"؟. 
:- دراسة الخروم: 

نقصد بالخروم ذهاب شيء من الفاظ 
المخطوط””*. والخروم ظاهرة واردة في 
المخطوطات القديمةء ولا تؤلف كثرتها وقلتها 
علامة على قدم الخطوط وحداثته؛ وذلك لأن كثيرًا 
من المخطوطات القديمة تحفظ من الحشرات 
والرطوبة والمسح. وفي المقابل يتعرض كثير من 
المخطوطات الحديثة لآفات كثيرة تؤدي على مسح 
كلماتهاء كما أن تصوير المخطوط قد يؤدي على 
غياب بعض الجوانب من اللوحة فيصير الأمر 
قريبًا من الخروم؛ ويعالج المحقق هذه الظاهرة؛ 
لترميم النص بالنصوص التي نقلت عن المؤلف 
أو نقل المؤلف عنها فتكون هذه النصوص بمثابة 
النسخة الثانية. فيرمم منها الخرم ويضعه بين 
قوسين ويشير في الحاشية إلى ذلك؛ فإن لم يجد 
النص الذي أصاب بعض ككلماته الخرم استعان 
بالمراجع التي تدور في فلك هذا الموضوع نفسهء 
ووضع عدة نقاط في مواضع الخرم: ورمم من هذه 


آفاق الثقافة والترات 


المراجع في الحاشية؛ ويجتهد أن يكون الترميم 
في مساحة كلمات المخروم. وذلك على الصورة 
التالية: خرم في الأصل بمقدار كلمة لعلها ( )؛ وأن 
لم يهتد إلى ترميم الخرم أشار في الحاشية إلى 
ذلك. وقد يستطيع أن يحل المشكلة بالنسخ الأخرى 
التي لم يضبها خرم". 

ه- مشكلة الزيادات: 


المقصود بالزيادة هو إدخال ما ليس من أصل 

الكتاب في الأصل!**'؛ والزيادات أنواع: 

- زيادة المؤلف: إذا كان المحقق يعمل على نسخة 
المؤلف. فإن عليه أن يلتزم بها ويثبت نصها في 
المتن. 

- زيادة الناسخ: وقد يجد المحقق زيادات في 
فإذا غابت نسحة المؤلف فإن الزيادات التي 
يلتقي بها في النسخ التي بين يديه على أنواع: 
ويختلف الحكم في إثباتها متنا أو الحاشية 

أ- فإن انفردت بها الأم أثبتها في المتن وأشار إلى 
ذلك في الحاشية إلا إذا كانت تعليقًا أو إضافة 
للإشارة إليها. 


ب - وأن لم ترد الزيادة في الأم وردت في النسخ 
الأخرى أو في واحده منهاء نظر المحقق في 
هذه الزيادة: فإن غلب على ظنه أنها من الأصل 
أضافها إلى المتن ووضعها بين معقوفين [ ] 
وأشار إلى ذلك في الحاشية: وأن غلب على ظنه 
أنها من زيادة النساخ أضافها إلى الحاشية, 
وأن كانت بخط مالك النسخة؛ وهو عادة يغاير 
خط الناسخ أهمل المحقق هذه الإشارة ولم 


آفاق الثقافة والتراتث 


أما طريقة الإشارة: فإذا كانت الزيادة في الأم 
لم يضعها بين معقوفين: وإنما يضع إشارة رقمية 
عند أول الزيادة: ولهم في ذلك طرائق عديدة فما 
يخص السقط أشاروا بالآتي: 
- زيادة المحقق: يرى المعاصرون أنه يسمح 
للمحقق بإضافة حرف أو كلمة يعتقد أنها سقتطت 
من المتن على أن يضعها بين قوسين معقوفتين 
[ ]**'. وهذه الزيادات يأتي بها من النسخ 
الأخرى أو المصادر التي اعتمد عليها المؤلف 
أو المصادر التي توافق موضوع الكتاب؛ وأحيانًا 
يزيد المحقق حسب ما يقتضيه سياق الجملة 
ويشير إلى ذلك في الهامش بقوله: (زيادة 
يقتضيها السياق)...(زيادة لازمة سقطت من 
النسختين:) وهذه الزيادات سواء أكانت من 
اعنم النسخ أم مما يقتضيه السياق لا ينبغي 
تثبت في النص إلا بعد التدقيق والتثبت!), 
0 زيادات لا ضير فيها كإضافة ( بن).. 
للقرجينة مكلا عي الله مسموة]: كلا ويب أن 
ذلك يكون سهوًا من المؤلف فإثبات [بن] لا 
ضير فيهء ولا إخلال بالأمانة أو إلحاق كلمات 
في نص المتن سقطت سهوا مثل ( بني الإسلام 
خمس) فلا جرم أن نوابه (على خمس) فإلحاق 
(على) ليس فيه عدوان على الكتاب ولا على 
صاحيه!"). 
5- مشكلة اللاختلافات في النصوص: 
قد نجد الباحث المحقق بين النسخ الخطية 
أو المصادر التي يرجع إليها عند مقابلته للنص 
اختلافات قليلة أو كثيرة؛: وهنا يعمل المحقق ما 
يلي: 


- إن الاختلافات في الروايات يجب أن يشير إليها 
المحقق في الهامش0"). 

- يجتهد في إيراد الصحيح منهاء وما يناسب 
سياق المعنى في المتن مع الإشارة في الهامش 
إلى الرواية الخطأ. بقوله: (في الأصل كذا 
والصواب من...) 

- عدم الإسراف في إيراد الاختلافات الجوهرية 
بين المخطوطات مثل (يلةِ). (445): (عليه 
السلام)؛: حروف العطفء أحرف المخاطبة... 
بل يكتفي الإشارة إليها في مقدمة التحقيق. 

- إذا الاختلافات لا تؤثر على النص يشير في 
الهامش هذا النص في كتاب كذا باختلاف في 
اللفظ أو بزيادة أو غير ذلك... 

- وقد يحدث تقديمًا أو تأخيرًا للكلام؛ وقد يقع 
في الأسماء أوفي أبواب الكتاب أو ترجمة تتقدم 
على ترجمة أو حديث فبعد التأكد التام ما بين 
النسخ يكتفي المحقق بالإشارة إلى ذلك في 
الهامش. 

- إذا افنبس المؤلق شيكًا من كتاب آخر وهو 
موجود عندناء فينبغي أن يحذر المحقق كل 
الحذر من إدخال أي زيادة يجدها في الكتاب 
الأصلء فربما كان المؤلف قد أتى بالقطعة التي 
يذكرها من حفظه هو دون أن يكون قد اطلع 
على الكتاب الذي أخذها منهء وربما كان قد 
غير اللفظ الأصلي عن عمد. فلو صححنا ذلك 
الجنس من الخطأ لغيرنا الكتاب؛ وأدخلنا فيه 
ما ليس منه؛ ووظيفة المحقق هي الرجوع إلى ما 
كتبه المؤلف لا إلى ما كان أولى له أن يكتبه!*". 

-٠‏ مشكلة حدف الكلمات والتصوص: 


كلمات من نص المخطوط مع التنبيه على ذلك 
في الهامش» والمحققون وقفوا اذاء ذلك إلى ثلاثة 
- حدف الكلمة: وذلك بوضع نقاط بدلاً متها أو 

داخل قوسين فارغين (0...). 
- الإبقاء على الحرف الأول من الكلمة ثم يضع 

ناما بعده. 
- الإبقاء على الكلمة والالتزام بأمانة النص. 

والحذف له أسبابه كأن تكون كلمات بذيئة أو 
غير لاثئقة أو تثير فتنة طائفية...: ولا ضير على 
ل لمحقق في أن يحذف حرقًا أو كلمة زائدة أو 
مكررة مع الإشارة على ١‏ لمحذوف 1 فمثلاً: (بني 
الإسلام على على خمس) كان المحقق في حل في 
أن يحذف الحرف الزائد (على) مع التنبيه عليه 
فى الحاشية!:". 

المبحث الثالث: 
التصحيف والتحريف 

آفتان بل مشكتان ابتلى بهما التراث 

أهم المشكلات التي تظهر على طريق المحقق 
للنصوص التراثية بل أشدها وأخطرها؛ لأنها 
تتصل بسلامة النصء وهى الغاية الرئكيسة فى 
تحقيق النصوص واثبات اللفظ كما أراده المؤلف»: 
وقد يتسامح في بعض جوانب التحقيق مع أهميتها 
9 ثيق النقول» وتخريج الشواهد.... ولكن لا 
يتسامح ولا يعفى عن قضية التصحيف والتحريف» 
وبخاصة عندما يبنى اللفظ المصحف في رأي في 
العقيدة أو اللغة أو الفتوى...: وقد فيل أن النصارى 
كفروا بلفظة أخطئوا فى إعجامها وشكلهاء قال اللّه 


آفاق الثقافة والترات 


في الإنجيل لعيسى" أنت نبيى ولدتك من البتول" 
فصحفوها وقالوا:" أنت بنيي ولدتك مخففا "2 
وقيل أول فتنة وقعت في الإسلام سببها ذلك أيضًا 
وهي فتنة عثمان رضي الله عنه فإنه كتب للذي 
أرسله أميرًا إلى مصر" إذا جاءكم فاقبلوه " 
فضفهوها "فافطوه"..فجرى ما جرى !"1 وغ 
حماد بن إسحاق قال: كتب سليمان بن عبد 
الملك إلى ابن حزم "أن أحص من قبلك من 
النشدفي" تصحف كاكية .25 " الخضن يق كيلك 
من المختثين" ؛ قال: فدعاهم فخصاهم وخصى 
الدلال فيمن خصى!""'. وسأل حماد بن يزيد غلامٌ 
فقال: يا أبا إاسماعيل حدثك عمر أن النبي يَكِِةِ نهى 
فق الكيى :قن قدييم ماد وقانه نابت إذا نين 


عن الخبز فمن أي شيء يعيش الناس5 وإنما هو 


نهى عن الخمرل”. وغيرها من الأمثلة التي وثقت 
فى كتب علمائناء ومصادرنا التراثية. 
أولا: تعريف المصطلحات 

التحريف لغة: التحريف: من الفعل الثلاثى 
حرف. وحرف الشيء: طرفه وجانبه. والتحريف 
التغيير عن وجه الاستقامة. وتحريف الكلام: تغييره 
وصرفه عن معناه”**: والتحريف الإمالة, وتحريف 
الشيء إمالته كتحريف العلم وتحريف الكلام أن 
تجعله على حرف من الاحتمال يمكن حمله على 

كا 5 ع عر عر ‏ خ# مع 

الوجهي»! ا( قال تعالى: ئ عدن ريق نهم 
يسْمَعُونَ كلم أله ثمَّ يحَرَهُوئَهُ. من بَصَدٍ ما عَمَلُوهُ 
رعرع اطع 1 7 
5 يَعَكَمُورت 2*4 وقال الليث: التحريف في 
القرآن: تغيير الكلمة عن معناها وهى قريبة الشيه, 
كما كاقت التهود. كين مهاتى الفوراة بالأشباف 
فوصفهم اللّه بفعلهم فقال: ئِ حرفن الْكَلِمَ عَن 
َوَاضْعِهء ا" قال: وإذا مال إنسانٌ عن شيء يقال 
داف والعد ف "ل وفال «السريهائى»' التعريك 


آفاق الثقافة والتراث 


تغيير اللفظ دون المعنى"*, وأشهر تعريف اتفق 
عليه المحققون: هو العدول بالشيء عن جهته. 
وحرّف الكلام تحريفًا عدل به عن جهته؛ وقد 
يكون بالزيادة فيه أو النقص منه؛ وقد يكون بتبديل 
بعض كلماته؛ وقد يكون بجعله على غير المراد منه؛ 
فالتحريف أعم من التصحيف7"/. 

التصحيف لغة: من الفعل الثلاثي صحف, 
والصّحيفّة: التي يكتب بها والجمع صَحائف. 
وصَحٌف وفي التنزيل:( صحف إبراهيم وموسى) 
يعني الكتب المُتَرّلَة عليهم, السك لجان 
للصحف المكتوبة بين الدفتين كأنه أصَّحف أي 
جمعت فيه الصحف, والمّصَحّف والصّحّفي:الذي 
يروي الخطأ على قراءة الصحف باشتباه 
الحروف7". والمصحّف لفغةً:اسم مفعول من 
التصحيف. والتَّصَحِيفٌ تغيير اللفظ حتى يتغير 
المعنى المراد من الموضع وأصله الخطأ يقال 


في 


قَتَصَحَّفَ أي غيّره فتغير حتى التبس(". قال 
الراغب الأصفهاني: التصحيف قراءة المصحف 
وروايته على غير ما هو عليه لاشتباه حروفه!" , 

والتصحيف أن يقرا الشيء على خلاف ما أراد 
كاتبه أو على ما اصطلحوا عليه2"7. لكن معظم 
المحققين للنصوص يتفقون على هذا التعريف 
ونحوه: والتصحيف: مهو التغييرء وذلك إما أن يكون 
في نقط الحروف أو في حركاتها وسكناتها مع 
بقاء صورة الخط!"'". وعلى هذا فالتصحيف هو 
الذي يكون ضي النقط؛ أي في الحروف المتشابهة 
التي مختلف ف :قراءتها مثل: الياء والتاء والقاء: 
والجيم والحاء المهملة والخاء المعجمة؛ والدال 
المهملة والذال المعجمة: والراء والزاي. ومن 
الأمثلة في التصحيف: حديث زيد بن ثابت أن 


المصطفى احتجر في المسجد؛ أي اتخذ حجرة 


من نحو حصير يصلى عليها صحفه ابن لهيعة 
فقال: احتجم”''!؛ وحديث من صام رمضان وأتبعه 
سنا من شوالء صحفه الصولي فقال: شيئًا"". 

ومما تقدم فإن هناك تقاريًا ما بين المعنى 
اللفوي والاصطلا حي وهناك اتفاق بينهما. 

وبعض القدماء كانوا لا يفرقون بين مصطلحي 
التصحيف والتحريف. ويجعلانه شيئًا واحدًا أو 
مترادفين كالسيوطي في كتابه المزهرء ويعقد 
فصلاً في التصحيف والتحريف. ولم يفصل بينهما 
فصلاً دقيقًاء ولم يكن عنده ضابط دقيق لما يسمى 
تحريفًا وما يسمى تصحيقًا"2. 

أمّا ابن حجر فيفرق بينهما تفريقًا واضحًاء فقد 
ذهب إلى أن التنصحيف خاص بتبديل الكلمة بكلمة 
أخرى تشابهها في الخطّ وتخالفها في النُقط بقوله: 
"إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف؛ مع 
بقاء صورة الخط في السياق: فإن كان ذلك 
بالنسبة إلى التَقّط فَالمُصَحّفٌ؛ وأن كان بالنسبة 
إلى الشكل فالمُحَرّفَ"". وإِنّما سمّي هذا النّوع 
من التّحريف تصحيفًا لأنّ الآخذ عن الصّحيفة قد 
لا يمكنه التفريق بين الكلمة المرادة والكلمة التي 
تلتبس بها لمشابهتها في الصّورة: بخلاف الآخذ 
من أفواه أهل العلم. وكان هذا الالتباس كثيرًا 
قبل اختراع النّقط في القرن الثاني الهجريٌ؛ وقل 
بعده إلا أنه لم ينعدم حتّى عند من يلتزم به؛ لآنّ 
النقط قد تسقطء وقد تنتقل عن مكانهاء فيحصل 
الال 0 
ثانيًاء تاريخ ظهور المصطاح 

لعل ظهور مصطلح التصحيف والتحريف 
تاريخيا في عهد الخليفة علي بن أبي طالب 5ه 
عندما انتشر اللحن والخطأ في قراءة القرآن 


آفاق الثقافة والترات 


الكريم قال أبو الأسود الدؤلي"'"': دخلت على أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب 4 فرأيته مطرقًا 
متفكراء فقلت فيم تفكر يا أمير المؤمنين: قال:إني 
سمعت ببلدكم هذا لحنًا فأردت أن أصنع كتابًا 
في أصول العربية: فقلت: أن فعلت هذا أحييتنا 
وبقيت فينا هذه اللغة ثم أتيته بعد ثلاث فألقى 
إلي صحيفة فيها بسم الله الرحمن الرحيم الكلام 
كله اسم وفعل وحرف... 7")؛ ثم ظهر بشيء من 
التفاصيل في هذا المصطلح عند أهل الحديث 
فعرفوه:' تحويل الكلمة في الحديث من الهيئة 
المتعارفة إلى غيرها"7"'. وأطلق عليه مصطلح 
اريخ المسيضق احرف ف المصعتبهوما 
غير فيه النقط. والمحرف هو ما غير فيه الشكل 
مع بقاء الحروف/'"'. فهو ينقسم بحسب موضعه 
إلى قسمين: تصحيف في السند والمتنء وأكثرٌ 
ما يقع في المتونء: وقد يقع في الأسماء التي في 
الأسانيد. ولا يجوز تعمّد تغيير صورة المتن مطلقًا: 
وله التخحصياة مته بالتقصى, وله إجدان "اللفظل 
المرادف باللفظ المرادف له؛ إلا لعالم بمدلولات 
الألفاظ؛ وبما يحيل المعاني: على عن في 
المسألتين'!*''؛ وينقسم بحسب نشأته إلى قسمين: 
تصحيف بصرء وسمعء وينقسم قسمة ثالثة: إلى 
تصحيف اللفظ؛ وتصحيف يتعلق بالمعنى دون 
اللفظ بأن ينطق باللفظ كما هو لكن يضعه لغير 
معناه"" . 

شالثًا: أسباب التحريف والتصحيف 


إن ظهور ظاهرة التحريف والتصحيف غير 
المقصود نتيجة أمور عدة هى: 


تشابه كثير من الحروف العربية في الرسم: 
كالياء والتاء والثاء والنون» والفاء والقاف, 


والظاء والنظاء و اتصياد والكباذ: والسية قال ابن الصلاح: "وأما التصحيف: فسبيل 
والشين. ويشير الأصفهاني إلى ذلك بقوله: السلامة منهالأخن من أفواه أهل العلم والضبط 
''وأما سبب وقوع التحريف في كتابة العرب فإن من حرم ذلك وكان أخذه وتعلمه من بطون 
فهو أن الذي أبدع وصور حروفها لم يضعها الكتب كان من شأنه التحريف ولم يفلت من 
على حكمة؛ ولا احتاط لمن يجيء بعدهء التبديل والتصحيف"7". 


وذلك أنه وضع لخمسة أحرف صورة واحدة .١‏ ضعف الناسخ في النسخ. ونقصد بها أن 


وهي:الباءع والتاعءعع والثاءء والياءء» والنون, الناسخ ليس له امكانيات فى معرفة الخطودط 
وكان وجه الحكمة فيه ان يضع لكل حرف في نسخ النصوصء فلو كان الكتاب قد كتب 
صورة مباينة للاخرى حتى يؤمن عليه أولا بالكوفي. ثم نسخ بالخط النسخيء ثم 


التبديل"7")؛ وقال أرسطو: " كل كتابة تتشابه بالمغربيء ثم أعيدت كتابته بالنسخيء ثم كتب 
صور حروفها فهي على شرف تولد السهو بالفارسي أو الرقعة التركي؛ فلا نهاية لاحتمال 
والغلط والخطأ فيها؛ لآن ما في الخط دليل وقوع التحريف في مثل هذا الكتاب: وأكثر ذلك 
على ما في القول؛ وما في القول دليل على ما يحدث عند النقل من خط لخطء وعند النسخ 
في الفكرء وما في الفكر دليل على ما في ذوات من أصل قديم؛ لأن الناسخ في هذه الحالات 


ع 11 
الأشياء ". له يعرف كنظ الأصمال معرعة كافرة فى فقن 
» عدم نقط الحروف وشكلها شي الكتابة العربية من الأحيان؛ نجد مثل ذلك في ديوان عبيد بن 


فترة طويلة!"" . الأبرص الذي نشره المستشرق الإنجليزي ليال 
(1اهلإا) فقد جاء فيه: حتى أتى شجرات واستكل 
عنهن: قفي ذلك تحريفان» والصواب: واستظل 
جدًا تاريخها سنة ١٠4ه‏ كان مكتوبًا بالخط 


© وقوع التحريف والتصحيف والإكثار مِنَّهٌ إنما 
يحصل غاليًا للآخذ من الصحف وبطون 
الكتب. دون تلق للحديث عن أستاذ من ذوي 
الاختصاص؛ فالصحفي هو الذي يأخذ العلم 
من الصحف من غير أن يتلقى فيه على يد 
الطمان1"0: كان بسديد من عتم اويل لوي 
"لا تحملوا العلم عن صحفي. ولا تأخذوا القرآن 
مونتحه قرفال السام ". الخطأ في الإملاء: وهو أن الكاتب لا يفهم كلام 
المملي عليه فيكتب غيرها': بل هذه مشكلة 
المحققين اليوم في نقل النصوصء فكثير من 
يكن هن الزيف والتصحيف هي حرم الكتب المحققة اليوم فيها أخطاء التصحيف 

ومن يك نآخذا للعلم عن صحف والتحريف. 
فعلمه عند أهلالعلم كالعدم ". الأخطاء النحوية: ويلحق بالتحريف ذكر 


لام كما في مثالنا هذا”". 


من يأخن العلم عن شيخ مشافهة 


آفاق الثقافة والتراث 


الأخطاء النحوية التي ارتكبها النساخ؛ لأنهم 
لم ينتبهوا إلى ما هو مكتوب في النسخ. فكثيرًا 
ما بدلوا الصحيح في الأصل بالدارج في لغتهم, 
فأبدلوا النصب والجزم بالرفع؛ وأبدلوا المؤنث 
بالمذكرء والفاء بالواو إلى غير ذلك؛ وكان أكثر 
خطتهم في الأعداد؛ لآن العادة كانت جارية 
على أن ينطقوا بالأعداد طبق اللغة الدارجة. 
ولهذا السبب فإن النسخ التي لا خطأ فيها في 
الأعداد نادرة0", 

. الخطأ في السماع والفهم: فقد يملي المؤلف 
كتابه على تلاميذه أو ورّاقية. فيسمع أحدهم 
نطق المؤلف للكلمة بوجه قد لا يحسنه الآخرء 
وسمى العلماء هذا السبب باسم (خداع السماع. 
كأن يملي المملي كلمة (ثابت) فيسمعها الكاتب 
ويكتبها (نابت) وقال أبو عبيدة: العلم يمسخ 
على لسان كيسان أربع مرات: يسمع معنا غير 
ما نسمعء ويكتب في ألواحه خلاف ما يسمع؛ 
وينقل إلى الدفتر خلاف ما يكتبه في لوحه. 
يقكاهن الدفس خلاف سا فيه أحيانا خطأ 
في الفهم: فقد ورد انه قد صحف بعضهم 
مقولة: "لا يورث حَميل إلا ببينة "إلى "لا يرث 
جميل إلا بثينة'"' , والحميل هو الذي يحمل من 
بلده صغيرًا ولم يولد في بلد الإسلام: قال 
د. بشار عواد عن ذلك أيضًا: '"وأكثر ما يجيء 
التصحيف والتحريف في كتب التراث المطبوع 
من سوء قراءة المخطوطات. وغياب الخبرة في 
الموضوعات التي تتضمنهاء فضلاً عن الجهل 
المستشري بين كثير ممن يتصدون للعناية بهذه 
الطبعات التجارية ممن يتصدر حرف الدال 
اماي 10 


رابعًا: أنواع التحريف والتصحيف 


-١‏ التَّحْرِيفُاللّفْظيُ: وهو على أقسام:منها: 


أ- التحريف بالزيادة: قد يكون زيادة في الكلام 


لا وجود لها في النص الذي كتبه مؤلفه. من 
ذلك ما ورد في مخطوطة كوبنهاجن من كتاب: 
فصول التماثيل "لابن المعتز ورد فيها نص 
طويل عنوانه ما قيل في أسماء الشراب...قال 
قطب السرور... هذا النص لا يمكن أن يكون 
من أصل الكتاب لسبب تاريخي هو أن مصنف 
كناب "قلي الميوور" كان سثا مزثة اقب 
وأين الفدة شاك ين الى فكيف: تقل أي 
المعتز عن كتاب صنفه صاحبه بعد أكثر من 


قرن من وفاته! '”". 


المؤلف؛ لا وجود لها في النص الذي بين أيديناء 
ومن ذلك ما وقع في تحريف كتاب:مختصر 
تاريخ الدول لابن العبري: "... ثم قال له يحيى 
يومًا: إنك قد أحطت بحواصل الإسكندرية, 
وختمت على كل الأصناف الموجودة بهاء فما 
لك به انتفاع فلا أعارضك فيه؛ وما لا انتفاع 
لك به فنحن أولى به. فقال له تُمرو: ما الذي 
تحتاج إليه5 قال: كتب الحكمة التي في خزائن 
الملوكية؛ فقال له مُمرو: ما لا يمكنني أن آمر 
فيها إلا بعد استئذان أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب. وكتب إلى عمر وعرّفه قول يحيى. 
فورد عليه كتاب عمر يقول فيه: وأما الكتب التي 
ذكرتهاء فإن كان فيها ما يوافق كتاب اللّه. في 
كتاب الله عنه غنّىء: وأن كان فيها ما يخالف 
كتاب اللّه. فلا حاجة إليه. فتقدم بإعدامها. 


فشرع عمرو بن العاص في تفريقها على 
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فاستقيدت في مدة ستة أشهرء فاسمع ما جرى 


ع ا 
وأعجب (8) 


٠‏ وهذا النص بتمامه قد حذف في 
إحدى الطبعات قال جرجي زيدان: في كتابه 
تاريخ التمدن الإسلامي:" كتاب مختصر الدول 
صفحة ١16١من‏ طبعة بوك في أوكسفورد سنة 
7م وأما النسخة المطبوعة في مطبعة 
الآباء اليسوعيين في بيروت فقد حذفت منها 
قم الحا عنواه تنب لذ توي كار 

؟. تحريف الحروف أو الحركات. 

غ. تحريف الكلمات؛ وهو إِمَّا أن يكون في أصل 
المصحف. وهو باطل بالإجماع؛ وإمّا أن تكون 
زيادة لغرض الإيضاح لما عساه يشكل في فهم 
المراد من اللفظء. وهو جائز بالاتفاق. 

خامسًا: علاج ظاهرة التصحيف 

والتحريف في النصوص 

مما سبق أن هذه الظاهرة منتشرة في كتب 
تراثنا العربي الإسلامي؛ ومن ثمّ الذي يتصدى 
لهذه المهمة لابدٌ له من مواصفات تتحقق فيه؛ ومن 

الأمور التي قد تساعد على ضبط النص: 

- أن يمتلك المحقق ثقافة عربية واسعة مع 
التحلي بالصبر والأمانة. قال الجاحظ: 
"ولريّما أراد مؤلّف الكتاب أن يصلح تصحيمًا 
أو كلمة ساقطة؛ فيكون إنشاء عشر ورقات من 
حر اللفظ وشريف المعانيء أَيسّرّ عليه من 
إتمام ذلك النقصء حتى يردّه إلى موضعه من 
انُصال الكلام"7”'؛ وأن يمتلك المحقق خبرة 
في التمرس بالخطوطء ومعرفة مصطلحات 
القدماء في الكتابة. والتمرن على أسلوب 
المؤلف ومراجعة كتبه. ومراجعة مصادر 
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المؤلف والمؤلفات المماثلة لكي تعينه على 
معرقة الكلمات المصحفة والمحرفة". 

- الرجوع إلى مصادر المؤلف والمتخصصة في 
موضوع النص الذي نحققه؛ فهو أمر ضروري 
جدًا لتصحيح ما قد يبدو في الظاهر صحيحًا 
لا غبار عليه. وهو في حقيقة أمره مصحف 
ومحرف. وإن إهمال الرجوع إلى مصادر 
المؤلف يؤدي إلى كثير من الأوهام والخلل في 
تحقيق النص“"''؛ ولقد ضرب د. بشار عواد 
مثالاً على ذلك: فقد جاء في مقدمة(معجم 
السفر) للسلفي: '"أبو العباس أحمد بن عبد 
القفان ين امكقه ؛ حافت السفعة الفاسلة 
على لفظة(أمشته) بقولها: "في تذكرة 
الحفاظة أميفة وها انيت إلى أن كزة النسطليق 
مصحف. وأن الصواب فيه (أشته)؛ كما في 
المشتبه للذهبيء والطريف أن السلفي نفسه 
قد ترجم له في معجم السفر لكن المحققة 
لم تنتبه إلى ذلكء؛ فلو أن المحققة رجعت إلى 
الكتب المختصة لما وقعت في ها الخطأ الذي 
هو كثير في هذا الكتاب 7" . 

- ضرورة الرجوع إلى الاقتباسات لتقويم ما أصاب 
المخطوط من أوهام النساخ عبر العصور. 

- انقسم المحققون في الإشارة إلى الكلمات 
البصبحقة والمحرفة اإلن شسمية: 
قسم يشير إلى كل اختلاف مهما كان قليل 

الأهمية كرسم الكلمة مثل( رمى- رما) أو كبيرًا... 

فيثقلون الهامش بهذه الاختلافات وهي طريقة 
وقسم لا يشير إلا ما له قيمة في قراءة النص 

بحيث يترتب على اختلاف رسم الكلمة اختلاف 


في المعنى: يحتمل أن يكون مردًا في السياق» وأما 
الفرق الذي يعلم بداهة انه من الناسخ لجهله أو 
سهوه قلا يثبتونه. وعلى المحقق إذا وجد ذلك 
فاشيًا في بعض النسخ: أن يشير في المقدمة إلى 
أن النسخة الفلانية يكثر فيها التحريف والتشويه, 
ويكتفي بذلك فلا يتتبع تحريفاتها. فيثقل بها 
الهامش'7"'. ونحن نميل إلى هذا الرأي للآسباب 
الآنفة الذكر. 
- إذا كان التصحيف والتحريف من فعل النساخ 
وجب على المحقق أن يثبت ما هو صواب من 
فروق النسخ ويشير إلى ذلك في الحاشية: 
وأما إذا كان المصنف هو صاحب التصحيف 
والتحريف فلعل من الأسلم والأحوط أن يثبت 
كما هو ويشار إلى الصواب في الحاشية!*". 
- يجوز للمحقق أن يصحح الكلمة المصحفة في 
النص مما لا يشك فيها؛ لقد جاء في ترجمة 
الوياشي في كناب البعسدوق من الشسراء لكاي 
محمد بن شين الحميرق البريئي” غلق 
عليه المحقق في الحاشية ترجمته في معجم 
الشعراء: 507 وهو فيه" محمد بن يسير 
الرياشي". والوافي1:701 وهو فيه" محمد 
بن بشير"...وذكر في الأصل ابن بشير وهو 
تحريف وفع فيه كثيرون» والصحيح محمد بن 
يسير وهو الاسم الذي حقه أن يكتب في متن 
الكتاب؛ ومن حق المحقق في مثل هذه الحالة 
الصريحة أن يصلح المتن ويشير إلى عمله 
في الحاشية مصحوبا بالبراهين- والبراهين 
ساطعة ولم يعد هذا الاسسم؛ أي محمد بن 
يسير مشكلة لدى الباحثين؛ وحسبك أن ترجع 
أن مخحادره المنوة مكل الشهن والشمراء لابين 
قتيبة. والأغاني... لتدرك ذلك ولتقتنع بأدلة 
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|1 قد ولككال 


ةا هجز النجدع على الأمعداء الى الضوات 


في تصحيح الكلمة فعليه أن ينبه إلى الكلمة 
المُصحفة أو المُحرفة باستخدام إحدى 
الطرق الآتية: كإفراد تعليق له في الحاشية أو 
الاكتفاء بكتابة كلمة (كذا) أو بوضع علامة 
التعجب(!) إلى جانب المٌصحف أو المُحرف. 
وبهذا التنبيه يعلن المحقق قصوره بعد بذل 
قصارى جهده!”"'. ومن الأمثلة على ذلك: علق 
المحقق محمد أبي الفضل إبراهيم على كتاب 
الطبقات للزبيدي في إحدى الكلمات المصحفة 
(فرافقة) التي لم يهتدي لها بقوله: " كذا في 
الأصلين؛ ولم أتبين وجه الصواب فيها!" 80". 

من المشكلات أيضًا نجد أن بعضهم لا يكفيهم 
أن يبسطوا رأيهم حتى يفرضوه. ونجدهم 
يعمدون إلى طرح ما يحكمون بوقوع التصحيف 
أو التحريف فيه من المتون ويستبدلون به ما 
يرونه صوابًاء ويعلقون في الحواشي على ما 
فعلواء وهم لا يدرون أنهم قد أخطئوا الحكم 
وصحفوا وحرفوا ما لا تصحيف فيه ولا 
تحريف من النصوص السليمة الصحيحة؛ 
وأنهم أذاعوا الخطأ وحجبوا الصواب وصح 
فيهم القول المأثور" جناتها أساتها"7"". 
وقد يقع التصحيف أيضًا بعدم معرفة المحقق 
بالأسماء والأماكن أو المصطلحات الخاصة 
بغير بلده. فمن خلال دراسة وتحقيق لكتاب 
أخبار المستفيد بأخبار خالد بن الوليد لابن 
الحنبلي وقع المحقق جميل عويضة في آفة 
التصحيف من ذلك ففي الورقة الأولى مثلاً 
الخطأ في نقل الكلمات وهي: ( الحلي والصواب 
الحلبي)؛ (الشاذلي والصواب الباذفي), 


(دزها والصواب دررها)ء (الكشي والصواب 
البكشي)... (تجله والصواب تبجلّه) . (الحارث 
والصواب الحرث)... 017 

عند تقويم الكلمات المحرفة لابدّ أن يتقيد 
المحقق بمقاربة الصور الحرفية التي تقليت 
فيها العبارة في النسخ بحيث لا يخرج عن 
مجموعها بقدر الإمكان فمثلاً: تصحيح (ليط 
به) و(ليطبه) إلى (لبط به) بمعنى صّرع, 
تقويم صحيح'”'". 

لابدٌ للمحقق من أن يراجع مؤلفات ومصنفات 
العلماء في علاج هذه المشكلة؛ إذ إن ظاهرة 
التصحيف والتحريف كانت موضع دراسة لكثير من 
العلماء. وقد رتبناها حسب وفيات مؤلفيها منها: 

. تصحيف العلماء'”"''': لأبي مُحَمّد عَبّد الله ابن 
مَسَلِم بن قتيبة الدينوري (ت1/ا"ه) . 

. ما صحّف فيه الكوفيون!*'!: لآبي بكر الصولي 
(تهككم). 

٠‏ التنبيه عَلَى حدوث التصحيف8*''': لحمزة ابن 
الحسن الأصفهاني( ت١57ه).‏ 

. التنبيهات عَلَى أغاليط الرٌّوَاة7''": لأبي نعيم 
علي بن حمزة البصري (تهل/ا"ه) . 

. تصحيفات الْمُحَدَّئِيّنَ”": لأبي أحمد الحسن 
ابن عبد الله العسكري (ت5/؟ه). 

. شرح ما يقع فيّه التصحيف والتحريف 
للحسن بن عَبّد الله العسكري. 

. تصحيفات الْمُحَدَّنِينَ!''': للإمام أبي الحسن 
علي بن عمر الدَّارَفَطَنِيٌ (تحملكا'م). 


5 اصلاح خطأً ا لمَحَدَثْيّنَ: لدبي سليمان حمد بن 


له ا 
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مُحَمّد الخطابي (ت7588ه). 

4. الرد عَلَى حمزة في حدوث التصحيف: لإسحاق 

.٠‏ متفق التصحيف: لأبي علي الحسن بن رشيق 

.١‏ تلخيص المتشابه في الرسمء: وحماية ما أشكل 
مِنَّهُ عن بوادر التصحيف والوهم”''': للخطيب 
اليغدادى (ت55: ه). 

؟١.‏ تالي التلخيص: لأبي بكر أحمد بن علي 
الْخَطيّب(ت75غه). 

.٠‏ مشارق الأنوار عَلَى صَحيّح الآثار:لعياض بن 
موسى اليبحصبى (تغغمه). 

4. ما يؤمن فيّه التصحيف من رجال الأندلس: 
لأبي الوليد يوسف بن عَبّد العزيز المعروف 
بابن الدباغ (ت047 ه). 

0. مطالع الأنوار: لآبي إسحاق إِبَرَاهِيَم بن يوسف 
ويه المعروف بابن قرقول (ت015ه) . 

. التصحيف والتحريف"''"2: لأبي الفتح عثمان 
ابن عيسى الموصلي (ت ١٠1ه).‏ 
ابن أيبك الصفدي (ت؛1لاه) . 

. تحبير الموشين فيّمًا يقال لَه بالسين والشين: 
للفيروزآيادى (تا1/ه). 

21 التطريف في التصحيف7"): ابي 
السيوطى (ت١١91ه).‏ 


١‏ التنبيه عَلَى غلط الجاهل والتنبيه!؟"'2: لابن 


وك لان 


الشكيل 


كمال باشا (ت0١54ه).‏ 
.0.0 التعريف في فن التصحيف/"'): لمحمد 
ابن علي بن طولون الصالحي (ت557ه) . 

وَقَدَ ساق هده الكتب ورتبها موفق بن عَبّد اللّه 
في كتابه '" توثيق النصوص'':1/4١17-1.‏ 
الخاتمك: 
فقد تم خلال هذا البحث تقديم عرض موجز 
للمشكلات التي تواجه المحققين والباحثين في 
التراث العربي الإسلامي من خلال التعريف بأهم 
المشكلات: ثم تطرقنا لتصنيفات هذه المشكلات 
والحديث عنها فمنها ما قد تواجههم قبل تحقيق 
النصء ومنها ما يكون في أثناء تحقيق النص, 
كما أشرنا أيضًا إلى مشكلة التصحيف والتحريف» 
وتقديم مجموعة من الأسس والأساليب التي يمكن 
أن تشكل معالجة عامة للمشكلات في تحقيق 
المخطوظات. 
ومن خلال ما سبق تم الوصول إلى النتائج الآتية: 
.١‏ إن الكثير من مخطوطات تراثنا العربي 
الإسلامي قد تعرض للإهمالء مما أثر 
على حالها وسوء خزنها من ضياع نسخ من 
المخطوطات أو تعرض أوراقها إلى آفات الأرضة 
والرطوبة والحرارة... مما أثرت على النص إما 
خرمًا أو تمزقًا وضياع نصوص منها... مما 
؟. قلة الخيرة وضعف ثقافة المحقق قد يكون أحد 
أهم الأسباب في الوقوع في غياهب المشكلات 
التي تواجههم في تحقيق النصوصء. وفي 
مقدمتها مشكلة التصحيف والتحريف. 


اتضيتق المشكلات القى قوامه التحعفينخ الى 


تصنيفات عدة منها: ما قد تواجههم قبل 
تحقيق النص من كثرة أو قلة النسخ: ومنها ما 
يكون في أثناء تحقيق النص منها: الخلل في 
واختلاف أنواع الخطوط؛ وطرائق الإعجام 
والتشكيل. وطريقة كتابة الأرقام, وبعضص 
علامات الترقيم. 

متتشسكلة لد لتصحيف وا لتحريف من أهم 
المشكلات التى ابتلى بهما التراث العربى 
الإسلامي والمصنفون العرب؛ لأنها تتصا 
بسلامة النص. 

.771/79 الزَّبيديء تاج العروس من جواهر القاموس:‎ -١ 

2-9 الجرجانيء التعريفات. ص71”. 

0-٠‏ المناويء التوقيف على مهمات التعاريف. ص1017. 


0-4 ابن منظورء لسان العرب؛ .45/٠١‏ 

ه- الأزهريء تهذيب اللغة. 47/5؟. 

0-5 الجرجانيء التعريفات. ص0" 

-«٠‏ عبد السلام هارون؛ تحقيق النصوص ونشرهاء ص”47. 

4- العدوانيء آمالي مصطفى جواد في فن تحقيق 
التضبوض: :15 ١‏ 

- قُرُنْسَو ديرُوشء المدخل إلى علم الكتاب المخطوط 
بالحرف العربي. ص؛؛. 

-٠١‏ عبد السلام هارون؛ تحقيق النصوص. ص؟7. 

-١‏ عسيلانء: تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج 


الأمثل. ص١7١.‏ 
؟١-‏ مهدى فضل اللّه. أصول كتابة البحث وقواعد التحقيق, 
ص127. 


؟١-‏ عبد السلام هارون؛ تحقيق النصوص ونشرهاء ص١‏ 7- 
بق 

-١4‏ عبد السلام هارون» تحقيق النصوص ونشرهاء ص””7. 

06- عبد المجيد ديابء تحقيق التراث العربي منهجه 
وتطوره. ص١71.‏ 

7- المرجع نفسه. ص7547. 

-١١7‏ المرجع نفسه. ص7547. 

- فضل اللّه. أصول كتابة البحث وقواعد التحقيق, 
ص7 .١2‏ 


آفاق الثقافة والترات 


ا 


1 


6 


1 


/اك- 


- 


4 


- 


ا 


م 


ات 


دياب؛ تحقيق التراث العربي. ص44؟. 

أمالي مصطفى جواد. ص١17.‏ 

عسيلان: تحقيق المخطوطات. ص١7١.‏ 

مناهل الصفا في أخبار الملوك الشرفاء عبد العزيز 
الفشتالي. تحقيق عبد الله كنون: المطبعة المهدية, 
(تطوان /1574م): ص 3. 

آرثر. ج. اربريء فهرس المخطوطات العربية في مكتبة 
جستربتي //ايرلندا. 557/5اكا. 

للاستزادة ينظر: ابن رأس غنمة: أبو الوليد إسماعيل 
ابن محمد الاشبيلي(ت1753ه/2؟15م)» مناقل الدرر 
ومنابت الزهر. ص”13١.‏ 

آرثر. ج. اربري: فهرس المخطوطات العربية؛ .”/١‏ 
عبد السلام هارون؛ تحقيق النصوص ونشرهاء ص" . 
فيصل الحفيان. فن فهرسة المخطوطات مداخل 
وقضاياء ض3, 

أحمد شوقي بنين: علاقة الفهرسة بعلم المخطوطات, 
ضنة 1 

لقد صور العديد من المخطوطات المشوهة للباحثين 
والمحققين في مكتبة أوقاف الموصل نتيجة للأسباب 
الأنفة الذكرء ولقد اطلعت على ذلك من خلال عملي 


هناك. 

نبيلة عبد المنعم داؤودء المخطوطات العربية ومناهج 
تحقيقها.ء ص0؟. 

أحمنن بين وطوبيء: معجم مصطلحات المخطوط 
العربي. ص17. 

أحوين بين وطوبيء؛ معجم مصطلحات المخطوط 
العربي. ص١١57.‏ 


موفق بن عبداللّه بن عبد القادرء توثيق النصوص 
وضبطها عند المحدثين. ص”87١.‏ 

ينظر: برجشتراسرء أصول نقد النصوص. ص”47-؟4؛ 
صلاح الدين المنجدء قواعد تحقيق المخطوطات, 
ص١ .٠‏ 

برجشتراسرء أصول نقد النصوص؛ ص"4. 

نبيلة عبد المنعم2, المخطوطات العربية ومناهج 
تحقيقها. ص””. 

بشار عواد معروف. ضبط النص والتعليق عليهء ص١١‏ . 
نبيلة عبد المنعم؛ مرجع سابقء. ص”5”7. 

القفطي؛ المحمدون من الشعراء. ص8 ؛. 

علي جواد طاهرء فوات المحققين. ص7١‏ . 

المرجع نفسهء ص/؛. 

أحمد بنين. معجم مصطلحات المخطوط العربي, 
ص" ؛١.‏ 


آفاق الثقافة والتراتث 


ا 


3 


المشوخيء أنماط التوثيق في المخطوط العربي في 
القرن التاسع الهجري. ص510. 

ينظر: المنجد؛ قواعد تحقيق المخطوطات؛. ص7١‏ . 
دياب: تحقيق التراث العربي؛ ص777. 

حسام سعيد النعيمي؛ تحقيق النصوص بين المنهج 
والاجتهاد. ص" ؛. 

عبد السلام هارون؛ تحقيق النصء ص77. 

موفق بن عبد اللّه؛ توثيق النصوص وضبطهاء ص8؟17. 
دياب» تحقيق التراث العربي. ص7”10. 

عبد السلام هارون؛ تحقيق النصء ص7/. 


السيوطيء. تدريب الراوي في شرح تقريب التواوي, 
530006 


العسكري. تصحيفات المحدثين. ص١‏ ل. 

الجوزي؛ أخبار الحمقى والمغفلين. ص87. 

القلعجي؛ معجم لغة الفقهاء. ص77١.‏ 

الراغب الأصفهاني. مفردات ألفاظ القران. ص8؟7 ؛ 
المناويء التعاريف. ص”177١.‏ 

البقرة: 0/. 

النساء: 45. 

الازهري: تهزيب اللغة؛ ؟59/5. 

الجرجانيء التعريفات. ص70 

العسكري. تصحيفات المحدّثين: ١/9؟.‏ 

ابن سيده؛ المخصصء؛ 1/4. 

الفيومي. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير, 
6يقة 

الراغب الأصفهاني. مفردات ألفاظ القران. ص417. 
الجرجاني: التعريفات. ص”87. 

السخاويء الغاية في شرح الهداية في علم الرواية, 
ص؟؟١7‏ ؛ العسكري. تصحيفات المحدّثين: ١/9؟.‏ 
المناويء اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجرء 
اكاك 

المناويء اليواقيت والدرر, .1١1//7‏ 

هارونء تحقيق النصوصء. ص١1‏ . 

ابن حجر. نُزهة النّطر في توضيح تُخبة الفكر في 
مصطلح اهل الاثر. ص .١١6‏ 

الموسوعة الفقهية الكويتية. .158/٠١‏ 

ظالم بن عمرو بن سفيان الدؤلي الكناني: من كبار 
التابعين: ولي إمارة البصرة في عهد علي بّء كان 
فقيها شاعراء وهو أول من وضع أصول علم النحو 
بإشارة من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؛ وأول من 
نقط المصحف الشريفء توفي بالبصرة سنة 16ه. 


ينظر ترجمته: أخبار النحويين البصريين 5-/30, 
وأنباه الرواة :048-55/١‏ والإصابة ؟/7؟7. 

7- السيوطيء سبب وضع علم العربية. ص4"؟. 

'"7- نور الدين عترء نهج النقد في علوم الحديث. ص؛؛ غ. 

غا- المرجع نفسه. ص”غ4. 

0- ابن حجرء نزهة النظرء .١١0‏ 

1- عترء مرجع سابق؛: ص440. 

/ا- حمزة الاصفهانىء التنبيه على حدوث التصحيف: 
ص/7؟. ا 

- المصدر نفسه. ص/7”. 

- هلال ناجي. محاضرات في تحقيق النصوصء. ص 208. 

/_- السكرى تسيدينات النسة إن موا 

.ال/١ المصدر نفسةه‎ -١ 

87- الشهرزوريء مقدمة ابن الصلاح. ص١17١.‏ 

- برجستراسرء أصول نقد النصوصء. ص0١41-8.‏ 

4- المرجع نفسه؛ ص 87. 

6- المرجع نفسهء ص ”87/. 

7- بشار عواد. في تحقيق النص. ص؛27. 

تحقيق النصوصء: ص 10. 

- ابن العبري, قرب مكتصر الور ص7 .١‏ 

84- جرجي زيدانء تاريخ التمدن الإسلامي» ؟/7غ. 

- الجاحظء الحيوان: ./9/١‏ 

-١‏ للاستزادة عن ها الموضوع ينظر: عبد السلام هارون؛ 
تحقيق النصوصء. ص /50-4. 

47- نبيلة عبد المنعم»: المخطوطات العربية, ؟؟. 

؟*5- ضبط النص والتعليق عليه. ص7١‏ . 


4- الغريانيء تحقيق نصوص التراث في القديم والحديث, 


/ال- هلال ناجي, محاضرات في 5ت 


ص 1. 

5- المرجع نفسه. ص55. 

7- القفطيء النحمدون من الشعراء. ص١71١.‏ 

51- الطاهرء فوات المحققين». ص؟7. 

- موفق بن عبد الله توثيق النصوص وضيطهاء 
ص" ١؛صالح‏ الأشترء ألوان من التصحيف والتحريف؛: 
ص١77.‏ 

5- الزبيديء طبقات النحويين واللغويينء ص" ٠١‏ 

-٠‏ الأشترء ألوان من التصحيف والتحريف. ص78. 
ك1 لح سيم 
؟١٠-‏ عبد السلام هارون؛ تحقيق النصوص. ص57. 


- نشر محققًا مرتين بتحقيق محمد حسن آل ياسين, 
ومحمد اسعد طلس في دمشق سنة 514ام. 

4- كتاب صغير مفقود نقل منه الصفدي من كتابه تصحيح 
التضيحيت: 

0- نشر محققًا مرتين بتحقيق محمد حسن آل ياسين, 
ومحمد اسعد طلس في دمشق سنة 514ام. 

7- نشر القسم الأول منه في القاهرة سنة 1571م بتحقيق 
عبد العزيز الميمني الراجكوتي مع كتاب المنقوص 
والممدود للفراءء ثم نشر القسم الثاني في بغداد سنة 
١0م‏ بتحقيق د.خليل ابراهيم عطية. 

-٠١‏ حققه د. محمود ميرة. وطبع في القاهرة سنة 15857م. 

- حققه عبد العزيز أحمدء وطبع في القاهرة سنة 
57كام. 

9- مفقود. 

- حققته سكينة الشهابي؛ وطبع في دمشق 


-١‏ مفقود. 


ق سئة 15/6ام. 


الاك مفقود. 
-١‏ حققه: د.على 
كام. 


حسين البوابء: وطبع في عمان سنة 


4- حققه د. رشيد عبد الرحمن العبيديء: وطبع في بغداد 
سنة م في مجلة المورد. 


6- مخطوط بالإسكندرية برقم .77١/8‏ 


قائمة المصادر والمراجع 


أولاً, المصادر 

القرانالكريم 

ابن حجر: ار (ت'ادده): 
(المدينة المتوو رار -2 

ابن الحنيبلي: رضي الدين محمد بن ابراهيم رتالاوه): 

؟. اخبار المستفيد باخيار خالد بن الوليدء دراسة 
وتحقيق: د.رائد امير عبد اللّه. ط١.ء‏ دار الكتب العلمية, 
(بيروت/؟١١١5م).‏ 

ابن رأس غنمة» أبو الوليد إسماعيل بن محمد الاشبيلي 
رتدقككه): 

3 مناقل الدرر ومئابت الزهر, تحفيق: د.راكد أميق 
عبد اللّه ود .-خالد عبد الجيار شيت. ط١.‏ مركز البحوث 
والدراسات الإسلامية, (بغداد/8٠‏ ظكم). 


آفاق الثقافة والترات 


ابن سيده: أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي 
الأندلسي (ت198ه): 

4. المخصص. تحقيق: خليل إبراهيم جفال: ط١ء‏ دار 
إحياء التراث العربي؛ (بيروت/1957م). 

ابن العبري: أبو الفرج غوريغوريوس بن أهرون الملطي 
رتحدكام): 

. تاريخ مختصر الدول. صححه الأب أنطون صالحاني 
اليسوعيء ط". دار الرائد اللبناني؛ ( بيروت /15857م) . 

ابن منظور: جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي 
المصري(ت١الاه):‏ 

0.7 لسان العربء. ط١.ء‏ دار صادرء ( بيروت/ 1950م). 

الأزهري: أبو منصور محمد بن أحمد(ت١٠/ااه):‏ 

0. تهذيب اللغة. تحقيق: محمد عوض مرعبء ط١ء‏ دار 
إحياء التراث العربيء (بيروت/١١٠5م).‏ 

الجرجاني: علي بن محمد بن علي (ت٠5ل/اه):‏ 

. التعريفات. تحقيق: إبراهيم الأبياري: ط١.ء‏ دار الكتاب 
العربي. (بيروت/6١1١).‏ 

الجاحظ: عمرو بن بحر بن محبوب البصري (تهه١ه)‏ 

5. الحيوانء تحقيق: عبد المسسلام هارونء 
(القاهرة/ه:5١).‏ 

الجوزي: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت١٠ده):‏ 

.٠‏ أخبار الحمقى والمغفلين: المكتب التجاريء (بيروت/ 
دءت). 

حمزة بن الحسن الاصفهاني (ت750ه): 

.١‏ التثنبيه على حدوث التصحيف. تحقيق محمد اسعد 
طلسء ط5؛ دار صادرء ( بيروت/1955م). 

الراغب الأصفهاني:الحسين بن محمد بن المفضل(ت في 
حدود ه5:7ه): 

. مفردات ألفاظ القران: تحقيق: صفوان عدنان داؤٌودى: 
كامذاز اللي ممق ةا ): ١‏ 

الزبيدي: محمد بن الحسن (ت9/ااه): 
1 طبقات النحويين واللغويين؛ تحقيق:محمد أبي الفضل 
إتراهيي» كال دان الحعارافه (فصير رفي د" 
الزّبيدي: محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق الحسيني 
رته١ثاه).‏ 

4. تاج العروس من جواهر القاموسء, تحقيق: د. عبد 
الفتاح الحلوء ( الكويت/19517١م).‏ 

السخاوي: ابن الجزري(ت"7١5ه):‏ 

0. الغاية فى شرح الهداية في علم الرواية؛ تحقيق:أبو 
عائش عبد المنعم إبراهيم؛ مكتبة أولاد الشيخ للتراث, 
(دلم/ ا كم). 


آفاق الثقافة والتراتث 


السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر(ت١١9ه):‏ 

71. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. تحقيق:عبد 
الوهاب عبد اللطيفء مكتبة الرياضص الحديثة, 
(الرياض/د.ت). 

1. سبب وضع علم العربية. تحقيق: مروان العطية. طاء 
دار الهجرة. (دمشق/11488). 

الشهرزوري: أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن(ت547ه): 

. مقدمة ابن الصلاح. ط١ء‏ مكتبة الفارابيء» (د.م 
/رغدذد). 

عبد العزيز ا لفشتالي: 

5. مناهل الصفا في أخبار الملوك الشرفاء تحقيق عبد 
الله كنون؛ المطبعة المهدية؛ (تطوان /1554١م).‏ 

العسكري: الحسن بن عبدالله بن سعيد (ت785ه): 

.٠‏ تصحيفات المحدثينء دراسة وتحقيق محمود أحمد 
ميرة. طاء المطبعة العربية الحديثة. (القاهرة 
/كفكام). 

القفطي: علي بن يوسضف(ت545ه): 

."١‏ المحمدون من الشعراءء تحقيق: حسن معمريء؛ مطبعة 
المثنى؛ (بيروت/155م). 

المناوي: محمد عبد الرؤوف ت١7١٠1ه):‏ 

"". التوقيف على مهمات التعاريف. تحقيق: د.محمد 
رضوان الدايةء ط١ء‏ دار الفكر المعاصرء (بيروت 
/١٠ئ١اه).‏ 

"". اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجرء تحقيق: 
لمرتضي الزين أحمد.ء مكتبة الرشدء (الرياض 
/كخكام). 

ثانيًا: المراجع: 

أحمد شوقي بنبن؛ و مصطفى طوبي: 

4. معجم مصطلحات المخطوط العربي. ط؟؛. الخزانة 
الحسنية مطبعة الوراقة الوطنية؛ ( الرباط/5١٠٠م).‏ 

أحمد شوقي بنين: 

0 علاقة الفهرسة بعلم المخطوطات؛ تحرير الحفيان؛ 
فن فهرسة المخطوطات. 

آرثر. ج. اربري: 

7. فهرس المخطوطات العربية في مكتبة جستربتي/ 
ايرلندا دبلن» ترجمة محمود شاكر سعيد وإحسان 
صدقي العمرء (عمان/7؟155م). 


بشار عواد معروف: 
”. ضبط النص والتعليق عليه. مؤسسسة الرسالة, 
( بيروت/1587ام). 


7 فى تحقيق النصص.» طلف دار الغرب الإسلامي, 
(بيروت/١٠٠م).‏ 


جرجي زيدان: 

9. تاريخ التمدن الإسلامي. دار مكتبة الحياة: (بيروت/ 
دت). 

جوتهلف برجستراسر: 

. أصول نقد النصوص ونشر الكتب. تقديم محمد 
حمدي البكري. ط؟: مطبعة دار الكتب المصرية, 
( القاهرة/5156١م)‏ 

حسام سعيد النعيمي: 

.١‏ تحقيق النصوص بين المنهج والاجتهاد. جامعة بغداد, 
(بغداد/155م). 

صالح الأشتر: 

”. ألوان من التصحيف والتحريف في كتب التراث الأدبي 
المحققة. مطبعة الصباح: (دمشق/1957م). 

صلاح الدين المنجد: 

*”. قواعد تحقيق المخطوطات. ط", دار الكتاب الجديدء 
(بيروت/5/417ام). 

عبد السلام هارون: 

4. تحقيق النصوص ونشرهاء طل/اء مكتبة الخانجي؛ 
(القاهرة/5954ام). 

عبد المجيد دياب: 

0. تحقيق التراث العربي منهجه وتطوره. مطبعة سجل 
العرب, ( القاهرة/19457م). 

العدواني: عبد الوهاب محمد علي: 

7 آمالي مصطفى جواد في فن تحقيق النصوص. 
مجلة الموردء العدد الأول. المجلد السنادسسء 
(بغداد/51ام). 

عسيلان: د. عبد الله بن عبد الرحيم: 

0.37 تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج الأمثل؛ مكتبة 
الملك فهد الوطنية:؛ ( الرياض/1555م). 


علي جواد طاهر: 
. فوات المحققين. ط١.ء‏ دار الشؤون الثقافية العامة, 
(بغداد/١6كام).‏ 


6. تحقيق نصوص التراث في القديم والحديث. طاء 


فُرْنْسَو ديرُوش: 

..٠‏ المدخل إلى علم الكتاب المخطوط بالحرف العربي. 
ترجمه: أيمن فؤاد سيدء مؤسسة الفرقان للتراث 
الإسلامي؛ (لندن/5١٠٠م).‏ 

فيصل الحفيان: 

١؛.‏ فن فهرسة المخطوطات مداخل وقضايا. معهد 
المخطوطات العربية؛ ( القاهرة /,تككام). 

الفيومي:أحمد بن محمد بن علي المقري: 

47. المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء المكتبة 
العلمية» (بيروت/د.ت) . 


القلعجي محمد روا: 
0 معجم لغة الفقهاء. طلءف دار النفائس» (بيروت/ 
هكلام). 


المشوخي: عابد سليمان: 

44. أنماط التوثيق في المخطوط العربي في القرن التاسع 
الهجريء مكتبة الملك فهد؛ (الرياض/1554م). 

موفق بن عبدالله بن عبد القادر: 

0. توثيق النصوص وضيطها عند المحدثين: ط١ء‏ المكتبة 
المكية (مكة المكرمة /؟55ام). 

مهدي فضل اللّه: 

5. أصول كتابة البحث وقواعد التحقيق. ط”؛ دار الطليعة 
للطباعة والنشرء ( بيروت/558ام). 

نبيلة عبد المنعم داود: 

7غ. المخطوطات العربية ومناهج تحقيقهاء مركز إحياء 
التراث العلمي العربيء (بغداد/ردت): 

نورالدين عتر: 

. نهج النقد في علوم الحديث؛ ط"؛ دار الفكر دمشق, 
(سورية/551ام). 

هلال ناجي: 

48. محاضرات فى تحقيق النصوصء. ط١ء‏ دار الغرب 
الإسلامي: (بيروت/1554م). 

ثالثًا: الموسوعات 

. الموسوعة الفقهية الكويتية. وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية. ط؟؛ دار السلاسلء (الكويت //اا4اه). 


آفاق الثقافة والترات 


تذكرة الغافلين عن قبح اختلاف الميامنين 


للشيخ عمر بن سعيد الفوتي 


د. آدمَ بمبا 


جامعة ملايا - ماليزيا 


آفاق الثقافة والتوات 


ك2 2 
أوّلاً: مقدمة: 

الحمد لله ربٌ العالمين؛ والصّلاة والسَّلام على النَبِي الميعوث رحمةً للعانّمين. أما بعد: 

فهذا تحقيقٌ لمخطوط صغير الحجم؛ عظيم الشَّأنء موسوم ب «تذكرة الغافلين عن قبح اختلاف 
المؤمنين» للشيخ عمر بن سعيد الفوتي مؤسّس دولة الإسلام بالسُودان الغربيّ في أواسط القرن 
التاسع عشر الميلادي. تنبع أهمّية هذا المخطوط في معالجته للخلاف الذي نشب بين الرّعيمين 
المسلمّين: السلطان محمد بن عثمان دان فوديوء والشيخ محمد الأمين الكانمي؛ خلاقًا كاد يهدّد 
الوجود الإسلاميّ بمنطقة السُودان الأوسط آنذاكء ويّندر بذهاب ريح المسلمين وبإضعاف شوكتهم؛ 
لأنّه وصل إلى المواجهة المسلّحة؛ لذلكء فإِنَّ هذا المخطوط الذي تضمّن منظومة وجّهه الشّيخ 
الفوتي إلى الزَّعِيمَّين العالمّين للصّلح بينهماء وكان جِدّ محايد في عتابه لهماء وتذكيره إِيّاهما 
بأهميّة وحدة الصّف الإسلاميٌ؛ قد كتب الله له التّوفيق؛ فنجح الشيخ الفوتي في مسعاه؛ ووضعت 
الحرب أوزارهاء وبادر الزّعيمان إلى الصّلحء ووجّه الكانمي خطاب شكر إلى الفوتي يشكره فيه على 
مبادرتة الطيبة!". عدا فَإنٌ أهميّة هذا المخطوظ تتجدّد هع الرّمن؛ إذ يشهد المجتمع المسلم مع 
الأسف- خلافات ونزاعات داخليّة كثيرة دون أن تكون هناك بوادر ونوايا حسنة لحلّ تلك النّزعات وإذا 
ما استصحينا التّهم الجاهزة د المسلمين؛ بوصفهم مصدر التزاعات في وقتنا الحاضر فَإنٌ أمثال 
هذه الأعمال تُشهادات تاريخيّة قويّة في نسف تلك التّهم الملصقة بالمسلمين. 

إضافة إلى ذلك, فإنَّ هذا المخطوط يعد وثيقة تاريخيّة تركها صاحبها كلمةً باقيةٌ في عقبه؛ لتفنيد 
كثير من مزاعم مناوئيه المستعمرين؛ والمؤرّخين غير المنصفين؛ ممّن رسموا صورة سلبيَّة عن 
الشّيخْ وعن حركته الجهاديّة: ويكفينا عنوان كتاب مستفز في هذا المقام؛ وهو: «الشَّيخْ عمر تال: النّبي 
المسلّح”"» ودعم هذا العنوان بغلاف عليه رسم شيخ بجبَّة واسعة؛ ولحية كثيفة؛ ووجه مخيف للغاية, 


0 


ع 


وبيده سُبحة طويلة وبتدقيّة! إن هذا المخطوط يعطينا صورةٌ أخرى عن صاحبه: خلاقًا ثما رُسم عه 
بل إنّه يعطينا مفاتيح وحلولاً لخلا فاتنا الحاضرة. 


,4.امل/ا ,ه311 أه مناه عا عأطوءث .مطمل ,كاءانتاصباط :ع5 .20.85 ,15679 03106 8.0.8 (1) 
.(1975 ,طن : متنة©) رعكلفكا قطو8 وتصتطة101 أء 133نامعنآ عاتصاظ رعصتتة عأعطممءط عنآ :1له1' تمسن0 عاعزع0 (2) 


آفاق الثقافة والتراث 


١‏ المؤلف الناظم: 

هو الشيخ عمر بن سعيد بن عثمان بن مختار بن علي الفوتي الطوري الكدويء ولد بيلدة حلوار بمنطقة 
ده 2000 2 5-7 1 5 5 5 لم ا اإاءة 5 
فوتا-تورو جدوبي الستغال الحالية بحو (عام ٠اه/غثلام)ء‏ وهو من اسرة وعشيرهة علمية مشهورهة 
بالمنطقة: درس على والده وعلى إخوته الكبار. وزوج أخته الشيخ الأمين ساكو الذي وُصف بأنه كان حاذقًا 
في علم النَّحو والعربيّة وتفيد المضادر التاريحيّة بِأنْه درس فى المحاضتر العامية المنتشرة آنذاك بمنطقة 
ا 7 ع الات © 5 ِ 5 5000 5 3 عاد هه ١5‏ 000 
فوتا-تورو. ومن ثم خرج منذ سن الخامس عشرة إلى محاضر فوتا- جالون في اقصى الجنوب الغربي من 
بلآد غرب أفريقياء ومن أساتذته هناك الشيخ عبد الكريم التاقل::ولم يطل يه العهد.هتاك أن أضيع معلمًا: 
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مقرئا. 
"_ رحلنه للحج: 
الفوتي كثيرًا بزيارته للحواضر العلميّة آنذاك على امتداد طريق الحجٌ المخترقة لبلاد السُّودان الغربي ضي 
بوبو جُولاسُوء وفي كبونغ؛ وصكوتو... ووفف عن كتي- علي كتين. من أحوال المسلمين بالمنطقة. 

في مصر التقى بكثير من علماء الأزهرء وأفاد من الجوٌ العلميٌ والثقافيٌ فيهاء وفي مكة بعد أن أدّى 
فريضة الحجٌ. اجتمع بأستاذه أحمد الغالي: أحد تلامذة أحمد التيجاني؛ فتتلمذ عليه وعلى عدد من علماء 
الحرمّين لمدة ثلاث سنوات. وحصل على إجازات عدَّة؛ كان أهمّها إجازة شيخ الغالي له. 
وكانت الخلافة الإسلاميّة بصكوتو آنذاك فتيّة. شارك الشيخ الفوتي في مجريات الحكم فيهاء وفي قيادة 
الجيوش المجاهدة:؛ كانت تلك الفترة أخصب فترات حياته في تكوينه وإعداده القيادي» وتوثيق العلاقات 
الاجتماعيّة بينه وبين صكوتو. فأصهر إليه السُّلطان بللو وزوّجه إحدى بناته؛ وبوفاة السُلطان بللو. غادر 
" دعوته وجهاده وتأسيسه الدولة الاسلامية: 
المنطقة حوالي عشر سنوات للدَّعوة والتَّدريس وتكوين الأتباع؛ وهي الفترة التي ألف فيها الكثير من كثبه. 
وكانت فترة علميّة بامتيان: عُرضت بسني الألواح الخشبيّة»: إشارة إلى الألواح التي تكتب عليها الدروس في 
المخضتز العلمى" . 

بظهور أمر الشّيخ الفوتي» وكثرة أتباعه. وهجرة النَّاس إليه؛ ساءت علاقاته بالزعماء الوثنيّين وفي عام 
(1849م): هاجر مع طلبته إلى منطقة دنغرايء وبها أَسّس دولته الإسلاميّة التي حُرفت بمملكة توكولور, 
وكانت أكبر مملكة بمنطقة السّودان الغربي آنذاك. وقمت حروبٌ كثيرة بين الشيخ الفوتي وزعماء مملكة 


عط صسم؟ معؤذتلا موعععط :وصاتموعالا 5ه لإممصمععط أووأتامط عط مه مملكورولاا ,صهذاذا" ,ممذموطك ١‏ مطمل (1) 
.6 ,(1994) 1 .هلظ ,35 .امل/ا ,لامأواط موقم 0 ادلتكنامل ع1 ,"1862-1890 بلإعالد/ا ععنانا اجوعمع5 


آفاق الثقافة والترات 


سيغو الوثتيّة وغلبهم جميعاء واستحود على مملكتهم في رمضان عام 78 1ه ختكام)ء تحالفت قوى 
كثيرة ضدّه بقيادة الشيخ أحمد البكائي الكنتي؛ وحاصرته فلجأ إلى كهف. وحين داهمته القوات؛ سُمع دوي 
انفجار كبير. ولم ير للشيخ ولا لمن كان معه هناك أثْرٌ بعد ذلك!"). 
آثاره العلمية: 
اه انام عم ع 2ه رد نك 5 كوو 40 4 
للشيخ الفوتي مؤلفات كثيرة من كتب ورسائل قصيرة:؛ واشعار ومنظومات تربوية في التصوف وتزكية 
ص 5 ء و 

رماح حزب الرّحيم على نحور حزب الرجيم: أكمله في رمضان (١71١1١ه/1445م).‏ 

المقاضيى :السشية تقل موذق فخ القهاة الى الله اوها محيي كان الداع الن اللد مع الراضى وار متك 

هداية المذنبين إلى كيفية الخلاص من حقوق الله وحقوق العباد أجمعين. 

وفي هده الكتب تنظير لمفهوم الهجرة ووجويها في بلاد السُّودانم: والعلاقة بين «دار الإسلام»؛ و«دار 
الكفر». وأحوال المسلمين فيهاء والقضايا المتعلقة بالجهاد وأحكام الولاء والبراء؛ وفقه الدَّعوة: وما إليها 
من التوازل التي كانت ببلاد السّودان الغربي آنذاك. 

من منظوماته ودواوينه الشعرية: 

أرجوزة في العقائد. 

تذكرة الغافلين أو منظومة في إصلاح ذات البين أو: تذكرة المسترشدين وفلاح الطالبين: وهي في 
)7١7(‏ أبيات: أكملها في الرّابع من شوال؛ عام (754١ه/‏ 4 أبريل 1875م)؛ وهي النسخة المطوّلة «لتذكرة 
الغافلين»», وبها مقدمة وتعليقات. 

سفينة السعادة لأهل الضعف والنجادة. وهى تعشير لديوان القصائد العشرينيات للفازازاى. 


-١‏ وصف المخطوط: 

ننا اننا # تدك اله تسعة الفدرويكة من اليخطلوطه شان الكثين مخ خضاتسن هذه المستطوطة 
الكوديكولوجيّة يصعب رصدها رصدًا دقيقا أمينا: عليه نكتفي هنا بعرض ما استيّسَّر ذكرّه من أوصاف 
عامّة لهذه المخطوطة. 


,101.4 رعتنط[نان لطنة جتمأمتآط سدعتظخ 2ه هتلعم من ترعصظ ,زلن) ل داتكو»آ ,تصرط (1) 


آفاق الثقافة والتراث 


؟-عنوان هذا الكتاب: ورد عنوان الكتاب في آخر المقدمة التي وضعها النَّاظمء قال: "وقد آن لنا 
الخرووس البتطوبة الس وظعتاما لأجل هنم القطة المزكررة ومكيناها تذكرة الغافلين ع شع الخخلاف 
المؤمنين" . [ووقة/92/0]: ويُطلق علية أيضّاه «التّصع المبين في فح اختلاق المؤمتين»وأيضًاء ومتظومة 
ف إغبلات 3ه البيةة رهق اللسدية الأخيرة هي الأفدل سيق نظم القوق هذه النفطوية دون أن يجعل نا 
مقدمة وتعليقات. توجد نُسخ عدّة لهذا الكتاب بمكتبات في إفريقيا وأوربا''. كما توجد منه نسخة إلكترونية 
على شبكة «إنترنت»!"". 


*- أوّل المخطوط: في بداية هذه المخطوطة خرمٌ لصف الأخير لحوالي أربعة أسطرء وأوّلها: بسم 
الله الرحمن الرحيم صلى الله (خرم) وسلمٌّ (خرم). أمَّا أبيات المنظومة فإنها تفتتح بقوله: 

وقال باسسمربّهالفوتيٌ حمر الكدوي بن سعيدماافتَخَر 

|] ١4 [ورقة؛7/‎ 

؟:- خاتمة المخطوط : اختتم الكتاب يقوله: «الحمد للّه على التَّمام والكمال؛ والصّلاة والسَّلام على 
من جُعل ختام الأنبياء. وله حسن الختام. تمت. الحمد لله وعونه والصّلاة والسّلام على خير خلقه. الحمد 
لله رب العالمين. آمين». [ورقة:+5/7؟]: ويبدو أن الحمدئة الأخيرة من التّاسخ. 

5 فن المخطوط: نظم الشيخ الفوتي هذه المنظومة في شعر الرّجزء واستخدم فيها فنْ التطريز 
وهو يتاء القصيدة غلى أبيات متتالية. تكون الحروف الأولى منها عبار أو كلمة أو اسم الممدوح إذا كانت 
كين مله وحوم النع كانت الويف "١55‏ أن وهنا بذكن الوه اطوو ها تمس ,فى ننالم العطيية على تطرية 
آيتي الحجرات النّاسعة والعاشرة. فقناسب ذلك جدًا موضوع المنظومة؛ لأنها هى آية المصالحة. وبلغت 
أبياتها (197) بينًا. 


2 5 عه 2 عم 
1 مراجعه: لئن كان المؤلف قد صرح بانه قد نظم هذه القصيدة وهو ماش بالصحراءء وانه لم 
2 3 ّصن 3 : 

يطالع كتابًا وقت نظمهاء فإِنّ ذلك يخصٌّ المنظومة فحسب. وأمّا التصوص الملحقة بها - وهي التي 
أضافها فيما بعد- فإنه قد رجع في ذلك إلى مصادر كثيرة: من ذلك: 

ه كتب الحديث التّبوي؛ وتشمل كتب الصّحاح وما دوثها. 

كتب التفسيرء كالجلالين: والبغوي. 

,208-/2071 ]1 ,137106101 1281 ,]1 ,5708 (علوصه دلا عباوعطاه|اطز8) وموط :2035 2147 لإعمصؤتلا ,94 كاء3013كا (1) 

,267-324 .00 ,مها .866 ,(8لا5) مأمكام5 ,94 ,1ةا30كا ,(عما) 
نسخة بمكتبة فريتاون سيراليون» كتبت للمختار عبد الكريم (إدوارد بليدن)؛ مؤرخة بالثامن من رمضانء. 56؟١١ه/ 7١‏ 


أكتوبر 14177م. ينظر: 221 رظاظ بكاءا/ناصنال! لملاول. 


- لتصتلم سام دالت كوانأطاا أططيو صق صلاتقطو-اتج غوكاط130 طوأتكا ,20026ق.طمأقج/معمق.عه|/لامو.عه!. ام // :مط (2) 
لاكطت .(لوزأوزذاع؟ عنمموا عطبنا عذ5هطأ م1 ,علمتصع ل) متمتصمص ماح كواكطاا تططنون متطنم اج طاناى هداج نثاللاج 
.(1380026 ططقج) ناا اث 1 ١تاما‏ ,لنوءطنا ع/أ7012ع0مه0 131035 ولطصوا/ا ,(26 مصحغ) جاع قط انالا 
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آفاق الثقافة والترات 


كتاب إحياء علوم الدين: وكتاب التبر المسبوك للإمام الغزالي: وقد أفاض في الأخذ من هذين 
المصدرين. 


تجدر الإشارة إلى أنه ينص بأماتة تامّة على مصادره في محظة المواضشع: وف مواضع ثاذرة يعكم: 

فيقول مثلاً: قال بعض المفسّرين؛ قال بعض العلماء. 

/ا- وفك شكلي: 

الورقاة: عممها وغده الكفعات والأسطره نجموع ورفات فده المخطوطة [؟) ورفف وعد 
الأسطر متفاوتٌ بين ورقة وأخرى وهو بمتوسط عشرين سطرًاء وعدد الكلمات في السطر الواحد غير 
منضبط أيضًا. الأبيات مكتوبةٌ بشكلٍ مكبّر ومضبوطة بالشّكل؛ وهي في عمودين لكن الفراغ الفاصل بين 
العمودين غير منتظم يضيق حينًا ويتّسع حينًا آخر. 

ب- خوارج النّص (الهوامش): وضعت نصوص الحواشي بخط أصغر حجمًا من خط المتن؛ رفيعة جدًّا في 
معظم الورقات. ولم يلتزم فيها النّاسخ بانّجاه موحد . فهي: أفقيّة. طوليّة. عرضيّة. في أعلى الورقة. وضي 
أسفلهاء وضي الأيمن: والأيسر كيفما اتّفق في جميع انجاهات الورقة: وقد ملئت بها الورقة ملمًا كاملاً. 
وخلاه تتبيحة لقالا الأوراق:والميخطوظاف بإكريف اميم عوسي لتساك على انككواء من القراقاك 
الموكدة على اللوركة 

ج- التعقيبة: وضعت تعقيبات في نهاية كل ورقة: بمعنى أنَّ التّاسخ إذا انتقل من ورقة لأخرى فَإِنّه يضع 
التّمقيبة» أما في حال الانتقال من صفحة لأخرى؛ أي عندما يكتب على ظهر الورقة فَإنّه لا يضع تعقيبة؛ 
لذلك فَإِنَّ جميع الصّفحات الزَّوجِيَّة تحمل تعقيبات. 

ه- خَرْدُ المكن: لم يتوطر بهذم المخطوظة تازيخ التّسغ أو الشخضن المكتوب له: 

ه- نوع الخط: الخطٌّ السّوداني: الخظٌ (مغربي) سودانيٌّ تمبكتي أو ما يُعرف بالخط الصّحراوي: لكن 
تبدو عليه بعض سمات الخطّ الخطّ السوداني البورئوي0". كالجمع بين شكل الرّاء نازلة مع طرف 
صاعد (تمبكتي)؛ وشكلها كأنّها ألف نازلة ( بورتوي)؛ ويغلب الظّن أنَّ النّاسخِ هو المؤلّف نفسه؛ لسّكناه 
بإقطقة يورتو ئرج بالخطٌ هناك. 


و- زخارف ورسومات: لم توجد بهذه المخطوطة أيّة زخرفة؛ وذلك نتيجة لما سبقت الإشارة إليه من حرص 
الثاسخ على استغفلال جميع الفراغات الممكنة على الورقة؛ نظرًا لغلائها. 


ز- المدادات والألوان: لون المداد في هذه المخطوطة اط فاتح, سينو 2١‏ مدادٌ محليٌ الصّنع مستحضر 


.6 ,03-5 رلعتكش أوه111 01 تتطاممتع 0111 عأطممتخ عط!' :18691697 عمد اعطة.آ تدع تك رتم حاظ .8 .12 (1) 


آفاق الثقافة والتراث 


مز ورد الاقيعاز .وا وده وكما أشار إليه 0 إن الحرف لاقي كل يت اقل كي باو ميتتلنت 
- ملحوظات عامّة : 

© نصوص النّاظم الإنشائيّة قليلةٌ جدًا؛ لأنه يسرد الأقوال سردًاء ولا يشحلّلها تعليق مثه إلا نادرًا. 

التاسغ متاكو بالرّسم العثماني؛ وتلك ظاهرة شائعة في مخطوطات بلاد السّودان؛ ومن أمثلتها: 
2 تسهيا الهمزات: ليلا ( لكلا ). مومنون (مؤمنون) ؛ وعدم ا لتفر يق بين الآألف وهمزةا لقطع, مثل: انْء 
المدّ في معظم الكلمات: مثل: تعلى (تعالى): طائفتىن ( طائفتان): يرسول اللّه (يا رسول اللّه), 
وإثباتها في بعض الكلمات التي يُستحسن حذفها فيها: لاكن (لكن): ذالك (ذلك). 

ف الظاهر أن هذه التسخة من التسغ الأولى التي كتبت في حياة المؤلّف الثّاظم (إن لم يكن مونفسه 
كاتبها)؛ إذ لم يُسبق اسم المؤلّف بشيء من عبارات التّفخيم والتَّبجيلء وإنّما قال: 'يقول الفقير 
إلى الله عمر بن سعيد الفوتي" [ورقة:١/4؟].‏ كما لم يذكر بعد اسمه شيء من التَّرَكُم عليه. 

5 مه جيّة ا ف 

لماح ا سر 0 

أ سو إسحة النحى المكابون ريضانافة والتصن 00 

في #سديق التصيوسن والأقوال الى افنسها النولت عن مسباديها ما معن إلى كلف سميلة: 

؛. وضع أرقام للورقات الأصليّة داخل النّص المحقَّق, وذلك بالإشارة إلى ترتيب الورقة مضامًا إلى 
العدد الإجمالي للورقات, مثال: [ورقة:١‏ //؛؟ ]|. 

0. التعليق بإيجاز على بعضص المواضع في المتن» كتوضيح كلمة. وشرح إشارة. 

0 وضع كشّاف موضصح للنص جو الكتاب ويشمل: الآيات القرآنيّة والأحاديث التيويق والأعلام: 
والأمكنة الواردة في النّص. 

9 تفريم الآبات القرا بن والأحاديت: الثبوكة فخرييً] تخضييز ا: 


4 لم ثر ثمة حاجة للتّمرِيف بالأعلام والأماكن المذكورة في المتن؛ لأنها مشهورة؛ واكتفيتا بوضع 
الأسماء الكاملة لبعضهم وسنة الوفاة. 


آفاق الثقافة والترات 


٠‏ الملحق: كشافات 

أ- كشاف الآيات القرآنيّة (بترتيب السُور). 
الآبلة 

, لاد © ) (البدره :.. 

+( لَهَامَاكسَت وَعَيهامااكْصَيتْ 10 ) (البقرة: 187). 

+ إن الْفَصَلَ يد أسَهِيوتبهِ من هق (5) * (آل عمران: *7) 

( 0 لتك يسكع أمَيدَعُود إل اير امون لون (135 # (آل عمران: .)1١4‏ 

+ هُكُمْ حير أمَةِ أْجَتَ لئاس (5) * (آل عمران: .)1١١‏ 

+ م يَشْمَعَ سَععَةٌ د تك بك اكيت فا انا (2) )4 (النساء: 80). 

«لَاخَيْرَ فكبْير ين نَجْوَسْهُمْ إِلَامَنَ أَمرَ يصَدَقَةَ 59 * ( النساء: .)١١4‏ 

+ وَتَاوَوأ عل أَلْرِ وَالَقَوَئْ (2) * (المائدة: ١؟).‏ 

:1 فس أن كَفروأ من بَفِت إسَرهيلَ عل ليكان اود سكاو كدوك 0 حكانا ك3 


أ سس و ا 2 


يَتَسَاهُوْرَ كن لحك رك لَِنََ مَاكَاوأ أ يفَعَلُورت ا 4 ( المائدة: 4/ا-ةلا). 


0 كرو د (الأعراف: ا 


ال د ضيبت أن طَلأمِ نك حَاصَةُ ضحد (0) * (الأنفال: 5؟). 
+ وَالْمُؤْمِبُونَ والْمْؤَمَتُ عشم بَعَسْمْ وليه بَعَضٍِ 4 (التوبة: ١/ا).‏ 


د دعو 2 


( تق شلش © ) (معد») 
+1 َكاذ موه ظنَالْمومُونَوَآلْمْمئَت يِأَنفْسهم حيرا (15) )4 (النور: .)١١‏ 
و رأ النتوف تأنه عي لكر () 4 (نقمان: 17 ). 


ردخ سل 


و 6ن كين تيلا ليها 5ر90 ) [الحجرات. . 
+ وَإِن طِْمنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَمسمَلُوأ َأَصَلِحُوا بيبا ((1)5 * ( الحجرات: 06 
إك بعص اللي فد (5) )# ( الحجرات: ؟١).‏ 

+ أعلَمو ل ذَ لَه ع الْايْصَ بعد مويه (5) * ( الحديد: 1). 


+ مَرِمَسَك بسَمِيوِ 00 * (القلم: .)١١‏ 


آفاق الثقافة والتراث 


1١‏ -كما 


ديل 


ب - كشاف الأحاديث النَّبويَّة والآثار 


طرف الحديث 0 


"أبقضن القراة الى الله ات الذيق مزوووة الأعراديي" 36 
"ذا آراف الله جالعيد. يواه ساق إلبه كنهذ كرفي + 1 


317[ الققى المسلبان مسينديهاء» : 14 
"إذا أي أن تهات أن تقول للظالم يا ظالم:.." 1/1 


آاء 


أفضل شهداء أكني .زمل قام إلى إهاة جائر...". 0 
"أ 5-6 بأْقضَلَ من درججة الصيام والصّدقة والصّلاة" 0 
"الذيخ. الأصيحة:قلنا لمن يا رسنول اللدة ...'". 1 
"العلماء أمناءٌ انيل علق عياف للفو" 5 
"الفطة تائمة لفن اللمن أيقطياف '': 5 
"المؤمن للمؤمن كالبُنيان» يشدٌ بعضّه بعضًا...". 51 
"الهمازون اللمازون المشاؤون بالثميمة:..", 03 
"إن الواجل ليتكلم بالكلية لا يلقن يها بالا...' . 1 


"إن الناس إذاارأوا الطالف...', 0 


"اق انها سكل لسن على يل ار اللي" 0 


ن قلوب بني آدم بين إصبعّين من أصابع الرّحمن..." يل 
لك ان 4 عر قر 1 

اى الشهداء على الله أكرم؟... 5 تديل 
لالظ راع الى الى 5 م رعس " 

عذبٌ اهل قرية فيها ثمانية عشرّ الفا... لديل 
ا ًِ م بر لل 

كف يديك ولسانك وادخل دارّك... . 536 


"كلذ والله لتأمرن بالقعروف ولتتهوخ عن المتكن». . 1/0 
لل ءهَ 75 و 75 11 


"لأ تل لذ إنمالا العف مو قالهاب.» . 0 


آفاق الثقافة والترات 


طرف الحديث 


"لا ينبغي لامرئ شهد مقامًا فيه حقّ إلا تكلم به...". 
11 نا 
من حمل غلينا الشلاح ظيس مهنا : 
"مَنّ رأى منكم منكرا غليغيّره بيده" 
11 د نا 


من شر الناس ذو الوح حهين... ٠.‏ 


ذا انها التامن قروا بالممريفووادموا فن المتكريي ؛ 


ج - كشاف الأعلام 
العم 


ابن عبَّاس (عبد الله بن عباسء ترجمان القرآن؛ ت18ه). 
ابن مسعود زت'ك"'م). 


أبو داوود (سليمان بن الأشعث؛ ت5/ااه). 

أبوذر (جندب بن جنادة الغفاري. ت7؟ه) . 
أبوهريرة (عبد الرحمن بن صخر الدوسي. ت09ه) . 
أبي الدرداء (عمير بن زيد الأنصاريء ت؟؟). 

أبي عبيدة بن الجرّاح (عامر بن عبد اللّه. ت1١ه).‏ 


أبي محمّد (الحسن بن علي بن أبي طالب ت١‏ 5ه) . 


الأصبهاني (أبو محمد بن عبد الرحيم الأسديء حكككم). 
أنس (بن مالك ت؟3). 

الأوزاعيٌ (الإمام عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد. ت91١اه)‏ . 
الأوّس (قبيلة بالمدينة) . 


آفاق الثقافة والتراث 


الأسنوي (عبد الرحيم بن الحسن بن علي الشافعيء. ت١/الاه)‏ . 


ديل 


535 


5م كما 


ص 


ثيل 


-1944-8 


53 


١م‎ 


اليل 


1/0 


رحدل 


العَلّم ص 
بهلول المجنون ( أبو وهيب بهلول بن عمرو الكوفي. ت50١ه)‏ . ليل 
حذيفة ( بن اليمان بن جار. ت1"ه) . ولحل 
الخَزَّرَحّ (قبيلة بالمدينة). 0ك 
رزين (أبو الحسن بن معاوية بن عمار الأندلسي). يل 
ساس بن قيس ( شاس اليهودي) 4 
سعيد بن جبير (الأسدي. ت0ىه) . ددل 
سلمة ( بن الأكوع. ت؛ل/اه) . ل 
سيدي أحمد بن المبارك السجلماسي المالكي ل يل 
الضحاك ( أبو محمد بن مزاحم الهلالي ت. بعد ١٠٠ه).‏ احلدل 
الطبراني (سليمان بن أحمد. ت570ه). 1 
عبادة بن الصامت ( بن قيس الأنصاري. ت4"ه) . اليل 
عبد اللّه بن مالك الخزاعي 3 
علي بن أبي طالب ( بن عبد المطلب الهاشميء ت١غه)‏ . دل 
عمر بن سعيد الفوتي ١‏ 
الغزالي (أبو حامد محمد الطوسي» ته٠١٠مه).‏ /ا15 
الفشني ( أحمد بن حجازي. ت1/17ه) . ليل 
فنحاص ( بن جمعوض اليهودي) 5 
قابيل ( بن آدم عليه السلام). 15 
مكحول (أبو عبد اللّه. ت7١١ه).‏ 55 
هارون الرّشيد (الخليفة. ت”55١اه).‏ م 
يحيى بن خالد البرمكيٌ 30 


آفاق الثقافة والترات 


د كشاف المواضع والأمكنة 


الموضع ص 
أرمينيّة 3 
بُرَنُو (منطقة بشمال نيجيريا الحالية). 3 
بغداذ 00 
بلاد حَوّسّ ١‏ 
بيت الله الحرام ١/4‏ 
بيت الله لل 
3 141 
تجره 1م 
السودان ١‏ 
صفين 0 
العراق 0 
فاسٌّ 1/4 
كزان 1/4 


آفاق الثقافة والتراث 


2 


00 ----- 
1 امع اف 0 
0 0 1 : 
| ا موسا 0 
/ ْ ل / 70 0 

2 : 

3 


| 0 عمَطه 


0 ر, 


كبه عمد 


42 


او سمأو لوبي /له/ ام وال سين 
0 


175 


ف 


لدمسنسة! 
0 جو عليه يبه 
عاد جر 0 5 


:عاب يحددات من مراليسكعي؟| 
0 وا 0 1 0 د 

0 انك > 
مك ار ك8 وأ 0 على كا 

ا تهاوفواه صلالله 
بر 


0 
7 


/ 7 3 
0 -277-- .وه : 


4 5( عرضا ب 
مكدص عو مني كجتلوا ب حضوا بيني ||)بشب وحدي ]ورم 
* ...امه مارعال رسول//لطع لله علسروسل ملا َ 
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النسم الثالت: النص البعتق 
آذآ 
بس اراي 

صل اللفدوسلمين الحية لله الى و+ة 

ذلك وامتئع عن الرجوع ... 

على ذوي الفضل من إخوانهم وال.... من يفعل ذلك ... مرضات الله نيل الأجر العظيم والرضوان؛ 
فسبحان الذي جعل ذلك... شفقة عليهم من أعالي مراتب ذوي العرّفان, والصّلذة والسَّلامٌ على الرّسول 
(ال) مر بالتُودُد والتّحابب والتّآلف بلا عدوان. الحريص على اجتماع المؤمنين لذلك شيّههم بالجسد 
الواحد والبنيان: التّاهي عن التّحاسّد والتّقاطع والتّد(ايّر) والهجران؛ ويعد. 

فيقول الفقير إلى الله عمر بن سعيد الفوتي الطوري الفلاني -(ش) مله الله بلطفه في الدَّارين- إِنَّ 
السبب في نظمنا هذه المنظومة المباركة أننا خرجنا من أوطاننا قاصدين حجٌّ بيت اللّه!''؛ عازمين على 
توف طريق فاك الأنه ظويقنا وأقرب لا إلى يلوخ مراققاافى قيرف وما يشر الله تاذلف الطريق نراقم 
حصلت لنا فيه: وأدخلنا الله طريق السودان مع شدَّة كراهتنا ذلك؛ لكون أكثر أهل ذلك الطريق كقاراء 
وصرنا بفضله نمشي فيه بعر وكرامة لكن بِتَمَهُلِ واستخبار. وحيث ما أوصلنا اللّه بلدًا يُظهر لنا بلدا آخر 
نقصده حتى أوصلنا بفضله بلاد حَوَسٌَء واجتمعنا بأميرها وبعض علمائها وكبرائهاء ووجدنا بينهم وبين 
عير د كن ذلك العام اختلافًا شنيعًا(" بالقًا غاية الشناعة؛ وأحزننا -والله- ذلك الاختلاف حزنًا 
شديدٌ نوما قدوئا غلى أن تكلم أميربلاد .حوس فى ذلك الاتختلاف ولا فى الشحى ف الإضلاح ينهم شينًا مد 
حسن ظنّنا به ورجاتنا على أنّنا لو كلّمناه في ذلك لساعدنا؛ لأنه أنعم الرجل من رجال اللّه. وأيضًا لمحبته 
فينا واكرامه إياناء ولكن خفنا من طلب ذلك لئلا يعوقنا اناكو لش سن الوط مقصيو دنا والمشتاق الى بيت 
الله الحرام: وإلى سيد الكونين وأصحابه الكرام وإلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين العظام معذور؛ لأجل 
نا زنب ) 


]؟؟/1١:ةقرو[‎ 


باكين لأجل ما وقع بين إخواننا من الفتن (...) يسّر الله لنا بلوغ المراد والرّجوع إليهم؛ (...) حتى 
وصلنا أرض فَزَّان!": سمعنا أنَّ تلك (الفتن) ة باقية: حتى (...) أنَّ الصّلح بينهم صار عند الجمّال (...) 
حالها”*)؛ فلما سمعنا ذلك عزمنا على إتمام ما نوينا من السعي في الإصلاح بينهم مع أني لا أرى نفسي أهلاً 
لسعي بين المذكورّيّن بالإصلاح؛ لعجز من هو ( أجل) مني على الإصلاح بينهم: حتى أن الصّلح بينهم صار 


)١(‏ تكررت هنا: «عمر بن سعيد الفوتي الطوري». ثم شطب عليها بخط. وفي المتن قال: «قاصدين بيت حج اللّه. 
(١؟)‏ في المتن: ثنيعاء وجاء تصحيحه في الهامش الأيمن. 

(؟) شَزَّان: بفتح الفاء وتشديد الزَّايء كانت عاصمتها زّويلة: ومن أعمال كانم. تقع الآن في جنوب ليبيا. 

(:) تكررت قبل هذه الكلمة قوله: «حتى أن الصلح بينهم صار عند الجهال». ثم شطب عليها بخط. 


آفاق الثقافة والتراث 


سح رو 


عند الجهال كالشيء اللسضب اوها را تان طن حت ؛ لك ولان لني تيه الولة اتير وتات" 
لَاحَلَمُونَ ((4) “4'''. وقوله تعالى: + أعَلموَأ نَأ لله ني اليق بندمزيا 0 4 "'. وقوله (يَلِ): '"إن قلوب بني 
آدم بين إصبعين من أصابع الرّحمن كقلب واحد يصرّفه حيث شاء "7"؛ ورغُبني إلى الدخول فيه قوله تعالى: 


220 عي وج 


+ لَاخَيْرَ فكَبير ين تَجْوَسْهُمْ إِلَامَنَ أَمَرَ بصَدَفَةٍأَوَ مَعْرُوٍ أَوَ إصَلج بت بيت ألنَاسس وَمَن يَفَعَلُ ذَلِكَ أبيِعَآه 
َرْصَاتٍ لَه مَسوْفَ ونه برا عَظِيًا (889) 04). وقوله: +( من يَفْمَعْ َعَم تكتة نئي لم 61 
وقوله تعالى: # وَإن طَأيفَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ار أْمضَِحُوا يبا 13 * الآيتين'2؛ وحديث أبي الدردام (رضي 
الله عنه)؛ قال: قال رسول الله (206): "ألا أخيركم بِأفصَلَ من دربَة الصيام والصّدقة والصّللاة 5" قلنا: 
بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البّين" الحديث7". أطعمني نيل مراده؛ وإن لم أكن ممّن يرجى له هذا 
الشّرف قوله تعالى: +( إن الْفَضلَ يد أمَّه وتو من ه205 وآمَه (5) 4 00. 

ولما عزمنا على اغتنام هذا الخير الجسيم والرّبح العظيم؛ وعلمنا أن المخاطبة باللسباخ لايقفى غليلنا: 
أردنا أن نضع منظومة نذكر فيها” بعض ما يسّر الله لنا ذكره في هذا المعنى؛ وأردنا أن نجعل منظومته 
على ترتيب حروف آيتَين من كتاب اللّه تعالى: 0002-06 حرف من حروفها الهجائيّة. ولوكان غير ثابت في 
الرّسم كالألف المحذوفة: بينًا تامّاء ويكون ذلك الحروف أوّل البيت: ونميز الحروف بكتابتها بمداد يخالف 
المداد الذي كتبنا به المنظومة؛ وهكذا فليفعل غيرناء وبتمام حروف الآيتين 


[ورقة:؟/؛؟] 
2 5 5 5 سِ 3 5 سس سس عن كاف ر ضحم لير ه ع6اء رودن عاص 90-6 
تتم المنظومة إن شاء الله تعالى: والآيتين قوله: +( وَإِن طََمَدَانِ مِنَ الْمُؤْمِِينَ أَمنمَنُوأ وَصَلِحُوا ييَبْسا فِإنْ بعَتَ 
لد مء م 2 مي ب سم لس انه 05700 ع 2 معر عار - 


إِحَدَحْهُمَا عل لشت مَمَدِنُوأ الى حي تفن لك أمْرِ اله ون مدت َأصَلِحُوأ بَيبمَا الْمَدَلِ وأَفسِطُوا إن أَهَ هب الْمُقسطِيَ 
إن ألنؤمئ غوة أيخر بق ككف واتثرا لله لملك يمو (2) ١‏ 


)١(‏ سورة النحل:6. 

(١؟)‏ سورة الحديد: ا١.‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند :70741١17/7‏ والترمذي: باب ما جاء أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن 559/7؟, 
ومسلم عن عبد الله بن عمروء في القدر: باب تصريف اللّه القلوب كيف شاءء رقم (5105): وفي صحيح الجامع للألباني. 
1 وهو حديث صحيح. 

(4) سورة النساء: :1١4‏ في المتن: «كثر» بدون ياء. وفيه أيضا كُتب في الهامش الأيسر قوله تعالى: ) بِصَدّقة أو مَتَرُوف( تتمة 

"رجع". 

(6) سورة النساء: 80/. 

(1) سورة الحجرات: 5. 

(0) عن أبي الدرداء. سنن الترمذيء (رقم:7009): وهو حديث صحيح. 


للآية؛ وبعده رمز 


(4) سورة آل عمران: ؟لا. 
(9) في الأصل: فيهما. 
)30 سورة الحجرات: ١-8‏ 


آفاق الثقافة والترات 


ثم اعلم بأنّي نظمتها بين بلدٍ من بلاد فزَّان يسمى تجّره وبلاد تٌ تب وأنا مشغول البال لمرطي شدي نزل 
على أخي وعلى أمّ ولدي. ف واحد بين الأحياء والأموات, وكوني في شدَّة السّفر ضي مغازة لا يُرى فيها إلا 
الرّمال: ؛ وأنا في تعب عظيم, ما كتبثٌ منها هذا واجذا وأنا هي الجلويى: بل كديتها بوذا ماش على رجلي؛ 
ولا طالعك كتايا وقت نطمهاء' واللة لا أزالّ مصكيا بهاء:وما هى الها فطل الكريم: :ومن وجد خللاً كلياتيسن 
لصاحب هذه الأعذار عذرًاء وقد رأينا أن نجعل قبل المنظوم مقامةً نذكر فيها بعض ما ورد في كون الأمر 
بالمعروف والنّهي عن المنكر واجبًا؛ ليعلم النَّاظرٌ فيها أن التّكلُم في هذه الثّازلة بطلب إزالتها مما يتعيّن 


على المسلمين. 
فنقول - وباللّه التوفيق: 
المقامة 


اعلم أنَّ الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين. وهو الفهم الذي لأجله بعث 
الله النبيّينَ صلوات الله عليهم أجمعين: ولوطوى بساطه: وأهملٌ عمله, لتمطلت الثبؤة: واضمحلّت الدّيانة: 
فكت النطق وقفت الطلالة وشاع الجهالة. وخربت البلاد؛ وهلكت العباد. وقد كان الذي يخاف 1-5 
عونا اليه راجعون! اذ قد انْدَرَسَ من هذا الطب عملة وعلبة: وانمحتٌ بالكليّة في هذا الزّمانِ حقيقثة 
ورسّمّه وكاد أن يُنَسَى اسمّه؛ فَاسئَوَدَتَ على القلوب مداهنةٌ الَلّقَء وانّمحت مراقبة الخالق» واسترسَلٌ 
اناس في انبا الشّهوات والهوّى؛ استرّسال التكاكم» وهر فى بساظ الأرض مويق ضادق لاياخذمضن 
للّه لومة لائم ؛ فْمَنٌ سَعى في سد هذه الّمة كان مستأة ثرا بإحياء سنّة سعى أهل هذا الزمان الن إماتعهاء 


ومستبدلي بقربه (5) مقعد صدقٍ عند صاحبها. 


واعلم أنَّ الأمر بالمعروف والذهي عن المنكر واجبٌ من واجيات الإسلام: دو همالينا مذموم: ودر عن 
أنه واجبٌ بعد الإجماع الآيات والأحاديث. أمّا الآياتُ ضقوله تعالى: )+ وَلْعَكْن مَدْ أنه يدعو إل احير يموق 


02001 


بالمعروقٍ . 

[ورقة:؟ك/؟؟] 

ينعن لكر وَوْكَيكَ هْمُ الفيخوس 3 74", 

فهذة ذليل الوجوب. فَإِنَّ قوله: "ولتكن منكم' أمرٌ وظاهره الإبجا يها يبان أنه شرطن كفاية لآ فرض 
عير غانناه! ١|‏ تميفل: كرنوا فلكم أمريق بالتهروف, يل كال: ار ٠‏ وقوله تعالى: # وَالْمَؤْمُونَ 
َالْمؤيكث بَِسُمُ ليه بع يأمروت بِالْمَعرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الشكر ويقيشوت ألصَّلرَة (0) ©'". وقد عت 
المؤمنون بهذه الصّفاتء فالذي هجر الأمر بالمعروف والنَّمي عن المنكر خارجٌ عن هؤلاء المؤمنين. 


وقوله تعالى: 0 َلْذنَ حكفروأ مِنْ بت إِسَريِدِيِلَ عل لِسَانٍ دود وَعِيسى أبْنِ مَرَيِمٌ دَلِكَ يما عَصَوأ 


.١١4 سورة آل عمران:‎ )١( 


6 سورة التوبة: ١/ا.‏ 


آفاق الثقافة والتراث 


ره ساح سير 


وَكانوا يَعَنَدَُوَ ت 8 كَانوأ 9 يَسََاهَوَ عن عن مُنكَرٍ مُعَلوه لنت ما ما كاوأ 2-7 © 2 ع 
وهذاغاية التفدي: ؛ إذ علّل استحقاقهم اللعنة بترك النّمي عن المتكر: وقوله تعالى: كد حر أَمَوَ َرَت سي 
ِلدّاس تَأَمرُونَ بِالْمَعَرُونٍ وَتَنْهَوْر عَن الشبكر 0 4 "' وهذا يدن على قكيلديها: 

آآ هه و 00-006 ل يج سح سل صب 


وقوله تعالى: # فلما سوأ ما ذحكروا بوه أمننا لذن يورت عن السُوءٍ وَأَحَذَنَا الت ظَلَمُويعَدَاٍ بكس يما كانوأ 


لد وعم ص عن اقل 8 عبر عن ٠.‏ بريه 


0 25 "؛ والتُّصريح بنجاة النّاهين دل على فضيلته؛ وقوله: + وَتَمَاوَُوأ عل ألرِ وَاَلتَقَوََ ولا تعاووا 
ررم رحد جح رصجهرء سما 


عل لاخر لدو ا '. وهذا أمر جزمء ومعنى التّهاون الحث عليه وتسهيل الطريق إلى الخير وسدٌّ 
طريق الشّر والعدوان. 


كاما الأحازيك كقرلة ركيلا» من راع متهم متكر ا كليتازه يوب وإد لم يتل ببلسانه:وإورنم بقسون 
فبقلبه وذلك أضعف الإيمان . (رواه مسلم وغيره) ” ٠‏ وقوله (35): أما من قوم عملوا بالمعاصي وفيهة 
مَن يقدرٌ عليهم فلّم يفعلّ إلا يوشك أن يَكُمّهُم الله بعذاب من عنده' وضي رواية: "إن النّاس إذا رأوا الظالم 
فلم يأخذوا أَوَشَّك أن يَعُمّهم الله بعقاب من عنده". (رواه أبو داود وغيره)7. وقوله (يَكِ): "إن أوَّل ما 
دخل التّفسّن على بتى إسراتيل كاق الول يلفى' لجل شيغوله: يا هذا انّى الله ودة ما قشت حَإنه لايل 
لك! ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا. 


[ورقة:؛4/؟؟] 
بو 3 0 هو 5 ص 1 
يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيدهء قلما فعلوا ذلك؛ ضرب الله قلوب بعضهم ببعضء ثم قال: 
546 فار الم اقل "زان ور ون لمر ره 

ئ ع لذن حكفروأ م بو ت إِسَردِيلَ عل لِسسَانٍ داور 4 إلى قوله: فاسقون ' '., ثم قال: كلا والله 
نتاقة نبالمحروف ولتنو ا هق االمتعري وزتانخة 5 علي الطالم ولتاظر ته عدن انق أطرّاه أو اليظيرين الله 
5 57 5 1 ع 
قلوبَ بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم . (رواه أبوداؤود)!". 

وقوله (ك): "يا أيُّها النّاس مُرُوا بالمعروف وانّهَوَا عن المنكر قبل أن تدعوا الله فلا يُستجاب لكم: 
وقبل أن تستغفروه فلا يغفر لكم؛ إن الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر لا يدفع رزقًا ولا يقرّب أجلاً؛ وإن 
الأحباومن اليهود والزهياق من التصضارئ لما كرها الأمر بالمعروف والنَّمي عن المنكر؛ لعنهم اللّه تعالى 


./9-1١// سورة المائدة:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: .1١١9‏ 

(؟) سورة الأعراف: 1564. 

(؟) سورة المائدة: ؟. 

(5) عن أبي سعيد الخدري. صحيح مسلم (رقم:49). 

(7) عن قيس بن أبي حازم؛ صحيح أبي داود للألباني؛ (رقم:8؟47): حديث صحيح. 
(') سورة المائدة .81-1١/8:‏ 


(4) عن عبد الله بن مسعودء (رقم:4777) : سكت عنهء وقد قال في رسالته لأهل مكة: كل ما سكت عنه فهو صالح. 


آفاق الثقافة والترات 


على أنبياتهم: ثم موا بالبلاء"؛ (رواه الأصبهاني)7". 


وقوله (): "لا تزالٌ لا إله إلا له تنفع مَن قالها وتردٌ عنهم العذاب والنَّمةٌ ما لم يستخمُوا بحقّها. 
قالوا يا رسول الله ما الاستخفاف بحقّها؟ قال: يظهر العمل بمعاصي الله فلا يُنْكَرٌ ولا يَغيّراء (رواه 
الأصبهاني أيضًا)'"' ٠‏ وقوله (5ةِ) : "ورلكاوآيك اكفيهيات أن هوق للطاله بااظالما خم ركع منهم أي: 
ترك الظالم افيا عليهم. (رواه الحاكم وصحّح إسناده)(). 


وقول أبي هريرة (رضي الله عنه): "كنا نسمع أنَّ الرّجل ليتعلّقٌ بالرّجل يوم القيامة وهو لا يعرفه فيقول: 
مالك إليّ وما بيني وبينك معرفة؟! فيقول: كنت تراني على الخطأ وعلى المنكر ولا تنهاني" ذكره رزين!©. ١‏ 
وقوله (كِ) : "لا ينبغي لامر شهد مقامًا فيه حقٌ إلا تكلم به فإنّه لن يُقدِمَ َجَلَهُ. ولن يُحرمَةٌ رزقًا هو 
له'"'7, وقوله (كةِ) : "عَدْبٌ أهل قرية فيها ثمانية عَشّرٌ ألما عملهم عمل الأنبياء! قائوا :يا رسول الله كيف 
لم يكونوا؟ قال: يفضبون 


[ورقة: 6/]|] 


لله ولا يأمرون بمعرّوف. ولا يَنْهَوَنَ عن مُنكر"7". وحديث أبي عبيدة بن الجرّاح؛ قال: "قلت يا رسول 
الله أ الشهداء على الله أكر؟ قال: رجلٌ قام إلى وال جائر شأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر؛ فقتله فإنَ 
لم يقتلَةٌ فإنّ القلم لا يجري عليه عاش ما عاش"0). وقوله -(8): "أفضلٌ شّهَداء أمُتي رجلٌ قام إلى 
إمام جائر فَأمَرَهُ بالمعروف ونهاه عن المتّكر, : فَقَمّله على ذلك: غذلك الشهيد منزلة في الجنّة بين حمزة 


00" 3 


9 


فقد ظهر بهذه الأدلّة أن الأمر بالمعروف والنّمي عن المنكر واجبٌ وأنَّ فرضه لا يسقط إل بقيام قائم 
بك لم بذلك 0 ا ولا ديلت ور انافك هن كا هما 


. في المتن بدون «لسان» قبل أنبيائهم. وهو حديث ضعيف. سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني. ج4: حديث ( رقم:171)‎ )١( 

(؟) رواه أنس بن مالك؛ كتابالترغيب والترهيب للمنذري. حديث (رقم498؟). 

(؟) كتب الناسخ قبل هذه الكلمة: «لا تزال لا إله إلا» ثم شطبها بوضع خط عليها. 

(4) رواه عبد الله بن عمروء ضعيف الترغيب للألباني: رقم1757: وضي مجمع الزوائد 710/7؛ روي بإسنادين؛ ورجال أحد إسنادي 
البزار رجال الصحيح؛ وكذلك رجال أحمد. 

(0) ذكره المنذري في الترغيب والترهيبء 770/7: حديث (رقم5007). أما رزين فهو: رزين بن معاوية بن عمارء الإمام المحدث 
الشهير أبو الحسن العبدري الأندلسي. سير أعلام البلا .7١4/٠١‏ 

(1) رواه الحافظ العراقي عن ابن عباسء تخريج الإحياء, ؟/80؟. 

(1) هكذا ورد في المتنء والأظهر أنه: «كيف؟ قال: لم يكونوا يفضبون للّه.... رُوَنّهُ أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) , الأجوبة 
المرضية للسخاوي. 7817/١‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي؛ 77١/7‏ 

(4) رواه أبوعبيدة عامر بن الجراحء تخريج الإحياء للحافظ العراقي. 587/7: والزيادة من قوله: «فإن لم يقتله....» إلخ. قال: 
منكرة وفيه أبو الحسن غير مشهور لا يعرف. 

() رواه الحاكم في المستدرك وصحح إسناده. 


آفاق الثقافة والتراث 


ولرسوله ولأتمّة المسلمين وعامّتهم"("2: قال الأسنوي (رحمه اللّه) في بعض مؤلفاته في الحديث: '"إذا أراد 
الله بالعبد خيرّاء ساق إليه مَنّ يذكره إذا غَمَلء وإذا أراد به شرَّا؛ ساق إليه جليس سوءٍ ينهاهٌ عن الأخذ 
بالموعظة 17 


ولما تولّى هارون الرّشيد جلس للنّاس مجلسًا عامًّا؛ فدخل عليه بهلول المجنون فقال له: يا أمير المؤمنين 
الحلاو كلتباء الألوو واعفيه بجليةا ضالكًا يذ كرك بعصام ا ساك راطو هوي ذا لوز يرن 
هذا أنفحٌ لك وللنّاس: وأكثر في الأجر مما ذأنى يناحن سوم وضا : وكر ار وجح إِنَّ الرّجل كان يلقي الكلمة 
عند ذي سلطان فيعمل به فيملاً الأرض فسادًا"”"". وقال (يكيِ): 'إِنَّ الرّجل ليتكلّم بالكلمة لا يلقي بها بالا 


3 


: ا لال ادر : 2 2 
فيهوي بها في الثار سبعين خريفًا '*'. ولا تكن يا أمير المؤمنين كمّنّ قال تعالى في حقه: 


سس حر مه َو طٍ 


حَذَتهُ ألْصِرَه الث فَحَسَبَهُ مَحَسْبهُ جه وَكِنْسَ المهاذ (5ما 4 اندي المراد من كلامه؛ وقد آن لنا حر 
في المنظومة التي وضعنتاها لأجل الفتنة المذكورة فستيكاها" اللضب المبين عن قبح اختللاف المؤمئنين 


فنقول وبالله التُوفيق20: 


3 / 02 20 2 اك 
وقال باسسمربٌهالفوتيٌممَر الكدوي بن سلعيد ماافت و" 


الحمدُلهالني قدأوجََيبَا إصلسلاحَ ذات البَّيُن ثم هدبًا 
فسن الذي يمدخ نين الثاين. قصناز ظ اهو د الآأزلناسنى 
صهررة تهديه للا نصساف في ذلك الإصل لاح لا الإرجاف 
اوكا سيل ونه الايد هذا ا 
امسر كيل لشم لد يتتصيع- النششةةواسسيرهسايائة يلع 


)١(‏ رواه تميم الداري؛ سنن أبي داؤود (رقم:5544): سكت عنه؛ وقد قال في رسالته لأهل مكة: كل ما سكت عنه فهو صالح. وضي 
التمهيد لابن عبد البرء ١784/7؟:‏ صحيح. 

(؟) الأسنوي: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الشافعيء (ت؟/الاه/ ١177م‏ ) . 

69 في المتن «فيما» والأظهر أَنَّهِ «فيملاً «فيملا 

ال 00 ٠‏ ولكن نص البخاري هكذا: : إن العبد ليتكلّم بالكلمة من رضوان ن اللّه ٠لا‏ يُلقي 
لها بالا ؛ يرع الله بها درجات . وإِنَّ العبدَ ليتكلّمٌ بالكلمة من سخط الله لا يُلقي لها بالا لياو بها قومده ةوشن سنن 
الترمذي ٠‏ رقم: رض وقال حسن صحيح. 

(6) سورة اليقرة:5١5.‏ 

6 ولط ل ري ا شي ع اير بل إِنْها وحدها تكفي من له عقل وتأمّل. 
(7) الفوتي: نسبة إلى "فوا .وهي منطقة واسعة بغرب إفريقياء تنقسم إلى قسمين: فوتا ُورو (وتوجد بغينيا) ٠‏ وفوتا تورُو (وتوجد 
وستداليا ؛ وكان الشّيخْ عمر من فوتا تورو. وللتّهريق بين المنطقتين يُتسب إلى الأولى ب'فوتاتوري". والأخرىب"فوتاجالي". 

و "الكدوي' ' نسبة إلى عشيرته. 


آفاق الثقافة والترات 


فائقم نأرسسل بباكتصسافع 
قارك ذي التلحقد والاختلاف 
اللتسرّاحمحه الأحدر فباستصوده 
فاع كبن التخددق ذي الاتحد يس 
مرشلسد محن افكحق كدف مهضازن 
ناهي ذوي الفضصسل عن اسستماع 


[ورقة:/ا/؛؟] 

القائل 'شْمّعوا"» فكان قابكٌ 
ماحي اختلاف الأؤسر والخَزرِرَحَ 
وسعديه فاهلخ يلا لقي أن السيبي 
تندعوارعاتكنائلانتباه 
ياف ورم نْرَفعقَهالحكيمُ 
ترجوا بفضسلربٌناالقدير 
إن شيخ أن شلعهي همد الكحرف؟ 
قلت نعمَّيعطوالذني يشساهءً 


تسا الله لا اتك_سى فحن وهحسوقي 


وراجر ذي الخلاف عن قبائح 
قابل ذي الصّلح والاكفتلاف”7" 
لنخلي وا لاحسمستان بالتيراه 
عنالتدابئبربلا قثنفير 
9 0 5 3 و 
على التقى والبرٌلاالتفاتن" 
أخبار ذي الفسلق والاحتراع" 


قغقشفاعة حسسنة لا خاننا0» 
عفتني وقنافيا يتا 
وُعاققناءيفعلهائٌرييوُ0” 
لنقمةلنُحظمى بلا اثقتباه 
زوالستهسنا صا يدي ففير 
هل يطمعٌ المسكن في سُكنى الغرف؟ 
من شساءلا وملحقهالعتكءً 


مقامًالأقطاب ونيل سُشؤلي 


)١(‏ في المتن: "والإتلاف". 
يد 5 38 وم د وا واف 4 لاي قات 

(؟) اقتباس من قوله تعالى: #وَتَعَاوَنُوا عَلى البرٌ وَالتَقَوّى؟ ( المائدة: ؟). 

(؟) الاحتراع: هكذا ورد في الأصل ولم نجد لها معنى واضحًا أو كلمة بديلة؛ ولعله بالخاء (اختراع) . 

50 5 0 1 5 1 . كلاه ) جا . "ا 6 4 0 45 

)غ) إشارة إلى الحديث المروي عن أبي بريدة عن أبيه؛ عن النبي ( يَلِةِ) قال: اشْفَْعُوا إليّ؛ فلتؤْجَرُوا وليقّض الله على لسان نبيّه 
ما شاء". وقد ورد في الهاميش الآتي جرع منه. 

(4) في الهامش الأيمن: فلتؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء" متفق عليه: يعني: إذا عرض صاحب حاجة على أشفعوا 
إليّ فإئكم إذا أشفعتم إلّ حصل لكم فتلك الشفاعة أجر سواء قبلت شفاعتكم أو لم أقبلء وقوله: يقضي الله على لسان 
رسولهء أي يجري على لساني ما شاء إن قضيت حاجة من شفاعتكم فهو بتقدير الله تعالى؛ وإن لم أقض فهو أيضًا بتقدير 
اللّه تعالى: كأنه قال: اشفعوا إلي ولا تقولوا ما ندري أيقبل رسول الله أم لا فإِني وإن كنثٌ رسول الله نبيه وصفيّّه لا أدري أيضًا 
5 8 5 1 ا 0 5 عاعنىن ع 0 د 112 2 
أقبل شفاعتكم أم لا؛ لأنّ القاضي هو الله تعالى: فإن قضى لي أن أقبل؛ أقبل؛ وإلا فلا. وهو كقوله يلد اعملوا فكل ميسّر لما 
خلق له والفاء واللام في (كلمة مخرومة) فلتؤجر مقحمتان للتأكيد؛ لأنه لوقيل: تؤجروا.. (كلمة مخرومة) اللَهُمّ اغفر لي 
ولوالدي. 

(1) في الهامش الأيسر: بلا: فعل ماضء وفاعله الحميدٌ؛ من بلاء يبلوء وبها: جار ومجرورء والضمير عائد إلى المصيبة. 


آفاق الثقافة والتراث 


م 


تا الله لا أضشئكٌُ إلا الخيرّ 
#امسيع الستاستن فمها سحزة 
وإن أبَوا فالأجِرٌ بالنثيات 
آنَ لنا افتكبسووا في المقصّود 
فاعلَمْ هناك الله أنَّ الخيرٌ في 
[ورقة:4/؟؟] 

إِذ كل هناالخلقأفعال الصّمد 
شاه ترق بالا نبوناء 
متت لتمازف: ناقهتنفاة 
جين كي لمارف شسذا لاسن 
وفتسصست كتففه سمفةكا المعنى 
إن كان ذا في حقّ كل العالم 
بقلب من يعلم أن الآدميّ 
يكفيكٌ جغَّالله كل الأنبيا 
نهىالحكيم عن قتالالكافر 
هل .اف إلا امتحسنث عتكيى شماه 
مثلته لس س وّلاعتناء 
إن كان ذا في حقٍّ شخصن كافر 
فحُرمةالمومن ام ليوَج ل 
إِذ هدم فى اشدّقيا وكهيية أت 
نفس قتي لالعمد يومالعَرْضل 
مسقن عبيلت ميت فك السعسفيسبيء 


[ورقة:9/؟؟] 


كنهسا سرد # أظحن القدة 
إن قصححاحوا اعفخسفت ها 
ولا على الناصمح لوم يأاتي 
بحَولِخالقال وَرَىَالمَعُبُود 
شعظيههة خشق الله وامخنطف 


ع و 
اردت 


فيالفعلآياتّلأسلماءالأخد 
منغيرعدهاووالاءئتقمصساء 
فيكونهاقائمةً بالدات 
سحن ةاكمشتةق نيه التودر 
لسذاتنة والهخمد أيهشنا يعشىي 
فانظر سات الله حقَّالآدميٌّ 
كسمل من جميعهذنالعائلم 
منهم والأقطابَ وجل الأؤنيا 
من قبل أن يُدمَى كفى للناظر 
بعد بلوغدعهصوة ومهَظمَ 
بخلقه وهم ف والاعتاء 
نفعت بججوة ومن بانجار 
من خخرمّةالكعبة عندالله ججل0) 
ققول. نا رب الها والأرض سن 


)١(‏ في الهامش الأيسر: قال عمر: رأيت رسول الله (كَلةِ) يطوف الكعبة ويقول: ما أطيبك وما أطيب ريحك؛ وما أعظمك وما 
أعظم حرمتك والذي نفسي بيده لحرمة المومن عند الله أعظم من حرمتك: ماله ودمه" فانظر أيها العاقل ما أحد قصد 
هدم الكعبة قط إلا قصمه الله تعالى؛ فإذا كان حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمة الكعبة المعظمة؛ فقتل المؤمن أعظم 
حرمة من هدم الكعبة وكذا أخد ماله بغير حق: فكيف يكون حال القاتل عند اللّه يوم القيامة. صح. 

(؟) في الهامش: وقال عليه السّلام: '"لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق" رواه ابن ماجة بإسناد حسن. وقال 
(كَلِ): 'يأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه متلبّبًا باليد الأخرى قاتله تشخب أوداجه حتى يأتي به العرش فيقول لربٌ 
العالمين جل جلاله: هذا قتلني؛ فيقول الله: تعسّتٌ؛ أي هلكت:؛ فيذهب إلى النار" رواه الترمذي وحسّنه الطبراني. 


آفاق الثقافة والترات 


تدعواعلىالقاتل بالمهالك 


علىالذي يدذهوإئوالقتال 
إذ كان للصّتلاح غير نيالك 
روي: ذاث بتي ذم ليها فالاتماقة وسثة وستون ملكا وها العدد على كلّ ذات ذاتٌ فمن قتل ذانا بغير 
بدن كان بهذا العدد من الملائكة الذين في الدَّات المقتولة إذا خرجوا منها بعد القتل لا يكون لهم بعد القتل 
لا يكون لهم شل إلا الّعاء باللّمنة على من قَتّل الذات وأخرجهم منها بغير حق. بودذعاغ البرإذتكة سها تت 
فك نيا انعا مو بهةا الدّعاء: وأيضًا فَان الذاك غليها شبعة من الكرام الحفظة الكاتبين: فإذا قُتآّت 
الذّات بغير حقٌء نهم لا شغل لهم إلا نقل كلّ ما في صحيفة المقتول من سيّتَاتِ فينقلونه ويحفظونه في 
صحيفة القاتل» «وكل ها فل العاد من حبس ها نيم يتظلوته متها وييضاونة في متحيقة المقدوق؛ ٠‏ وهذا 
شغلهم إلى أن يموت القاتل؛ ثم يصير هذا ذكرًا لهم فيذكرون ما فعل القاتل من السَّيئَاتء وذكر الملائكة 
كالسطن كه بكر دز ددن يناقلت هإن ككرو اح ا سوم حول عليه الوم وإضنة كرو سكير تاهيه 
الخير: فلا يزالون يذكرون المقتول بخير والخير ينزل عليه ولا يزالون يذكرو القائل بشرٌء والشّرٌ ينزل 
عليه (صح من الإبريز)!"". 


أقوائها يا ربٌ قد تشِيه 
مارت فصول ذي الثهى والعلم 
يحول ناروالخَلودُ متحرمحذا 
أبوهريرةبمثل قوله 
هوالدي قد قال بالهالني 
مات نر تجو عن لدو - 
أورنتها قومٌبالائتخلال 


]؟؟/٠١:ةقرو[‎ 


بك االشبميف قحال 5 فسن كيه 
في كشسشآيسةالثبيا والفهم" 
قول ابن عبان ومن قد هدر 
أجابً بل زد لأجل حلفه 
في الوجود غيره احثذي 
َمل في سسمٌالخياطلميُئَلَ 
لأننبية مير فحنا استجسفهانق 


لا رب ذ 


3 7 2 2-6 0 2 ع هم 
عبرهاالبعضبي على التابيد إن جؤوؤزي الجاهل بالتثشديد 
6 المالكى لكي. سيدي أحمد بن الميارك السجلما سي. كتاب الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ, ٠‏ (بيروت: دار الكتب العلمية: 


ط"”, ٠”‏ ٠6م)ء‏ ص 1-7 ان 
هو رووره ع ع 0 ص 5 39 5 6 خخ 529 2000 و - 2 9 
(؟) إشارة إلى قوله تعالى: «وَمَنّ يَفَكَلَ مُؤْمناً مُتَعَمّداً فَجَرَاوَهُ جَهَنُمُ خالداً فيهًا وَعَضْبّ الله عَلَيّهِ وَلعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عمظيماً » 
( النساء: ؟5). 
(؟) في الهامش الأيسر: قال عمر: من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها: سفك الدم الحرام بغير حل (دواه 
البخاري وغيره).الورطات: بسكون الراعء جمع وَرطة: وهي الهلكة. وكل أمر تعسر النجاة فيه. ره. (صحيح البخاري, 
رقم:1875). 
وفي الهامش الآبمن باتجاد ساكىمن الأبطل للاعلى» كتب: وقال أيضا: "لوأن أهل السموات والأرض اشتركوا في دم مؤمن 
لكيّهم الله جميعًا في النار" قاله في الدرر الفريدة في تبين المحارم. اللهم صل وسلم. (رواه أبوسعيد الخدري وأبوهريرة, 
الجامع الصغير للسيوطيء رقم:7٠4/؛‏ وصحيح الجامع للألباني؛ رقم:/ا04) . 


آفاق الثقافة والتراث 


لبعضههمَّ أن الخلودٌ إِنْ أكى 
إل إذظا ققَارَتَهُ تفظ الأبَدُ 
أجاب منأجلكة فيالجَواب 
لا ييْتدي فلْخَيْروقتٌ التزع 
إل فس عنقهد اشكل السك نجي 
لخسسيوؤق رسكتا مسيكسل خحال 
رب يُميتُ الحَلق باثئنفراد 
اَظَرْبأيٌ هن هالا قوال 
فأقبََّحالعبهه عند الله 


فَالْقصدٌ طول الشعت اسْمّعٌ يافكن 
فحتذاك منتابينس حية فنا وز 
نان 5 المستنب :9 امسن كات 
فصسارٌللعًذاب يومًالفزع 
إِْفَلؤهُ في ذا المُقام أوْنَى 
فيه:نهالأقول من نكال 
يقصسم مسن سارف بالهتاه 
مَفْتَر دونَ توبة في الحال 
دُو الكعُفر كم قاقتل الأوَاه 


وانّما كان فاص النمس عمدا بقيو عق أقت هياد اللذ عثن الله بعد العفرء أن العدل أكين الكباشن يعن 
الكفرء وإنّما كان القتلٌ أكبر الكبائر؛ لأنّه يعدم وسيلة المقصود؛ إذ المقصودٌ من خَلّقِ الخلّق هو معرفة 
الله تعالى بذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله وأحكامه والوسيلة المقرّبة إليه ورسله وكتبه؛ والحياة وسيلةٌ إلى 
هذه الععارق؛ ]ذ الحياة لا تراد إلا للأخرف والتُوصيل إليها بمعرفة الله تعالى: والقتل يُعدمٌ هذه الوسيلة 
والنّفس بِدَوَامَهًا في الحياة تحصل معرفة اللّه تعالى والقتل يعدمهاء فقتل النّفس بغير حقّ لا محالة أكبر 
الكبائر دون الكفر؛ لأنَّ الكفر يُعدم أصل المقصود ويمنعه وهو معرقة الله تعالى؛ إذ الكفر حجابٌ بين العبد 
وبين ربّه. (ر..ه) 

اس جحاة فى الهافزةالتسديز. هين سكن الأبحان واالتش سي" 


[ورقة:١1/؟؟]‏ 
إلا شتنهالستاذ شتس الواشد تدشان استاسى شتن افيبا هاي 
تقشرخ الشنسة] سواتستام بسار ابسديانتحعوية 
للبَغعُضاسستحلالٌ قتلالواحد 
وففسال د التسشيق تتشت الآببة 


2 2 5 ع َه 
اشنبد شبلىء كمو امسسهات الاإوليا 


ماشعل إذ له فزق أي الساجد 
تقاف المعكد بن التفاتة 
والنّاسىأجمعينَ حتى الأنبيا 
. ئ_ُُ 


عاااءع 7 3 2 2 ىام 2 5 5 
او افلشبسلد الدنيا لما يظن ان ستاك زاتل دا 


0 إأشارة إق شونه سات قززة عات» لمق أجل دك علتنا على ني اشتاكيل الةفق فل نكسا بكدر ننس أز مشاد شن الأرّض 
مكانْها قت الثانن نينا ومن أَحيَاهَا مَكَأَنّمَا أَحَيًا التّاس جمِيعاً» [المائدة: 00 اا ١‏ ّ 

(؟) في الهامش الأيمن (مكتوبا بالاتجاه المعاكس لعرض الورقة)؛ أي من استحل قتل مسلم بغير حقٌّ فكأئّما استحل قتل الناس 
جميعا؛ لانهم لا يسلمون منه. 

(؟) في الهامش الأيسر: فكأنما قتل الناس جميعًا.. جميع الناس خصماؤه في الدنيا إن لم يكن له أب وفي الآخرة مطلقا؛ لأنهم 
من أب واحد وأم واحدة. 


آفاق الثقافة والترات 


للحَبْر أنَّ انتهاك الحُرْمَة 
تكلمالمتْمِنُفيهناالمحَل 
كمون هون امتامس حش الأضينيا 
تبسك مني حصان لمعا مححدةا 
مشعران خب كحرف تسن قد 
يال الذي ششسارّك في سَفك الدَّمَا 
فَخَرعٌأصمناقمٌنالئيران 


أفسرّك أو فقثكل تفمسا ناطظةه 


زورقة:؟74/1] 

تسلكسيتث أو عسزة اوتتكتنيةا 
في قول سسليّد الوَرَّى إذا الْتَقَى 
يا مسن يَعيإن كان قثل واحد 
كان انث أقف أقف شه فجلن 


11 


المبتيانين لمشتل لكشل الأوسة 
وقال في الآية إن من قتّل 
ةا كضهتان ابن وف التبفنا 
متحتي قا ميس تهنا اونا 
للقتل فقذده عن الهادي ووَذ1") 
منرَحمةالمَعُبود أرما وتينا 
تقولوُكلتثإلىإنسسان" 


أو كان ججَبَازرًا عنيدًا افقلا 


أو اقرّضبى عهالقعل حَدة ىبا 
م ل 7 222 
فعلأميرهمْعهَدًا فوالمّخحخشر 


)١(‏ إشارة إلى قصة ابني آدم؛ حيث قتل أحدهما الآخر (الما 

)١(‏ في الهامش الأيسر: كقوله (45): ا (رواه 
النسائي والحاكم وصضحححع استاده). 

(؟) في الهامش الأيمن: وقال عليه السلام: يخرج عنق من النار تتكلم وتقول: وكلت اليوم بثلاث: بكل جبار عنيد. من جعل مع 
اللّه إلها آخرء ومن قتل نفسا بغير حق فينطوي عليهم فتقذفهم في حمراء جهنم (رواه أحمد). (رواه أبوهريرة:؛ الترغيب 
والترهيب للمنذري. 54/4: وإسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهماء وفي التذكرة للقرطبيء رقم:١77:‏ وإسناده صحيح) . 

(؛غ) كتب بعده بخط صغير ذ في الفراغ بين صدر البيت وعجزه: على القتل. وفي الهامش الأيمن: في القتل بشهادة أو بقول زورا أو 


كدة: آية 7 وما بعدها). 


غيره. 

(0) في الهامش الأيسر: وإن لم يحضر قتله وهذا مطرد في جميع الطاعات والمعاصي. بتكل من كارك كي واكيم و أو رضيه 
لولم يكن هن زمنه فهو شريك لفاعله وقد حاطب تعالى اليهود الذين في زمنه (كَلةِ) ملم تون أنَبياءً الله مِن قبل وهم 
00 الحدا منهع: وإنما رضوا بقتل أسلاقهم إياهم فكأنهم قتلوهم وكذلك أشيو كال ميقن قرع الهم قااوا في شان 

لخليل: ' اقَتُلوهُ أوَ حَرفُوه" (في الأصل: حدقوه بالدّال) ؛ ولم يقع القول منهم وإنما رضوا بقول نمرود, وكذلك أخبر تعالى عن 
المنافقين بأنهم قالوا لمن رَجَعَنَا إلَى الْمَدِيئّة ليَخْرجَنُ لأعَرْ مِنَا الأَدّلٌّ4, وهم لم يقولوا ذلك وَإنّما رضوا بقول ابن أبي 
ذلك: وكذلك أحبن الى عن اليهود أنّهم قالواء "يد الله مقلونةا ' وهم لم يقولوه وَإِنْما رضوا بقول فنحوص (فنحاص) ذلك. 


آفاق الثقافة والتراث 


ام تشقن من وراد 
أضظنٌّ راع أله لا يُحَِمَل 
إن كان بينالمؤمنينَ قد حَصَلْ 
منْكلواحدم نَالجَمْعَين 
رن امتتسرها عسكائية الست انف 
إذ كسبل هيا كسان منج الساضية 
لا شلك أنَّ فاعلاً لا مُكَل 
لأن فسن تسامفوق. بالشكان 
هوالمحاسّلبٌعلوىالجميع 
ف سيو ب تجييةةانتسيت 


أغفني بها ابالسخسااة ل هسذا الأمسر 


[ورقة:؟١/؟؟]‏ 
شالاخحلاف مُسوحت التهايمه 


إذا تحاقدُُوا ودام الحقّد 


إِنْ حصل المذكورٌ في المنظوم 
م 2 2 
في سورة العمّران آي تَجْمَعٌ 
أولها كتشقبية الارخبندناة 
ضسد التسياة عن قضعيلة الوفاق 


مباثلر ك_شعيكا ولا أخطار 


و 


م 


حربٌ فحق قاتلومَنْ قتل" 
على ايت الشتبسلخ دون مَيْن 
تسيكة فس لعفكسة وطححرف 
الت الأسيسن مترجسعاتبليه 
عنْهَيْرهممنسسوهُاأفضَل 
والقتل والأسئلروأخذدالمال 
فيالهمنهانل فظيع 
مُصييَّةأخرى هي كيك 
فيُوقعٌ التايكن فين التشيض 


موّاعتلوف الموفتين فامل 
وفسفة كاتني عن التسماقد 
ققائَلوا ودام فيهمُ وَجد 
وكان في الصُدُورٍ كالمَرْقَوم 
تشددةهةخنتكؤإانافة هناد 
أثشياء من غيرالوفاقتَمنَعٌ 
بطاعة الأقفلرار في الفسّتاءر" 


ذاك هو الثاني شفكف مدن التضاق'" 


)١(‏ في الهامش الأيمن: وحق المقتول إذهاب رأس ماله وهو العمر حتى فاته عمل البر الذي كان يعلمه وزيادة المعرفة باللّه 
والسرقة يسقافه إلى كير تاف (ه الهم ). (يك 3 اصيم) ْ 
وحق القاتل حمله على قتل أخيه المؤمن حتى استوجب بذلك العذاب. ( اللهم صل) . 

. في الهامش الأيسر: لقطعها عن نزلت عليه رأس السع(55)‎ )١( 

(9)في الامش الآيمن: قوله ماك: ذا بها الّدين آعنوا إن تُطيموا قريماً مق الذين أوكوا العقات يزكوكم بقن إيضائكم #اهرين4 
إلى قوله تعالى ١‏ لعلكم تَهَتَدُونَ4 (آل عمران: .)1١-٠٠١‏ ومثله في الهامش الأيسر. 

(4) في الهامش الأيسر: وذلك أن الممتنع عن الصلح الدائم على الشقاق والخلاف. شبه نفس بساس بن قيس اليهودي الذي مرَّ 
على نفر من الأوس والخزرج؛ ففاظه تآلفهم وذكرهم بما كان بينهم في الجاهلية من العداوة والقصة مشهورة؛ ووجه الشبه 
كوخ الواضب الى اختلاف المؤمتين المع عن الصلح والوفاق ومثل ذلك اليهودي في كراهته تآلفهم واجتماعهم: وهو قوله 
تعالى: لوَاذكُرُوا نعَمَةٌ نعمَةَ الله علَيَكمَ إِذّ نتم أَعدَا ءَ* (آل عمران:؟١٠).‏ 


آفاق الثقافة والترات 


تكشفه عفرا للائتعظام" 
حضلن عباده مف الشصين. ١‏ 
وفَهيٌالافتراق بالتسبوريهة 
السًبايع: الأملوبللاد كار 
بمصبةتهيهوانتتان 
إِذ جاءَ فيها انين من خليم 
يسقول فهالأتفال للإزقياد 


تت كدر السحنيؤلاة أبسحة فعَكت 


[ورقة:4١/؛؟]‏ 
هيالتي في سشسلورّةالقتال 
منْأجل قيْحالاختلاف والفَتَّنْ 
سكا اذه لاف تَكة بنمثقمّة 


إذ في الحديث منع ذي اكسبشجاء 
لولميكن في منعالاقتتال 


الثَائشُالرَّابِعٌبانستفهام 
نتفينته خدا يتن ذي الأقسسام 
سسادسها وقبِلبا قلويية” 
بنعمةالوفاق لا اهار 
لسسدٌّالافترق والتّقاطع 
والْخَثْمْ كم الطَبعُ من رُحيو" 
فَجَنَ الهاد" 
عنن 5هة امستعةة وخائقيث 


"ولا تَنازَُوا" 


اسلمّعوا مَقالي" 
فسن الس ولاة فن دوت بالا وُهَْسَن 
00 م6 ه ا 2 ١‏ ماه 
ويمنعالرحمة من يول يالتعم 
من رَحمة الرّحمن ذي النَّعْمَاء" 


سلنوى حديث مبيّدالوّجال 


عليه أفقفضطغتل صلةة الله محعلسللامهبلاتتاةه 


)١(‏ في الهامش الأيمن: وهوقوله تعالى: لمَكَيَفَ تَكَمُرُونَ4 (هو). 

(؟) في الهامش الأيمن: وهوقوله تعالى: '"واعتصموا بحبل الله جميعا". 

(؟) كتب بخط صغير فوق هذا السطر: وهو قوله تعالى: ولا تفرّقوا4 وقد أشار بقوله: ' وقبل بالتّلويح" إلى أَنَّ الأمور السنّة 
المذكورة في هذه الآية. جميعها بالتّلويح وليس بالتصريح ما عدا السادسة التي هي بالأمر الصريح. 

(؛) كتب فوق هذا البيت: "أم على قلوب أقفالها"' . 

(0) كتب بين السطور: طمَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبّ رِيحَكُمْ وَاصبِرُوا إن ؛ للم المايري» (الأنفال: 47). 

(1) في الهامش الأيمن (باتجاه مقلوب) : : إن توليتم: ؛ قال, بعض المفسرين هو من الولاية» ويؤيده قراءة على بن أبي طالب (رضي 
الله عنه) إن تُوْلّيتُم -بضم التاء- والواو وعسى اللام بالبناء للمفعول. قال الفراء: يقول اللّه فهل عسيتم إن توليتم أمر الناس 
وصرتم ولاه عليهم أن تفسدوا في الأرض بالمعصية والبغي وسفك الدماء التي تسخط الله تعالى و وتفضية أشن عضيية على 
فاعله وتكونوا في غاية الجرأة عليه وترجعوا إلى الفرقة بعد ما جمعكم اللّه بالإسلام وتقطعوا تقطيعا كثيرًا أرحامكم (حتى) 
تعودوا إلى أمر الجاهلية في الإغارة من بعض على بعض وغير ذلك. قال قتادة: كيف رأية يتم القوم تولوا عن كتاب الله ألم 
يسفكوا الدم الحرام؛ وقطعوا الأرحام وعصوا الرحمن. (ه). (ينظر: تفسير البغوي 'معالم التنزيل' ؛ بتحقيق: محمد عبد 
اللّه العز. (دار طيبة: السعودية)؛ /7/1//1. 

(0) في الهامش الأيسر: روى مسلم عن أبي هريرة: ' تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيكفر لكل عبد لا يشرك باللّه 
شيئًا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: أَنَطرُوا هذين حتى يصطلحا".انتهى. أي: يقول الله للملائكة النازلة 
بالمغفرة: امهلوا هذين حتى يصطاحا. يعني: لا تعطوا منها نصيباء والرجلين اللذين بينهما عداوة حتى ترفع ويقع بينهما 
( الصّلح: منّا) (رواه مسلم عن أبي هريرة؛ رقم:510؟)؛ وقال الألباني: صحيح, كتاب غاية المرام؛ رقم:؟41). 


آفاق الثقافة والتراث 


تنفا عسوا" وله قنسدا تح ونا 
فندهٌ فى ذاك ويسرذي من جَِحَد 


دوام رةه ولا تحاسّليدوا ولا 
لكان يكفى كيفٌوالجِبار قد 
وسلبدٌ باب الاختلاف إذ مَنَعْ 


وقال جل جلاله: # مَمَزِمَتَمَ بيو )1 ا" ٠‏ وقال (كلِ): "الهمّازون اللّمازون المشَّاؤون بالنّميمة 
الباغون للبّرَآء العيبَء يحشرهم الله في وجوه الكلاب"'(", وقال (يَللِ): «منّ شر الناس ذو الوجهّين يأتي 
هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه». ومن كان ذا اللسانين في الذنها فإِنَّ الله يجعل له يوم اثقيامة تسائين هن الثار 0 
هذه الأحاديث رواه البخاري وغيره. 

أججل لذانتهى عناسستماع أخبار ذي الفسسق بلا نزاع 

واذا أتالف انساقٌ فأخبرق أن غلانا ضل عذا أو كان 6ذ41 خليق بسكة أشياء أزلها أن لا تصدفه لأن 
الثُّمام فاسقٌّ مردودٌ الشهادة .قال تعالى: + إن جا كد سق بيبا يوا أن َصِدبوأ صما هدلو ((5) 4(*'. والثاني 
أن تنهاه وتنصح وتقَبّح فعله؛ لأنَّ النّهي عن المنكر واجبٌ. قال: + وأَمْرَ يالْمَعرُوٍ ونه عن السك 80 0 , 

البغيض واجبٌ والرّابع أن لا تظنٌّ بأخيك 

الغائب ظنٌّ السوء فَإنٌّ إساءة الظنٌ بالمسلم حرام. قال تعالى: # بَعَضَ أطي ين () 4 29 والخامس أن 
لا يحملك ما حكى لك على التّجِسِيس والبحث. قال تعالى: + وَلَاجَمَسُوأ 5 4" والسّادس أن لا ترضى 
لنفسك أن لا تنهى الثّمام ولا تَحَك نميمته فتكون نمّامًا. 


والثّالث أن تبغضه ضي اللّه؛ لأنّه عاص بغيض عند الله وبغفض 


[ورقة:09١/4؟]‏ 
قداأمً رَّلاإنةياثقاء 


سبحانَ منأوق عَالاختلاف 
0 00 75 1 7 5 
صهاررة منجية لمن رجع 


وأوح+تبّ الله 0 العياد 
5 ع "م 2ر1 و2 1 1 
ايبية لا خير تحد اتا على 


فتنتة الافنخسراق واهتداءا" 


ومتبنن الشحت] والاقسختسسلافق 
للصلح صَوْنًا للدّما ولا امتَنَع 
إصبلاح ذات البَين نعم الهادي 


ع ف ع للها 


فضيلة الإصسلاح عسدة مك 


.١١ سورة القلم:‎ )١( 

(؟) رواه العلاء بن الحارث؛ كتاب الترغيب والترهيب؛ 1/4: وهو حديث معضلء وفي ضعيف الترغيب للألباني: رقم:171717: وقال: 
(؟) رواه البخاري عن أبي هريرة؛ (رقم:175/) : ومسلم (رقم:55057) . 

(؛:) سورة الحجرات: 5. 

(5) سورة لقمان: 17: وقد كرّر سهوا من قوله: «واجب» حتى نهاية الآية. 

(1) سورة الحجرات: ؟١.‏ 

(') سورة الحجرات: ؟١.‏ 

(8) يريد قوله تعالى: امن يَشْمَعْ شَمَاعَةَ حَسَنَةٌ يَكُنَ لَهُ نَصِيبٌ مِنّهَا وَمَنّ يَشْمَعْ شَمَاعَةَ سَيْئَةَ يَكُنَ لَه كفل منّهًا4 (النساء: 80). 
(9) كتب فوق هذا السطر بخط رفيع: وقال: واتقوا اللّه. 


آفاق الثقافة والترات 


لل 


ابه "كن تففد" ‏ قفث تنشافزلة 
نعني بتلك "قاتمُوا الله وأصب 
احظطة دت فدات الله كيف هذا 
لآأعطعزرزة سبساةة بات ةتون 68 
تسذذاق كسك ماسر ظاف كت 
هده كل غافل وقال: إن 


باطائثاتتجحاةة وال هبون 


[ورقة:17/؟؟] 

قولُ إلهنا "وان طائفتين" 
يهان من اكد شي هذا المكَلّ 
طهًَرَهُعمْمنعلةالكفران 
يكفي ذوي الفهم وُرودُ افثَّمَل 


فيآيةالأنفال رج رالفافل 
لحُوا" وهذا الأمرٌ بالإيجاب نص" 
وتوت الاصمصلاح وعسف هتهدذا 
وبعدها الإمسلاحٌ كي لا يتهسوى 
وطاعةالرسسول في هدايتة"'" 
كم" خفن 3< احيرا لسن فطن 
ورحمةالمهيّمنالرَخخمّن 


كنقى دتنناة مشفهاة الاتتيبه ةا 
و 7 و 43 7 5 
وجويهوحض ينا على العمل 
4 0 
حضا على الإصليلاح لاا العدوان 


3 و و 3 
إذ فعل مؤمن خلاف ذا العمل" 


واءع الأبر 


)١(‏ كتب في الهامش العلوي ( باتجاه مقلوب): وهي المذكورة في قوله تعالى: : 9وَاتَُّواً فتَنَة لا كُصِيبَنٌ الّذِينَ ظَلَمُواً منكم حَآصَّةٌ 
وَاعْلَمُواً أن الله شَدِيدٌ الّعقَابِ4 على أحد التفاسير, وقال ابن زيد: أريد أراد بالفتنة فتنة افتراق الكلمة ومخالفة بعضهم بعضا. 
(الآية في سورة الأنفال: 5؟). 
هذه الفقرة من التبر المسبوك: ولكن لم نجد لها موضمًا ملائمًا في النص هناء والجملة الآتية بين القوسين غير موجود 
في أصل المخطوط. (للعاقل أربع علامات يعرف بها وهي أن يتجاوز عن ذنب من ظلمه؛ وأن يتواضع لمن دونه؛ وأن يسابق 
إلى فعل) الخير لمن هو أعلى منه وأن يذكر ربه دائماء وأن يتكلم عن العلم وأن يعلم منفعة الكلام في موضعه؛ وإذا وقع في 
شدَّة التجأ إلى الله تعالى. وكذلك الجاهل له علامات: وهي: أن يجور على الناس ويظلمهم ويعسف بمن دونه؛ وأن يتكبّر على 
الزعماء والمتقدمين: وأن يتكلم بغير علم: وأن يسكت عن الخطأء وإذا وقع في شدَّة أهلك نفسه؛ وإذا رأى أعمال الخيرات 
لفت عنها وجهه. حكمة قال سعيد بن جبير: أرأيت للإنسان أشرف من العقل إن انكسر صحّحه؛ وإن وقع أقامه وإن ذل أعرّه 
وإن سقط في هواه حدث بصنعته واستنقذه وإن افتقر أغناه" (ه) اللهم اغفر لي ولوالدي. 

.) ١14 إشارة إلى قوله تعالى: طلا خَيّرَ في كثيرٍ مِنَ نُجَوَاهُمٍ إلأَمَنَ أمَرَ يصَدَقة4 (النساء:‎ )١( 

(") يريد قوله تعالى: لِيَسْأَنُوئكَ عَنَ الأَتمَالِ كل الأَتَمالُ لله وَاوّسُولٍ مَائقُوا الحو سركي شيك زاطكذا اله ووقرلة إن قله 
مَؤمنِينَ 4 (الأنفال: .)١‏ 

(4) كتب فوق هذا السطر بخط رفيع: وقال: ' وأطيعوا الله وأطيعو الرسول" 

(5) وقال في ' السراج المنير" في هاتين الآيتين دليلٌ على أن البغي لا يُزِيل اسم الإيمان؛ لأنَّ اللّه سماهم إخوة مؤمنين مع كونهم 
باغين؛ يدل عليها ما روي عن علي بن أبي طالب سئل وهو القدوة في قتال أهل البغي من أهل الجمل وصفين: أمشركون هم؟ 
فقال: لا من الشّر فرٌواء فقيل منافقون هم؟ قال: لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاء قيل: فما هم5؟ قال: إخواننا بغوا علينا. 
(ينظر: السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبيرء للشيخ الإمام الخطيب شمس الدين 
محمد بن أحمد الشربيني. مطبعة بولاق الأميرية. 86؟1١ه؛‏ 57/4). 

(1) لأنَّ الافتعال للأعمال بما تشتهيه النفس إذ هي تنكمش في الشر دون الخير ولهذا قال تعالى في سورة البقرة: «لَهَا ما كَسَبَتَ 
وَعََيَهَا مَا اكُتَسَبَتَ4 (آية:587): وخص الخير بالكسب والشر بالاكتساب. والمراد في هذا المحل قوله تعالى: «اقَتَتَلو4 (ه. 
صح). 


آفاق الثقافة والتراث 


تسعنتسيي بها إن ذا الإيمان سسا كه مكيل ذن سيران 
انَظَرٌ هناك الله كيف كرِرَتٌ نَفْضَةأصْْلحُوا وكيف تحوررت 
وقال: +[ وَإن طْلِمََانِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ د آلوأ َضَلِحُوا يتما (5) ) ثم قال: + ين هلتَ تَأصَيحُوبَِمَايالْمَدلِ 57 )4. شم 
قال: +( إِنَماألمُؤمسُونَ لحو أ وبق مويك (2) 4 ؛ وانظر كيف كرَّر «فأصلحوا بين أخويكم» ثلاث مرَّات. في 
موضع واحدء وذلك كله لشدَّة اعتنائه بعباده وده اججاعهم وكراهته اختلافهم, +ولنالك قال: «فأصلحوا 
نين أخوكب أى رمن القيق كبا ماهوا بين أخرتكم من اللسيب: واتكتو كيف وطع الطاهر موضع اضر 
مضافًا إلى المأمور فيالنة في التقذيو والمخصيصن: ثم بعده أمرهم بالتقوق وقال: واتقوا الله الملك 
الأعظم في مخالفة أمره والإهمال فيه وانظر -هداك الله- هذا التّهديد العظيم, وانظرٌ قوله تعالى: 
+ لعل يَوَتَ 2 * أي لتكونوا إذا 0 الإصلاح على رجاء عند أنفسكم؛ أن ايرحمكم ويكرمكم الله 


الذي لا قادرٌ على الإكرام في الحقيقة ة غيرّه بأنواع الكرّامات. كما رحمتم إخوائكم بإصلاح ذات بينهمٌ 
وأكزكشيوهم بزذهم عن إكساد 7 اليّين: (اللهم): 

تحصرز هين قتال ذي الإيمان جمغأخحكادي ثبلا بُهتان 

ومنها: «إذا التقى المسلمان بسيفيّهما فالقاتل والمقتول في الثَّان! ''. كما تقدّمء ومنها: «من حمل علينا 
الشلاح يهنن" , 

ومنها: "الفتنة تلقح بالنّجوى؛ وتنتج بالشّكوى فلا تثيروها إذا خمَّدَتٌء ولا تتعرّضوا لها إذا عرضت. إِنَّ 


الفتئة واتعةٌ فى بلاد اللّه حافت تخطامها فلا حل لأحد أن يأخذ بخطامها» قاله ثلاث مرّات» و»الفتنة نائمةٌ 
لعن الله من أيقظهاء!”' , 
7 3 داع ماس 
وفكها هاور هخ ابن مسعوة قال "قله يا سول اللهبا كامرتق إن أدركت ذلفة فان» كف ينيك 
ولسائك واذخُنٌ ذارّك. قلت يا وسول الله: أرأيت إن دخل على دارى؟ قال: فادخل بيّكَكَا قال: فان دخل علي 
بيتي؟ قال: فادخل مَسَجِدَكَ (وَاصنّع هكذاء وقيضص بيمينه) بيميئك على الكوع وقل ربّي الله حتى تموت 
على ذلك»!*2. اللهم اغفر. 
ين سا استافية امبر )مدل اك ع رسيا فون لصيل 
أكخغكد أمبرّالعدل بانتكرار قال: 'وأقسطوا" تعالى البَار 
أخبرّناالئحتناءة بالمقبستط فيه وكذدا بدونالمخلط“” 
)١(‏ رواه أبو بكرة نفيع بن الحارث: صحيح البخاري (رقم:14170), ومسلم (رقم :للا ؟). 
)١(‏ رواه عبد الله بن عمر. صحيح البخاري (رقم:14174): ومسلمء (رقم:98). 
6 رواه أبو الدرداء؛ حلية الأولياء لأبي نعيم 7/» .: والحديث تفرّد به سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية. 
(:) رواه الهيثمي في مجمع الزوائد. 00/1*: بإسنادين ورجال أحدهما ثقات: وفي مسند أحمد بتحقيق أحمد شاكر؛ 151/7: 
إسناده ضعيف. 
(5) في الهامش أسفل الورقة: بقوله جل وعلا: «إنَّ انسل تيه ترغيبًا على أنه من أعظم ما يتمادح به (وعلى عن!) 
لعله يقول إنه لا يلزم نفسه الوقوف عنده إلا ضعيف. انتهى. 
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[ورقة:11/؛؟] 

كيذه اتتوفيين. فيان إثما 
مسري تشم الاش ك لوف والستن 
وحصسصرهن هالخ وةبمَنُ 
الإيمان 


ع 07 : 


مَنْ أدرك أي أعلاة 
فوتهشية اإلمختصلدل في الجلال 
ويدف ل محعمتث مسقن سياه 
تتونالان:اقدين وبشل اقوالد 
أخؤةالإيمان بالوَمابٍ 
اخحاة لا تان ناه تسمسحال 
والمؤمنون مثل جسسيمواحد 
هذا التي القرانٍ 
25 لاس عله ل ال لتحقيق 
صسيّرٌ قاتلا 3 الإيمان 


ل كَلمِروا 


- 


في سلورة 


كسم قد فسَّروا 

شك عسدث فمسشيةة فا هنا كو 
. ل 118:2 

وفي المؤمنون كالجسد 


انظزأخي هل يقطعٌاليقظانٌ 


الحديث: 


السب حضون اعنسدةة:"لتلمكتيننا 
بينَ دوي الإيمان من أجل الضَّعَنْ 
آمن مانعمنإيقاعالفِتَنٌ 
وذاق 0د شنبرايه أخلاه 
لحبّمومنبذديالجمال 
أخاهة خا السوراك مَولان؟! 
تعن سنعصو سوفن بانوانهورة 
أقبصوف فتن كنوه الأسساب”© 
وخحتحة الاتتمتنناق #القص هانق 
ومسكسل تنتسيان لجسيل الموتاجد 
تسدركةه 0 كان ذا عرقان 
أنفسّكم" قبل اتويات 


إكسوا كم في الدُين والتحسدية 


قاتلنتفسسهبلا نقصسان 
بلاة واد ا 0 رُو0) 
كالشمُس في ظهيرة قذي قط م 
وجاء 22-05 هكذا ورد 


5 و 3 2 0 
اعضااءه كلا ولا التمستبفكروان 


)١(‏ ورد هذا البيت استدراكا في الحاشية: وفي المتن: ورد كان قد ورد في محله قوله: "نعم؛ لأنّ الدّين بالومّابٍ أشرفٌ من أحوٌة 
الأنساب". وواضمٌ أنّ هذا البيت خطأ كتابيٌ؛ إذ أخذ طَرفًا من صدر البيت الذي قبله؛ وكلمةً من صدر البيت بعده. وأخذ كذلك 
عجزه كله ولأجل ذلك حذقناه. 

(؟) في الهامش الأيسر: لانقطاع أخوة النسب باختلاف الدين: بخلاف أحوّة الدين لأنها دائمة باقية أبدا؛ لذا قلت: الإيمان, 
البيت. وقال اللّه سبحانه في سورة النور : نولا إذَ سَمِعَتُمُوهُ طَنَّ الْمؤْمِنُونَوَالْمُوَمِنَاتٌ بَِنفُسِهِمَ خَيّراً4 (آية: ؟١)‏ انظر يا أخي 
كيف جعل مولانا جميع المؤمنين نفسا واحدة. اللهم. 

(؟) إشارة إلى قوله تعالى: تَعُْونَ شَكٍُ» (البقرة: 0) 

(؛:) إشارة إلى قوله تعالى: «ولا تَلَمزُوا أَنفُسَكُمْ ولا كتَابَرُوا بالأَلَقَاب مس الاسم م الْفسُوقٌ بَعََ الإِيمَانِ4 ( الحجرات: )1١‏ 

(5) قبل هذا البيت ورد في الهامش: حَقن ما قلنا مَلّولاً إذّ سمع *“* تُموهٌ ظنّ المؤمنون أقبل تُطعٌ. لكن يبدو أنّه ليس من 
المنظوفة: 

(1) إشارة إلى الحديث الذي رواه البخاري عن أبي موسى الأشعريء قال: 'المؤمن للمؤمن كالبّنيان؛ يشدٌ بعضّه بعضّاء وشبّك 
ين أصاعه ٠‏ ( ركم 645؟) وصحيع لم زرقم:10620): وعدي القن "مكل المؤمتيق ف مرال هم وخر لمهم رقنا طفهيم 
كمكّل الجسد الواحد...'" الحديث. مجموع الفتاوى لابن تيمية: /؟/8١7:‏ وهو صحيح. 
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بللا ترى مَنْ كان ذا عفان 


يوجعنفسّه علىالفدُوان 


كسمل الألحستلاق. اكه ستفناء كم 


[ورقة:14/؟؟] 

افظير العى إن الانتكى بتسكى جين 

ومعنى البيتين: لما ثبت كونهم كالجسد الواحد, ومن لازم الجسد كما في الحديث أنه لا يشتكي عضو منه 
إلااوصل الضَّرر لجميع الجسد في السَّهر والحمّى. ؛ توجّعتٌ وتألّمتٌ لما نزل على إخواني و المؤمطين لكوي من 
جملة الأعضاء؛ لأن الجسد الواحد إذ قطع منه عضوٌ. ولم يحصّل للجسّد وجمٌ ولا ألم» يدل ذلاف على موثة 
لمي و لطر رب ري ا ولم 
يحصل له وجِمٌ ولا ألم دل على أنَّ إيمانه اسم من غير مسمّى؛ لآن الجسد الواحد إذا اشتكى عضو 
يكون لذلك العضو السَّهر والحمى ولغيره التَّوم والرّاحة؛ وإذا كان الأمر كما ذكر؛ فالواجبٌ على كل مؤْمنٍ في 
قم الثافلة إظهار الحزن والكراهة؛ وعدم الرّضى والفرح بها ظاهرا وباطنّاء ورضع اليدَين بالدَّل والانكسار 
والاضطرار إلى اللّه تعالى بقلب خاشع حاضر أن يزيلها ويرفعها بفضله. 

وأمّا إظهار الفرح والسّرور والمحبّة للذي انتصر على الآخرء فلا يفعله إلا من لا عقل له؛ ولا معرفة ولا 
يغترٌ به إلا من هو أحمق منه؛ لأنَّ الأول الذي أظهر الفرح والسّرور للذي انتصّرّ لو كان عاقلاً لَعَلمَ ما أصابَة 
من المصيبة والبلاء؛ لأنّه هو والمجروحين والمقتولين والمأسورين كالجسد الواحد كما جاء في القرآن 
والحديثء والجسد لا يرضى صاحبّه ولا يفرح ولا يسرٌ بالجراح عضو منه أو انقطاعه. 


قالبعطن هل ينتى بلة نيل اتعبَذة 


منه لا 


وأما الثاني: فته لولم يكن حمق منه لما يفترٌ يفرح من كان حاله ما ذكر: ماعل أن الإسان لايحثُ 
من يقطع أعضاءه. ومع ذلك المنتصرٌ بنفسه مَصابٌ؛ لكونه هو أيضًا من جملة الجسدء فكيف يظهر له 
الإنسانٌ المحبّة فيه لكونه قتل نفسه5! بل فرحه غرورٌ لأجل أن ينال شيفًا من الحطام: وسيأتي هذا إن شاء 


الله آخر المنظومة. 
2 1 ه 0 : 3 
خلومن يقطع عضوا منالمم دل على فقدالحية والعدم 


2 0 و 2 0 5 4 


د اعمس ا و 4 انه 4 ق اذ 1 من 
كي 50008 2 َ 8 0 5 خي ‏ هه 8 أ و 
كم نعمة فيالصلحوالتوافق وكم فضليلة لذيالتسسابق 


وحَمَنَا 25 شثليء تسليمّع 
أكنواقهم قتاشيتناتشْتُدران 


عنكم وتقليد اخ الخثاسن 
في سسائرالأقطارأينالمفزع 
فيالملئْكالدُنيا على بُهتان0) 


)01 كتب بخط رفيع أمتفل هذا الييت: والوصية والهلاك وذهاب الدين ودخول الثار. 


آفاق الثقافة والترات 


[ورقة:4/15؟] 

تبك حناتئتالة وتسس كنا فسا 
قدحبلالبهالوالشظ لام 
وقولْهُغْإئتهماخحبرن 
أقول ص وَْنْالدَينوالمرُوهُ 
امتسط اتسنا قوسن نان ايمر 
لولميكَنُفي الصَلُح غيرًالأمن 
لاحْْشَارُةُ اتعاقل كَيفٌواكصّبلام 


هذداالنذي دجا كبيلرًالئاسن 


وأسبسترالاأحررًالئجهتدا 
فَيُعَأتانبكمكَدَاالخكَامُ 
وخحعلتلهد ذلك بالعزرفان 
0 
وسلابقا لقطعهذا انلوزرا 

وراحكة الستساسين وفتتكد اي 
فوهالاتفاقوه ْو غاي ةالفلاح 


200 5ه ل ا 
إلى قبول الصصلح دون اليبامسن 


1 َه 7 200 3 9 178 


2 ل و أد :5 3 
علا م لا تفعّل شليتا يُرضلى 
قفْتررٌ بقؤئة الجهال 


- ع لع د م 5 رفي 5 
كفاك ما علمت ان قصصلدهم 


3 


اليلوء 


- 


و - 5 5 7 
تحصيل لدت وذاك سلعيهم 


ووزراء 


5 7 1 يي 57 00 2 3 
تالله لا يحيكم من ينشرح 

في الهامش الأيسر: 
قال فح وين قال: د شر الوؤواء مم بن جر ا على الصري دازانياء على القتال 

عاك الأموال؛ وفيها دن كرائم 007 ومَصّونات ا" ا أيضًا: : «كل ملك كان 5 وزير جاهلٌ 

مكله كنكل الغيم الذي بيد وويظهى ولا يني ولا يطو "19 وف كناب" وعبايازية العكماء' 5 أعر نعضي 
على يد غيرك بلا حرب ولا خشونة؛ فهو خير مما تقضيه بيدك بالحرب والغصب. والعلماء يضربون هذا 
0-1 1 0-1 - 0-1 و 
المثل فيقولون: ينبغي أن تمسك الحيّة بيد غيرك لا بيدك؛ ويريدون الوزراء مهما أمكنّهّم أن يحاربوا بالكتب 
فليحاربوا بهاء فإنّ لم ينصلح شأنٌ الأمور بالاحتيال والتَّدبير؛ فِيَجتَهِدُون في إصلاحها بإعطاء الأموال وبذل 

الصلات والتوال: انتهن, 
تأمّل هذا الكلام -رحمّك اللّه- بقلب منوّر وعقل سليم من متابعة الهوى. ما أحسنه ينبغي لكل وال العمل 

به. زه). 

)١(‏ جاء التعليق على هذا البيت في هامش الصفحة التالية, قال: أي سارعا إلى تبديل هذه السّنة السيّئة بالسّنة الحسنة قال 
(خير) الملوك من بدل السّنة السّيئة بالسّنة الحسنة وشر الملوك من بدل السّنة الحسنة بالسّنة السّيئة. قال الغزالي في 
"الثّبر المسبوك". (ه. اللهم). (التبرء ص76). 

(؟) التبر المسبوك. ص26. 


آفاق الثقافة والتراث 


وفي الهامش الأيسر أيضا: 

وكال الغؤال في "الثير السديولف في تصيحة الملؤك" ؛ وينيقى للوان أوريلة أنه ليس أحدٌ شد خَيّنًا 
ممّن باع دينه وآخرته بدنيا غيره؛ وجميع العُمَّال والغلمان لأجل نصيبهم من الدّنيا يغرّون الوالي؛ ويحبيون 
الظّلم عنده؛ فيلقونه في النّار؛ ليَصِلُوا إلى أَغْرَاضْهمَ وأيّ عدوٌ أشدٌّ عداوةٌ ممّن يسعى في إهلاكك 
(وهلاك نفسه) لأجل درهم حرام يكتسبه ويحصله" . وقال في موضع آخر: "إن كان مرادك أن يخدمك 
النَّاسٌ فإنّك جاهلٌ في صورة عاقل؛ لأنّك لوكُنْتَ عاقلاً؛ لعلمت أَنَّ الذين يخدمونك إِنَّما هم خدمٌ وغلمان 
لبطونهم وفروجهم وشهواتهم, وَنّهم قد جعلوا (خدمتهم وسجودَهّم لأنفسهم. لا لك. وعلامة ذلك نهم 
لوسمعوا إرجامًا بأنَّ الولاية تؤخدٌ منك وتعطى لسوّاك؛ لأعرضُوا بأجمعهم عنك: وفي أَيٌّ موضع علموا) أنَّ 
الدّرهم فيه خدموا لذلك الموضع دوا كف (شياى السفيعة ليف هام خدهة ) يسان حدمة انها 
هي ضحكة''("2, والعاقل من نظر إلى حقائق الأمور. 
وفي الهامش الأسفل: 

وقال الغزالي في ' التّبر المسبوك': الأصل الثاني من ذلك أي مما يكون سببًا للعول أن تشتاق أبدًا (إلى 
رؤية العلماء) إليها السُلطان إلى علماء الدّين وتحرص على استماع نصحهم؛ وأن تحذر من ورثة علماء 
السُوء الذين يحرصون على الدّنياء فإِنّهم يثنون عليك ويغرٌُونك ويطلبون رضاك طمعا فيما في يديك من 
خبيث الحطام. (وَوَبيل) ونيل الحرام؛ ليحصلوا منه شيفًا بالمكر والحيل؛ والعالم الصّالح هو الذي لا يطمع 

فيما عندك من المال؛ وينصفك في الوعظ والمقال»: انتهى'!". وقال في تبيين المحارم؛ قال عليه السّلام: 
8 "أبغض القراء إلى الله تعالى الذين يزورون الأمراء"0", وفي خبر: «وخيار الأمراء الذين يأتون العلماء؛ 
وشرارٌ العلماء الذين يأتون الأمَراي), "العلماء أمناءٌ الؤُسل على عباد اللّه. ما لم يخالطوا السُلطان؛ فإذا 
فعلوا ذلك فقد خانوا الرُسلء فاحذروهم' (رواه أنس)”*). قال حذيفة: ' إياكم ومواقع الفتن: قيل: وما هي؟ 
قال: أبواب الأمراء. يدخلٌ أحدّكم على الأمير فيصدّقه بالكذب, ويقول ما ليس فيه"0©. 


قال آبوذن اسلمة وكى' الل غالى عنهماة "يا منلنة لا كنس أبواب القلاطين» انك للا ضيب من 


)١(‏ التبر المسبوك. ص77-77؛ مع تصرف طفيف, وقد وضعنا نصوص «التبر المسبوك» بين قوسين. 

(؟) التبر المسبوك. ص86١-15.‏ 

(؟) عن أبي هريرة: كتاب الترغيب والترهيب للمنذري: :01/١‏ وفي إسناده ضعف. وفي ضعيف الجامع للآلباني؛ (رقم:47؟). 

(:) رواه الحافظ العراقي عن أبي هريرة: كتاب تخريج الإحياء. :48/١‏ والسخاوي في الأجوية المرضية؛ ”/884: والشوكاني في 
المواش المجموغة: رهم 911: وإسناده ضعيضه 

(0) زواه ابن الجوزي في الموضوعات: :47+/١‏ والذهبى في ترتيب الموضوعات: ضن+7: والحافط العراقي شي ذيل الميزان: 
.١‏ وفيه حفص الابريء قال العقيلي: حفص كوفيء, حديثه غير محفوظ. 

(1) الغزالي: أبو حامد محمد. إحياء علوم الدين: تحقيق: بدوي طبانة؛ (إندونيسياء مكتبة ومطبعة كرباطة فوترا - سماراغ, 
دءت)ء الكل 


آفاق الثقافة والترات 


داهم قي إلا أخذوا من دينك أفصرية وقال الأوزاعيٌ: أمامن حصن بنك إلجر اللامن كام ابزود 
عامل" . قال عبادة بن الصامت: "حك القائعة النّاسك الأمراء اق وه الأغنياء رياءٌ ار 


5 217 : 2 5 6 35 5 
وقال ابن مسعود: ان الرجل ليدخل على السلطان ومعه ديبيه. فيحرج ولا دين لك وفقيل له: ولم؟ قال: 
أنه يرضيه بما يسخط النه"20, 


وقال بعضهم: ل سي وسسر | أنه لصّ0"؛ وإذا رأيتم العالم يختلف إلى 
الأعنياف كاهلهوا أنه توك" 


وقال مكحول7: "من تعلّم القرآن وتفقّه في الدِّينء ثم أتى باب السُلطان تملقا إليه وطممًا بما فضي يده: 
خاطن يةفي تا نجهم بعدد خظاء"'97!: وقان الضحاك (ين مزاحم): ' إن لأتعلب الليل كلها غلن غراشي 

5 2 1 2000 5 ع 5 5 ع 11 
(مفكرًا في) كلمة أرضي بها سلطاني ولا أسخط بها (ربِّي فلا أجدها) '". 

وقال بعض العلماء: '"السّلطان دخولك على الملوك يدعوك إلى ثلاث: إيثارك رضاهم: وتعظيمك 
دنياهم, وتزكيتك عملهّم؛ فإن فعلت هؤلاء فقد هلكت" ؛ هكذا في الإحياء. انتهى. 

قلت: ومن كان حاله بين خيانة الزمل وغضب الله ويغضة: والتفاق واك باع واللصوصيّة والهلاك وذهاب 
الدين» ودخول الثار كما تقدّم في الأحاديث والأخبار, كيف تعتبر كلامه (وتصديقه وثناؤه) في فتوى ممن 

]؟؛/٠١:ةقرو[‎ 

لآنّ المقتولينَ مؤمنون؛ وكذا المأسورون. حيث كانوا مؤمنين فهم إخوانه وإخوانكما؛ لما ثبت أن 
"المؤمنون إخوةٌ ' وأنهم كالجسد الواحدء ومن يُظهر لك الفرح ومحيّته فيك لكونك مقتولاً أو مأسورًا؛ لثبوت 
كون المؤمنين كالجسد الواحدء فكيف تعدّه عاقلاً أو محبًّا لك؟ وإن لم يحزن على مصيبة المؤمنين فليس 


.١4١/5” المصدر السابقء‎ )١( 

6 المصدر نفسه. 

(؟) سقطت كلمة «لص» من الأصل. أما حديث: «إذا رأ يتم العالم يخالط الأمراء.. قضعيف : رواه الديلمي في «مسثد الفردوس» 
١ه‏ عن معاذ بن جيل مرفوعاء وفيه إبراهيم بن رستم» أورده الذهبي في الضعفاء: وقال ابن عدي: منكر الحديث, ومكحول 
لم يسمع من معاذء عن أبي هريرة مرفوعا. ضعفه الآلباني في السلسلة الضعيفة (رقم:77١3)‏ 2 لو ار 1 

)غ) منسوب للفضيل بن عياض» قال: : «اذا رأيت يتم العالم أو العايد ينشرح لذكره بالصلاح عند الأمراء وأبناء الدّنيا ٠‏ قاعلموا أنه 
مراع كتاب: : تنبيك المغترين» ص١"‏ عن: تعطير الأنفاس من حديث الإخللاص» سيد بن حسين العفاني» ( القاهرة: دار 
العفاني: ١57١ه//١١٠٠م):‏ ص079. 

(0) هو أبوعبد الله الدمشقيء توفي (7١١ه‏ أو 17١١ه).‏ 

(1) كنز العمال؛ (رقم:50707؟). 

[(69 كتاب: اللطائف والظرائفء لعيد الملك بن محمد بن إاسماعيل أبومنصور الثعالبي (تححكاه): دار المتاهل, بيروت» ص١73.‏ 


آفاق الثقافة والتراث 


و 3 2 ع و 3 َس 3 
رب اهطرئ ممتتسبت للعلم فسسسياة عسي فسا لكسة للشكفكة 
5 0 7 0 َ : 0 0 1 و 3 8 


فسا نقتت المكفيسل سني طني الشسحاة شميتن ست عد دز 

والحمّد لله الدي الهقمتئ نشتيبة محتانه كيا سنتتي 

تتشم با للستي والتسكسلام. ‏ متنى اقفندي ككل بات شتا 
خاتمة: 


ومن علوهمّة الأكابر ومروءتهم أنّ من سعى بينهم بالإصلاح؛ ولوكان كاذيًا مزورا على أحدهم في دعوى 
الإرسال إلى الأخير؛ لأنهم لا يخيبون رجاءه ولو علموا منه ذلك ولو خاطر معهم لثقته بهم وبِفَضّلهم. بل 
يبلّفونه مناه ويسارعون إلى قضاء وَطّره. كما جاء في الحكاية. 

حكاية : فيل إِنّه كان بين يحيى بن خالد البرمكيٌ وبين عبد الله بن مالك الخزاعي عداوةٌ في السّر ما 
كانا يُظهرانهاء وكان سبب العداوة بينهما أن هارون الرّشيد كان يحب عبد الله إلى الغاية؛ بحيث كان يحيى 
بن خالد وأولاةه يقولون إن عيه الله سحن أمير المؤمتية: حتى مضى على ذلك مدَّة من الزَّمان والحسد في 
قلوبهماء فولّى الرّشيد ولاية أرمينيّة لعبد الله وسيّره؛ ثم إِنَّ رجلاً من أهل العراق كان له أدبٌ وذكاءٌ وفطنة؛ 
فضاق ما بيده وفنى ماله غزوّر كتابًا عن يحيى إلى عبد اللّه بن مالك وسافر إليه فحين وصل (إليها قصد 
باب داره وسلم الكتاب إلى بعض حجّابه فآخن الحاجب الكتاب). 

]؟؛/؟١:ةقرو[‎ 

يا ا . فقال عيد اللّه: : احتَمَلتَ يعد 

لشمّة والطّريق وجئت بكتاب مزوّرء ولكنّ طب نفسًا دكا كا لا كيب سفيك, عفان الكيول: أطال الله بقاء 

الأمير؛ إِنَّ كان قد ثقّل عليك وصولي؛ فلا تحتجٌّ في منعي بحجّة؛ فأرض الله واسعة. والرّزاق حي متين, 
والكتاب الذي أوصلته صحيحٌ قير هوا درشتان سيل اللفه آنا أحخيه فك أسري دوسي آل أكني كنا نا الن 
م وآمُرّه أن يسأل عن حال هذا الكتاب الذي أقيك يه:فاخ كان حمًا ؛ أعطيك إمارة بعض بلادي» 

ن آثرتت العطاء. أعطيتّك مائتيٌ ألف درهم مع القويى «النكاعة وال ويف وان كان كتابك مزوّرًا؛ أمرتٌ 
ا رمم ل (الحبس) : وأن يجعل 
حبهاما يساح ليده وكتي كوا إلى وكيله بيغداذ ألدكد وصيل إلك وجل ومنة كناك من يكين بن خاب وأنا 
سيّء الظن به ويجب أن تتحمَّق هذا لحاله؛ لنعلم صدقّة من كذبه؛ وعرّفني الجواب. 

ا إلى وكيله, ركب ومضى : ا ا 
وقال: ما جَرَاء مَنّ يبحمل عي حتاًا (مؤؤا) الى دزي مذكر كل وانسد دنا لماه شين وجمل كل إنسان 
يعدّد نوعًا من العكقاب وجنسًا من العذاب» وقال لهم يحيى: لقد أخطأتم وهذا الذي ذكرتموه من خسة 


آفاق الثقافة والترات 


الهمم, وكلكم تعرفون قرب عبد اللّه ودنو محله من أمير المؤمنين: وتعلمون ما بيني وبينه من البغضء والآن 
قد سبّب الله تعالى هذا الرّجل وجعله متوسّطًا في الصّلح بيننا وقيّضه ليمَكُوَ من قلوبنا حقد عشرين سنة, 
وليُصلح بوساطته سوءاتناء وقد وجب أن وي هَذَا الرَّجِلَ بتأميله. وأصدّق ظنونه. وأكتب له كتابًا (إلى) 
عيذ الله ليتودو على اكواسة وامعو او انحر امه 

قلما مع لمان لاف عضرا له بالكل وتعجّبوا من كرمه وسّمُوٌ همّته. ثم طلب الدّواة وكتب إلى عبد 
الله بخط يده كتايًا في أوله: 


بسم اللّه 

[ورقة:؟؟/ ؟؟] 

بسم النّه0") الرّحمن عالويحيم: ٠‏ وصل كتايّك -أطال اللّه بقاءك- فضضئكه وقرأته وَسَررتث بسلامتك 
وَايتَهجِتٌ باستغامتك. وكان ظتّك أنّ ذلك الرّجل الحرزورعتي كتاياء ولذق عقي بخطاباء وليمن الآأمر كذلك»: 
فالكتاب أنا كتبتّهٌ وعلى يده أنفذثه: وليس بمزوّر عني وتوقعني من كَرَّمِكَ وحسن شيّمِكَ أن تفي لذلك الحرٌ 
الكريم بأمله وتعرف له حرمة قصده وتوصله؛ وأن تخصّه منك بغامر الإحسان, ووافر الامتنان» ومهما فعلتّه 
فى وفك كنا الميو يهم والشاكر عليه 


0 إِنّه عَنَوَنَ الكتاب: وختمه وسلّمه إلى الوكيل وأنفذه الوكيل إلى عبد اللّه. فحين قرأه؛ ابتهج بما حواه: 
خطبو الدتجل .وقال لد أي الأمويخ اللذين تفرعهما لك تغمارة فال الكجل: الحطاء أعت إلكب فامر نه 

ا لدي الض الت :دريهم» ٠‏ وعشرة أفراس عربيّة: كيس نوا ,الوقن المسلاة يني العلل 
وعشرين تختار من القّياب وعشرة من المماليك ركاب الخيول: وما يلين بذلك من الجواهر الملوّنة وسرّه 
صحبة رفقة مأمونة إلى بغداذ. 

فلمًًا وصل إلى أهله. قصد باب يحيى بن خالد وطلب الإذن؛ فدخل الحاجب إلى يحيى وقال: يا مولاي 
بالباب رجلّ ظاهر الحشّمّة. جميل الهيئة. حسن الحالء كثير الغلمان: فأذنّ له في الدّخول؛ فدخل عليه: 
فقبّل الأرضٌ بين يديه؛ فقال يحيى: ما أعرفك, فقال: أنا الرّجل كنت مينًا من جَوَرِ الزّمانء وغدر الحدثان, 
فَأَنْشَرَّتني وأحييتني. أنا الذي حملتٌ الكتاب المزوّر عنك إلى عبد الله بن مالك. قال له: وما الذي فعل بك 
وأيُّ شيءٍ أعطاك وَوَهَبَ لك؟ فقال: من بركة ظلّك وكرامتك وهمّتك وفضلك! أعطاني ونوّلني وأغناني وقد 
حملت جميع عطيّته وهاهي ببابك. والأمر إليك والحكم في يدك. 

فقال له يحيى: صنيكُك معي أكثر من صنيعي بكء ولك علىّ المنَّة العظيمة واليد الجسيمة؛ إذ بدَّلت 
العداوة التي بيننا وبين ذلك الرّجل المحتشم بالصٌّداقة: وأنت كنت السَّبب في ذلك. وأنا أَهَبِّ لك من المال 
مثل ما وهب لكء ثم أمر له بمثل ما أعطاه 


[ورقة:؟؟/ ؟؟] 


عيد اللّه. 


(1) ' بسم اللّه' مكررة؛ ولعل الناسخ لم يرد أن يقطع آية البسملة. 


آفاق الثقافة والتراث 


ذكن الغزان هذه الحكاية في "التّبر المسبوك' + كم قال 'وإنّما أوردتا هذه الحكاية ليُمَلّم من يقرأ 
كناها هذ أن الاسسارة 51 كافه سكن مانية لا يضم اند اراكها لايد لف القجل دواو كان كسس الدان! 
لالْتَجأ إلى دنيّ وتعلّق بلثام الثاسالكثه لها كاك لهمكة سامية: زد واكم وخاطرهم ربل متهم كريم 
الأخلاق: وظاهر الأعراق؛ فوصل بذلك التَهِوّر إلى مراده وشفى غرض فوؤاده وانظرٌ إلى الوٌّجِلين الكريمين 
المحتشمّين: وإلى سمو همّتهماء كيف عاملاه وبماذا قابلاه: ولم يريا في مروءتهما عقوبته وعذابه؛ ونال 
يمركقهها طلذ بد وعخلصى مم شد عزماتة وكباكتكس وأضاس برو قن مستده: وعاد كا فية 1 


انتهى الحمد للّه على الثَّمام والكمال؛ والصّلاة والسَّلام على من جُعلَ ختامٌ الأنبياء. وله حسن الختام. 


الحمد لله وعونه والصّلاة والسّلام على خير خلقه'". الحمد لله رب العالمين. آمين. 


[ورقة:؟/؟؟] 


.1٠١١-ه9ص التبر المسبوك.‎ )١( 


(؟) حذفت هنا كلمة: ''على يدي" ؛ ولعل معلومات الناسخ كانت مثبتة هنا ولم تكتب في هذه النسخة. 


آفاق الثقافة والترات 


المراجع 


مجدي وهبة؛ وكامل المهندسء معجم المصطاحات العربية في اللغة والأدب؛ ( بيروت: مكتبة لبنان» د.ت) : ص574-١/71.‏ 
المالكي. سيدي أحمد بن المبارك السجلماسيء كتاب الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ؛ (بيروت: دار الكتب 
العلمية. ط", 7١٠7م)‏ . 

تفسير البغوي «معالم التنزيل»؛ بتحقيق: محمد عبد اللّه العزء (دار طيبة: السعودية). 

الغزالي. أبو حامد محمد. إحياء علوم الدين؛ تحقيق: بدوي طبانة: (إندونيسياء مكتبة ومطبعة كرباطة فوترا - سماراغ, 
دءت). 

سيد بن حسين العفاني. تعطير الأنفاس من حديث الإخلاص: (القاهرة: دار العفاني. ١57١ه//١١٠٠م).‏ 

الثعالبي؛ أبومنصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل (ت455ه): اللطائف والظرائف:ء ( بيروت: دار المناهل) . 


الكتب العلمية. ١4-01١ه/154/4م).‏ 


4 ,4113 آه ع انأ 2 1عأنا عأطوعث .تطمل ,كاءاناصنال :ع5 .50.85 ,150679 2وكاج0] ,..0.م 
.(1975 رطان : 5موط) رعصعة عأعطممطط عا :1الة1 31من0 عاأوتعط0 .عالقا 83632 ولاتطورط| أع /إهنامعن00] ,عاتلمصع 


أجوعمع5 عطا سمع] مءوتلطا موععط :وصتصوعا/ا أه لإامصمععط لوو تاألامط عطا مضه حملكونونا/طا رصذاذا" ,ممكذموط ١ل‏ مطمل 
.(1994) 1 .هلظ ,35 .املا ,لإلمأوألا مدع لظ 1ه اأوصنامل عط1 ,"1862-1890 بلإعااه/ا عع زط 


.آم/ا رعلا انان 300 /[1مأذألكا 0وه456 01 5ألعمماءلاعمع ,(لع) .ل 15/ا0] ,أمنالا 


ب208-/2071 ]1 ,6101 ,13710 -1281 ,15 ,5708 (ع31مه1دلظ عباوعطاهاطأ8) 5مجط :2035 :214 لإعصؤاألا :94 عاعوامق>ا 
267-324 .00 ,هده ا .866 ,(قلاد) مأمكام5 :94 عالواه30كا ,(عما) 


.8 ,63م أوع/الا آه لإاموءونالج0 عتطوكم عط! :نلامأ/اع] عو لاوما و3171 ,8/5 .ل .0] 2 


آفاق الثقافة والتراث 
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1 (للخ 728) ل552لدد ةط دصسط] 01 قزاوعععي ع تكلاع0116» ل0صه عكلاعء زطترك 
*215151214211 277115 113 2511152111:211111213 2122 13ص نتن !حلة' 6001 كتلط 


21 لاعتتطة .1اورط 


ركم 728) طلةتإوتصصجة]' 1 غه وزوعوعئت عختاءع11امء امه عكتاءء زطنا5 1ه عتمم عطا وعدت طعتتوعوع ونط1' 

وخط وطتععط له تووتصوة]' 1 “مهت طمطة 2511721 1872 مممصطه عته25117 مصتدطا صسمومد-01' عآمهط متط ططعتامغطا 

طنط 01 5ل0طع1] مغ دمناءءة 156 0ع70ع0 ع1 .اتماعل صذغ1 طلغت عستلدع غ12 عندد1 عطلا عستمته تزه عزمهط 
.كألتاقع1 عمتخطءوع:1م بإ عذمما عط عصنل 1 اعدمء صدغدد 1ه ملصعة عط ما عه 20مءء5 ممه 


”015601108 220 1311101115“ 1221211511015 0111115ء صا قصع اطاط 
[ء2100 2 25 


لتطنق] حلح “اععدسكى .1ط 

0116122012177 قطاعه ممطعاطمم عط 1ه 5أوولمصة له متخ أصعوع1م طلغت ل0ع7نععصدمء 15 ونه منط1' 
05 15516 عط له ,[ة1ع2عع طذ 02221151215 عنحصد[15 ل0صة حاوعطة عط 4ه ق5اعرع عط عستاتلء صا مغدعناوع كما 
ةنهم صذ 0150110 220 عصت سه 

عأطدعة عسمتاتلء صا مدع اوعلطا 012177 م معدم 6 4عع12 صصطع اطامم عط لمعل ما ممصته تإلجطد عط1]' 
22204 ع تأت مططتة 01 طتع[طاهم عط بوللهعقععءم5 220 ,نام تكء115هم1 

عه 2 220 مناع نمطا صه طغذ قدمتءعة ععغطا 1ه كاأمأقطم غ16 

حء تدعوع] 01 ع11ه7اع لطهت ادعذع 0010 0طاعطط عطلا :ممنتاععة انتم عط1' 


1151125 15نأئلء ا 1015م خطة01محطا غ205 عط :ممنتاءعة 0رمعءة عط1' 


224 115اء ممه 01 ممع اطامم :ممتاععة خنطا عط1' 


11112111611 1121 كلا تططنن دده ستلقطدع لنطد ستعلط 120“ 
1"0017-لخ 52660 طلط “تقد0 .13 


2 401211 :1ر1 


خططناو صه ستلقطدع امد علط 120 :160 مامتك ختتصمحط 0ع170ميعع1 غدعنع 2 عطاتكوع0 ما قمطته حاءنتهعوع ونط1' 

طتتعاأوع17 طذ غ521 عنحطة 15 01 مع20ناه1 8007 -لى 0م526 صتط متهحط0 لكلتع اد رط "عع صستتصبحط اكه لتغطكل 
عخناموتلل عطا عستللصقط 15 صا 15 أصتك15اصهمط قتطا 01 ععصهماءءهمصصطا غط1' تإتتطمعء للأامععاء متم لتخم عطا ص 
طعلتعغط5 له ,20010 صقل تمحدوت] علط لع تصمحسصمطه]8 صمغلنا5 :كتعل2مع1 مستائدت/8 هنا عع م (اعط غجده ععامنتط أقطا 
015 ماوع عغطا حا ععمعوعتام اسصتاكد8 عصتصع ندع قط أومططله 1725 غ1 220 ,تستسصدعلخ مععحسة - لخ لع تتستمطامل/13 


.علطن عطا عد مهل1ك5 لامع 


آفاق الثقافة والترات 


1٠3121 01111115 ) 65‏ 1غ 2110 امع ا درعء عط وع21ع 1011' 


21-5117 تستطةنتط] 20تسطى نررا 


5 15 01 رقمط عطا عستككهةل إعنامم عجها عط أه عتتطهد عط عندل ساء مغ لعل معاصا كز حلءنتهعوع مخط1' 


مومع[ عط له أمتروظ مععجاء6 1020 عطا عدمله 


م 97237 عط عناء7؟ وعتدع عوعط]' .75ز14ل2؟ ممه دعتاك عغطا 1ه وععصه اص عط غ2 جنا أء5 عنع17 وعندع 11م عط1' 
1701 عمتطاتوصة و5قهم 10 2110174 غ20 1725 غ1 50 5اع22211 0غ وستطاعدع؟ 005مع 211 عه [مغخصم معاون 
07 [0تأحامء تاعغطاع ةا 0غ 101260 11705 تلاء5(5 داع متعع 123122 1116851260 له 117005ام مقطا :801 .وعع:ةا عمتتوةم 
2 هش قل وعتدع 1011 تتعطأه عغطص' .25ع120] عطأ55ةم 01 غأتعماء1مط2 عطا عمختصدع 1ه 0غ 0ه 5تتعامع عوعغطا 
ستامد0ا غطا عستاصءوءمع: عده ,وع تامع ما بإ 40ع20ع2 ,اع طاع8 1202223 اممتممء 0ن عتتع وعاهاد 
15201الان) ععطةاظ عستارءوع امع نتعطأه عط 220 نه 1ناك 


0 5121266 2 ,5[15 221:61 112 0211115© علاأعطاوع2 210 11101 221 سرعدك 
1111112 51151 2120 :511111 51211111121121 


[طتاططة21-11 0ص تنطخ سنا٠ط‏ 20211 تتتتسقط 35140 زرا 


220 ,2005 عتأطة تتاع5 01 نه طلتتاط 2 كزع قطتتةء غل 5ه وأوعطاصععتد2 جزه غطائنا 4عطاد مغ وكاءءة حاءنتهعوع وخط1' 
اع دع 5خ! لصه نتع20ع1 عط اممطعطع غقطا ععمع ساكصا عنائ1اتن5 له طاعناما عتأاعطاوعة امه ععسموعاء 1 وععزع 


عع 5212 01 أمعع طم عط عمتتممك ططخن لعمتععمدم 15 غ515 عط]' :وعنودا ها للع5وع2002 طععوءوع عط1' 
24 ,عع طعامع: 01 مصاع 01م عط عصتمع اكع 1115 لع عع دم 15 0تزمعع5 عط]' .اءء زطناى عط زه كزقهط عط 15 )1 5ه 
قنطا صا وتلكع71 [دع 1 متسمتممع غخمعمع نل عط غخاعتلاوتط 6غ 220 ,دعناذدذا 115 قصتغه 1ه كمء 


2121 21 تتكلنء 2 35 1151ل 


11: 42717 41-١15 تدة)‎ 


.200117 220 ع11138ع2 111 10ه1[ع1 ا عاكناطا نام 1214) 5عناذ15 عط 101120 د5ع77017ع1 بأعنتوعوع]1 1015" 
575 115 35 زع116ع13م 11131لاهء 2 35 عأاقتالط عط 7111 0عماعع00» 5عنا155 م1 ذا 05دع1 7إ[ط1]2اعم1 ولط1' 
01 35 ,12168126108 1121لتاء 310 101أع12عاطا 01 5اأاعطاع 1 1ناوع1 عط 1111 ععمه10معع32 صا عمدء عاطهمتتهة؟؟ م1 
عا 1011115 ,اء110177577 .777335 لماع 01111 ما عطاعط متمصتسط 01 عصطتاعع] عطا ووع1جدء أخقططا 105ووع1منت ء كتتوع01 
5 101151 عط 35 عتتطلنكه 10 0ع121ع1 2221137 غ1 وعكل103 عاوتاحا عطا صا تجا لطاع 1ه ممه 'جطتممعل0مطط 01 ماأمععممء 
لك 8011 122211285 115 وع115ع 16 2120 02 1أع طنط 1دختطلناء متمااءه كقط غ1 01 رعتتطلتهء عطا 01 ختدم 


آفاق الثقافة والتراث 
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وم 01 5أ1ع3:]وطمر 


206417 ع8 صل 571 01 2025611141011 عا 2110 122251125 122 01 21602 صطنده1 ع1" 
83 وع10116 01 


10121120 طنازطة81 لع تسسحطه371 مرا 


17اع0م عطا صذ ع1ت5 01 حامتاعداأقطم عط 0ه ععفتاعطةا عطلا 1ه م تخهحط:ه1 عطا وعنل ذه طعنتوعوعء: ونط1' 

خط عتتطلنك عط مه ملعكنا عط طاعتطة ستو عط زه ععمع كط عط عصك[ه07210 غتامطغ881 ممصحصه[ دعء10 1ه 

0 .عغ7مصصذ مغ عتلتطه كتط 4ه غصعععك عط ممه متعاع هط قتط 4ه عتتطهم عط كه [اء1 5د لعغ2صتخصدمل كور 
.5 1570 220 ععدآع:1م مغصا طاعنتوعوع عط ع0 1كتل عتحكقط ع7 ممع مدعاء عدعغطا عدماميي 


طوحظ 103177 طذ 19م لصتا 15 عط خقطا عقدعء؟ تناه 01 غتاه أعمم عط لعع1لمتاطا عكقط ع7 ععواعام عط مآ 

عده 250 عط لصخ .دعتاوتصطءعا عتاونات5 لطه 015 علتأكتتاعصنا عتط غتاوطه للد 15 كته غ15 عغطص' .وعتتخصتامء 

عط 220 ,مط تلص تاه 0 غطهةه محص أوممط عط ع0 اعم عكقط ع لدع عطاغة .صمعلتع1 عتاعمم قلط دولناد 
.وعع مع تع1ع 1 01 تطمدعع مناطتط 


11152 2162051610115 2120 كثلء]515 165 220 *قتتصطآ“ علءغ)1ة ١1123”‏ 21م لازوممءءرط 
0 3201 أعع للك تاعء 1لا *122217' 2110 


1 الل تتتتطة 101 1[عع21ك]1 .لاوط 


تأعطا مغ عصطتل1مع26 مممتتة تفع 7( 5564ن1اء5تل اععط ققط خقطا عناددا عط طغتمح دلدعل حاءنتوعوع1 وتط1' 
0ه 2ططنكا' كم زوممع1م لصة 5تعاكاة 15 0د لفمتصآ" تعاكه 2/122 كسمتتتتاءءه 15 غقطا لمته “اماعه]' 1ه معطا 
]مك 0ت مغصذ 0ع10كثل صععطا مقط حاأءنتدعوع1 ع1 . كمدك]' 


«قاع 515 115 220 لقطصآ' تتعاكة :2/122 عمتتتتاءء0 - 


1225 لحه لداطنج1' تتعاكة 1/122 عمتتتتاءء0 - 


تصهط 21-1213 6٠‏ 5اءع0م 01 012102217 عط 01 اعتاوعدك 


طعكلة:11ة ل-31 تسحط 5دططى زرا 


أخطه 21-122 لعتصسمطه]8 طه11ت210ن] نطق 0 علأهه5 كتامصتة أوممط عط ده غطونا ملعطة ولد منط]' 

التعاصة أمط وع00 نع اأمصصمء عط]' تعلضه لدعناء طم طجله دده 0ع[تمحدم ذذ علهمهط عط]' .5ماعمم 6ه تإتتهصمتاعتل عط 

ع200112ز ما قمطته قط تتعطاه؟ غناطا تجتاعمم عامطمى تتعطا أءع1ام تزه 5اعمم غه وطمدطع ه01 عاء مطاف عغلم1 ما 
:أ 720 تتأعطأ أه دعولاء؟ أوعطا :01 1212020115 7إ1ع7 عمدهد عسمتكاع توالعتعطا 5واعمم 


آفاق الثقافة والترات 
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137 
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|0010 4 


م1 1ه وزوعوعئت عتكتاءع1[مء 0ه عكناءء زاتاة 
عآه0 50 قتط جاعنامغط رطم 728) حل جوتمدوة1]' 
2212 تتطه ته ج21 مصتدط سهوعنظ -1' 
"هته طم اك ته راتكه 

للتقستقطع ]1 لعسسطى .اوعرط 


-ء متها" دأزتك 22212115 كمتاتلء مذ مع اامرط 
أع200 2 هه “دمتاءم كلل له قعص 
لتطنة] للخ تتععدرى .أوعرط 


:11015 211212115 
لتكه لتكلا نحاطنقو سه سمتلقطدع لدمممتعلط 120" 


41-007 0عع526 صا تتهحط0 ,زا مماععط 1 طتتامط 
ةم سحل رن[ 


6111-11 21905 


2 


38 


63 


105 


0111 
5و قط عط ممه طاغدم عط ععمختتعغط عنحسداة1 
01اعع:011آ عمسن نل]1 


وعطاعنتوعوع ]1 

علا 24 ععتتاع ها عط 1ه حم همهم عط1' 
05 تإتتاعهم علا صذ عاتواد 4ه اماع نكمم 
2[ وءع1016 

لع تمسق طه1١‏ مناؤطة1ةا لع تستسمطه31ة »ا 
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الشروط الخاصة بنشر كتب محكمة ضمن ساسلة آفاق الثقافة والتراث 

١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميّرًا بالجدّة والموضوعية والشمول والإثراء المعرفي؛ وأن يتناول أحد أمرين: 
- فضية ثقافية معاصرة؛ يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية. وتسهم في تجاوز المشكلات 
- قضية تراثية علمية؛ تسهم في تنمية الزاد الفكري والمعرفي لدى الإنسان العربي المسلم» وتثري الثقافة 

العربية والإسلامية بالجديد 

١‏ - ألا يكون الكتاب جزء! 1 إسالة لما جالتيها أو اليايتوراه التي أعدّها -06 سو ان 
كان: ويشمل ذلك الكتب المقدمة للنشر إلى جهة أخرىء أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات 
العلمية وغيرهاء ويثبت ذلك بإقرار بخط الباحث اوقيعه. 

ان برافق اقل الكتب المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقة في الكتابة. وعزو الآيات 
القرآنية, وتخريج الأحاديث النيوية الشريفة. 
- يجب أن يكون الكتاب سليمًا خاليًا من الأخطاء اللغوية والنحوية: مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 
في الأسلوب العربي؛ وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 

ه - يجب اتباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة؛ والاستقصاءء والاعتماد على المصادر الأصيلة: والإسناد 
والتوثيق: والحواشيء والمصادرء والمراجعء وغير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية. مع مراعاة 
أن تكون مراجع كل صفحة وحواشيها أسفلها. 

1 - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها في نهاية كل كتاب مرتبة ترتيبًا هجائيًا تبعّا للعنوان؛ مع بيان جهة 
النشر وتاريخه. 


١‏ - أن يكون الكتاب مجموعًا بالحاسوب, أو مرقونًا بالآلة الكاتبة: أو بخط واضح. وأن تكون الكتابة على وجه واحد 
من الورقة. ' 

- على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة, مبيّنًا اسمه الثلاثي ودرجته العلمية؛ ووظيفته, 
ومكان عمله من قسم وكلية وجامعة إضافة ال وا 0 

4 - يمكن أن يكون الكتآب تحقيًا لمخطوطة تراثية؛ وفي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق 
تر 1101| صوويطل نسخ المتغطوط ا لمنلتى لطي المعتمدة في التحقيق. 

٠‏ ال م ا 


- تخضع الكتب المقدمة للتقويم والتحكيم حسب القواعد والضوابط التي يلتزم بهاء ويقوم بها كبار العلماء 
]لك ء بالبحث العلمي خدمة للأمّة ورفعًا لشأنها. »ومن تلك القواعد عدم معرفة المحكمين 
أسماء الباحثين, وعدم معرفة الباحقين سما الَتككيَينَ:سوَاء وافق المحكمون على نشر البحويث من غير 
تعديل أو ابدوا بعض الملاحظات عليهاء أو رأوا عدم صلاحيتها للنشر. 

ملا حظات 

7١‏ شرفي هذه السنشلة من آراء يعثر كر 22 لفكي رد در راى اناس آر اتجاهة! 

237 الكتب الرسلة إلى الا ورا رت أولم مقر 

؟ - لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر كتابه بعد عرضه على التحكيم إلا لأسباب تقتنع بها اللجنة المشرفة على 
ند ان تنةزذلف غيل اشنا ء ٠‏ 15 النشرء 

غ - يُستبعد أيّ كتاب مخالف للشروط المذكورة. 

ل ل ا لطي 
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شجرة نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن الجزري: 
محمد بن محمد بن محمد العمري الدمشقي الشيرازي الشافعي شمس الدين؛ أبو الخير "ا"ا/ه. 
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